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  الإهداء
  
  

 ... ینبوع العطف والحنانیزینإلى والديَّ العز _

إل  ى م  ن أص  ر عل  يَّ بمواص  لة درب العل  م، وواص  ل درب الجھ  اد، إل  ى زوج  ي    _

 ...الغالي الشھید القائد خالد محمود مسعود

حفظھ م   رغــ ـد، وأبنائي الأحباء غسان ، وخال د ،  .. إلى قرة عیني ومھجة قلبي    _

 .ھم بحفظ كتابھ الكریمماالله تعالى وأكر

 . أخي الحبیب الشھید رمزي مرفق الشرافيإلى الذي اشتقت إلیھ كثیراًً _

زوج (إلى الذي اشترى الآخرة وباع الدنیا تارك اً وراءه الزوج ة والأھ ل والول د            _

 .الشھید القائد محمد حسن عبد الرحمن) أختي

 .اء فیما بینھمإلى إخواني وأخواتي الرحم _

 .إلى طلاب العلم في كل مكان _

 .إلى جامعتنا الغراء التي ھي صرح شامخ من العلم والعطاء _

  ..وجرحانا العظام.. وأسرانا البواسل .. إلى شھدائنا الأبرار  _

  
  أهدي هذا البحث المتواضع 

  . أن يتقبلـه مـني، وأن يجعلـه في ميزان حسناتي يوم القيامـةUسائلة المولى 

  

  

  الباحـثة  
  ریـــم مرفــــق الشرافــي
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  شكر وتقدير 
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علـي  نعمتـه    أن أتم    U، فإني أولاً أحمد االله      )1( )من لا يشكر الناس لا يشكر االله      : (rالرسول  
  .ث ويسره لي، فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاًبإكمال هذا البح

 زهدي محمد أبـو نعمـة     / وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي الدكتور       
            وقتـه وسـعة    بحفظه االله، الذي خصني بالنصيحة والتوجيه والمراجعة والتدقيق، فلم يبخل علي

رة، هذا وفضلاً عن أسـلوبه وحرصـه        صدره بهدف إخراج هذه الرسالة العلمية في أحسن صو        
 أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلـه وذريتـه ذخـراً              Uالدؤوب على طلابه، فأسأل االله      

  .للإسلام والمسلمين

  : كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذين الفاضلين

  . حفظه االله    محمود هاشم عنبر: الدكتـور

  . االلهحفظه      وليد محمد العامودي:والدكتور

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما سيقدمانه لي من توجيهـات سـديدة               
  . فجزاهما االله عني كل خيرستثري البحث إن شاء االله تعالى، ونصائح مفيدة 

، لما بذلاه لي من تـشجيع  يزينكما لا أنسى أن أتقدم بعظيم شكري وامتناني لوالدي العز         
 أن يحفظهما ويديم عليهما الصحة      Uبة لكتابة هذه الرسالة، سائلة المولى       وتهيئة الظروف المناس  

  .والعافية

أن يسكنه االله الفردوس الأعلى من الجنـة      زوجي الغالي الشهيد خالد مسعود      أدعو ل كما و 
  .، فكم كنت أتمنى أن يشاركني تلك اللحظات السعيدة في حياتيوأن يجمعنا به في مستقر رحمته

                                                
حديث رقم ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك) 35(، rكتاب البر والصلة عن رسول االله ) 25(، سنن الترمذي)  1(

  . والحديث صححه الألباني، 445ص، )1954(
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 من وقـتهم    ، الذين أخذتُ   ورغد  غسان وخالد  لأبنائي الأحباء شكر الجزيل   وكما أتقدم بال  
 علـى درب العلـم   وا أن يحفظهم ويجعلهم ممن يـسير Uالكثير لإنجاز تلك الرسالة، فأسأل االله  

  . والجهاد

كما ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي في كلية أصول الدين               
لطلاب الدراسات العليا، فجزاهم    وخاصةً  ات العليا لما يبذلونه من جهد مبارك        وإلى عمادة الدراس  
  .االله عنا كل خير

من أعان وسدد ويسر، وأخص بالذكر جميـع        لكما ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان        
نهـى شـتات،    / العاملين بمديرية التربية والتعليم شمال غزة، ومديرتها السيدة الفاضلة الدكتورة         

نبيهـة المـدهون،    / منى سعد الدين، ومديرة المدرسة الفاضلة     / رة المدرسة الفاضلة السيدة   ومدي
ا المدرستين شادية أبو غزالة، وحمزة بن عبـد  توسائر العاملين بالهيئة الإدارية والتدريسية في كل 

  . المطلب

 ، الذي قام بطباعة هـذا البحـث  ادةـة حمـأسامكما ولا يفوتني أن أشكر الأخ الفاضل    
  . وتنسيقه

ولا أنسى أن أشكر كل من قدم لي مساعدة من أخواتي الطالبات وكل من دعا لي ولـو                  
  .بظهر الغيب، فجزاهم االله عني خير الجزاء

  

  وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العالمـين
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    ةــالمقدم
 االله  أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهـده      شرورإن الحمد الله نحمده ونستغفره ونعوذ باالله من         

 عبده ورسوله أما    اًأن محمد أشهد  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الإ االله و              
  ...بعد

 االله بـالحفظ   أحاطه فقد   ،للإنس والجن  ورسالته الباقية    ،فالقرآن الكريم معجزة االله الخالدة    
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 لوجـوده  إلافما من حـرف ولا لفـظ   ،  التوحيدوأساس،  فالقرآن الكريم مصدر التشريع   
 التناسـب   ىإلفانظر  ،   الربانية والإشارات الدلالاتيقف خلفه جملة من     ،  ولتكراره مغزى ،  معنى
 فهـي ، الآيـة ما قبلها من   فالفواصل القرآنية مرتبطة ارتباطا وثيقا ب     ،   القرآنية وفاصلتها  الآيةبين  

ولفـسد  ، ختـل المعنـى  غير موقعهـا لا  في استبدلتلو ،  نسقها فيمنتظمة  ،   موقعها فيمستقرة  
  . الغرض

عجـز أهـل    أحيث كشفت لنا جهودهم الوجـه الـذي         ،  فأثاب االله علماءنا جزيل الثواب    
 سرعة البداهـة  الفصاحة والبلاغة عن محاكاة القرآن الكريم أو مضاهاته رغم ما أكرمهم االله من  

  :إذ يقولتعالى وصدق االله ، وسلامة السليقة
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، عجازيـة إظهار هذه الجوانب الإ    في لجهود الباحثين السابقين      ذلك كله واستكمالاً   لأجل
   : الذي تحت عنوان كان هذا البحث الفواصل القرآنيةفيوالوقفات البيانية الكامنة 

  المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها
  "دراسة تطبيقية على سورة القصص والعنكبوت والروم"

   :  هذا الموضوعأهمية
  :أهمهامن  ، كثيرةتاعتبارا من خلال الموضوعتكمن أهمية هذا 

  جلها وهو القرآن الكريمتعلق هذه الدراسة بأشرف الكتب وأ -1
 عن بلاغة القرآن الكـريم     الكشف   في فنون البلاغة    أهمية الموضوع من     هذا أهميةتنبع   -2

  . وفصاحته

  )ھـ( 
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 ـ ألا وهو الإعجاز البياني فـي     ،  الإعجازجوانب   من   باًيظهر هذا الموضوع جان    -3 رآن  الق
وارتبطت آياتـه   ،  ته في الآية الواحدة   انه عقد فريد قد ارتبطت ألفاظه وكلم      الكريم حيث إ  

  .بعضها في القرآن الكريم كلهبوارتبطت سوره ، بعضها في السورة الواحدةب
يستمد الموضوع أهميته من خلال البحث في سـورة القـصص والعنكبـوت والـروم                -4

لى مقاصدها وأوجه معاني الربط بين الفواصل       والتعرف ع ،  الحافلات بالفواصل القرآنية  
  . وآياتها

 : أسباب اختيار الموضوع
 لإبراز العلاقـة بـين الفواصـل       الرغبة في دراسة هذا الموضوع دراسة علمية محكمة        -1

  . في سورة القصص والعنكبوت والرومالقرآنية وآياتها
 ىعلمحمد أبو نعمة   فضيلة الدكتور زهدي    علوم القرآن   والتفسير    في قسم  أستاذيتشجيع   -2

  . في غمارهضوخوال، البحث في هذا الموضوع
جهود الباحثين السابقين في بيان بعض جوانب الإعجـاز البيـاني    استكمالالمشاركة في    -3

، ة القـصص والعنكبـوت والـروم      سورلوإظهارها من خلال دراسة الفواصل القرآنية       
  .وعلاقتها بآياتها

   .مناسباتإيجاد نماذج تطبيقية قرآنية لعلم ال -4

  :أهداف البحث
 .ىالأمل في نيل مرضاة االله تبارك وتعال -1

  .  الفاصلة القرآنيةىبيان خلاصة القول في معن -2
  . من سورة القصص والعنكبوت والرومف كل سورة ومقاصدهااهدأبيان  -3
  .بيان الدلائل البلاغية الكامنة في الفواصل القرآنية -4
لا وهي سـورة القـصص والعنكبـوت        أسور القرآن   بعض  إبراز الوحدة الموضوعية ل    -5

  . متكاملة وحيث إنه وحدة موضوعية مترابطة والروم،
  .تبحث في موضوع الفاصلة القرآنيةإثراء المكتبة الإسلامية بدراسة علمية محكمة  -6

  :سابقةالدراسات ال
موضوع الفاصلة القرآنية وآياتها في العديـد مـن      كتب حول   فيما  بعد البحث المستفيض    

تبين أن جميـع الدراسـات الـسابقة هـي     ، المراكز العلمية والبحثية و معات العربية مكتبات الجا 
وأن البحث في موضوع المناسبة بين الفاصـلة القرآنيـة وآياتهـا        ،  دراسات عامة وغير محكمة   

الروم إنما هو بحث فريـد لـم تتناولـه الدراسـات             و لعنكبوتدراسة تطبيقية لسور القصص وا    
 في هذا الموضوع كونه من الرسائل العلميـة المحكمـة التـي             ن العلم في جديداً م  ويض،  السابقة
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، كما أن قسم التفسير في كلية أصول الـدين فـي الجامعـة              تتناول الموضوع من ناحية تطبيقية    
الإسلامية بغزة أخذ على عاتقه تناول موضوع المناسبة بين الفواصل القرآنية في القـرآن كلـه،          

  .ى طلبة الماجستير، فكان هذا البحث أحدهاعلى أن يكون مشروعاً يتوزع عل

  :  والتطبيقية من الناحية النظريةمن أبرز الدراسات التي تناولت الموضوع
  .عبد الفتاح لاشين: للدكتور /الفاصلة القرآنية -1
  .عبد الجواد طبق: للدكتور /الفاصلة القرآنية ودراسة بلاغية في السجع -2
سم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الـدين        سلسلة رسائل الماجستير المشرف عليها ق      -3

  .في الجامعة الإسلامية بغزة

  : منهج البحث
  : التحليلي وذلك من خلالالاستقرائيالباحثة علي المنهج  اعتمدت

 . القصص والعنكبوت والرومةتتبع آيات سور -1

ن  سورها في جميع مواط    ى الكريمة مضبوطة  الحركات وعزوها إل      الآياتالالتزام بترقيم    -2
 .الرسالة وتوثيقها في المتن

 . آياتها ودراستها دراسة تفسيرية تطبيقيةو الفواصل القرآنية ى مناسبة معنىالوقوف عل -3

 .  قديمها وحديثها وعزو المنقول إليها  والتفسيرية المصادر القرآنيةىالرجوع إل -4

 إن بيـة بالرجوع إلي معـاجم اللغـة العر     في البحث    معاني والمفردات الغريبة  التوضيح     -5
  .أمكن

ي تم النقـل    ذمراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق وذكر الكتاب والمؤلف والموضع ال           -6
 . عنه

 .ونقل حكم العلماء عليها ما أمكنتخريجاً علمياً، تخريج الأحاديث النبوية الواردة  -7

 .  ما أمكن والأماكن الغريبة التي قد ترد في البحث،ينمشهوراللأعلام غير اترجمة  -8

 :إعداد فهارس البحث علي النحو التالي -9

  . القرآنيةالآياتفهرس  §
  . النبويةالأحاديثفهرس  §
  . والتراجمالأعلامفهرس  §
  .المراجع وفهرس المصادر §
  . فهرس الموضوعات §
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  :خطة البحث
  . فصول وخاتمة وثلاثةيتكون البحث من مقدمة وتمهيد 

    : ى علاشتملتفقد أما المقدمة 
  . أهمية الموضوع . 1
  .ختيار الموضوعاسباب أ . 2
  .أهداف البحث . 3
  .السابقةالدراسات  . 4
  .منهج البحث . 5

  تمهيدال
  وقفات مع المناسبات والفواصل

  : وفيه مبحثان

   علم المناسبات في القرآن الكريم: الأولالمبحث 
  : وفيه ثلاثة مطالب
  .اً وإصطلاحاً لغالمناسبةتعريف  :المطلب الأول

  . العلماء فيهوأقوالات  أهميه علم المناسب: الثانيالمطلب
  . أنواع المناسبات في القرآن الكريم وأهم المؤلفات فيه:المطلب الثالث

  .  علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  : مطالبثلاثةوفيه 

  . والإصطلاحاللغة في الفاصلة تعريف  :الأولالمطلب 
  . وفوائدهاالقرآنية الفاصلةطرق معرفه   :المطلب الثاني
  .كريمال أنواع الفواصل في القرآن : المطلب الثالث

  الفصل الأول
   القصص والعنكبوت والرومةتعريف عام لسور

  : ثلاث مباحثوفيه

  .  بين يدي سوره القصص: المبحث الأول
  :  مطالبوفيه أربعة 

  .وفضلها، وعدد آياتها، نزولها، تسميتها :المطلب الأول
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  .السورةيه الجو الذي نزلت ف :المطلب الثاني
  . لما قبلها وما بعدهاالسورةمناسبة   :ثالثالالمطلب 

  .المحور الرئيس للسورة :المطلب الرابع
  . موضوعات السورة ومقاصدها:الخامسالمطلب 

  .  العنكبوتة بين يدي سور: المبحث الثاني
  : وفيه خمسة مطالب
  .نزولها، وعدد آياتها، وفضلها،  تسميتها:المطلب الأول

  .الجو الذي نزلت فيه السورة: الثانيالمطلب 
  . مناسبة  السورة لما قبلها ولما بعدها:ثالمطلب الثال

  . المحور الرئيس للسورة:المطلب الرابع
  .موضوعات السورة ومقاصدها: المطلب الخامس

  . بين يدي سورة الروم: المبحث الثالث
  : وفيه خمسة مطالب
  .اتهانزولها، وعدد آي، تسميتها: المطلب الأول
  .الجو الذي نزلت فيه السورة: المطلب الثاني
  .مناسبة  السورة لما قبلها ولما بعدها: ثالمطلب الثال

  .المحور الرئيس للسورة: المطلب الرابع
  .موضوعات السورة ومقاصدها: المطلب الخامس

 الفصل الثاني
  الجانب التطبيقي لسورة القصص والعنكبوت والروم

 : مباحثةُوفيه ثلاث

  . القصصةسورل ة تطبيقيدراسة : مبحث الأولال
  : مقاطعة أربع وفيها

  .)28 - 1 ( المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية  :المقطع الأول
  .)50 - 29(المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية   :المقطع الثاني
  .)75 - 51( المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية  :المقطع الثالث

  .)88 - 76( المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية  :لمقطع الرابعا



 ) ي   ( 

   . العنكبوتةسورلدراسة تطبيقية : لمبحث الثانيا
  : مقاطعةوفيها أربع

  .)25 - 1 ( المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية  :المقطع الأول
  .)45 - 26( المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية  :المقطع الثاني
  .)51 - 46(  المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية :المقطع الثالث
  .)69 - 52(  المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية :المقطع الرابع

  . الرومةسورلدراسة تطبيقية : المبحث الثالث
  :اطع مقة أربعوفيها

  .) 16 - 1 ( المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية  :المقطع الأول
  .  )30 - 17( المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية  :المقطع الثاني
  .)43 - 31(  المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية :المقطع الثالث
  .)60 - 54(  المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية :المقطع الرابع

  الفصل الثالث
  لقصص والعنكبوت والروم سورة ا آياتالإعجاز البياني في فواصلجوانب من 

  :مبحث واحد وفيه 

  القصص والعنكبوت والرومةسورآيات في فواصل من المظاهر البلاغية 

   : مطالبثمانيةوفيه 
  .)القصص والعنكبوت والروم(التوكيد في فواصل آيات سورة  :المطلب الأول
  .)القصص والعنكبوت والروم(الاستفهام في فواصل آيات سورة  :المطلب الثاني
  .)القصص والعنكبوت والروم(التقديم والتأخير في فواصل آيات سورة  :المطلب الثالث

  . )القصص والعنكبوت والروم(المقابلة في فواصل آيات سورة :  الرابعلمطلبا
  .)القصص والعنكبوت والروم(المطابقة في فواصل آيات سورة  :المطلب الخامس
  . )القصص والعنكبوت والروم(ورة التشبيه في فواصل آيات س :المطلب السادس
  .)القصص والعنكبوت والروم(الكناية في فواصل آيات سورة  :المطلب السابع
  . )القصص والعنكبوت والروم(المجاز في فواصل آيات سورة  :المطلب الثامن

  : ةـالخاتم
  .وتشتمل علي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة



 )  1 ( 

  

  التمهيد
 

   المناسبات والفواصلوقفات مع
  

  :وفيـه مبحثـان

  . علم المناسبات في القرآن الكريم: المبحث الأول

   :وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف المناسبة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه: المطلب الثاني  
  . المؤلفات فيهأنواع المناسبات في القرآن الكريم وأهم : المطلب الثالث  

  .علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف الفاصلة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول  
  .طرق معرفة الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني  
   . أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثالث  

  

  

  



 )  2 ( 

  
  
  
  

  المبحــث الأول
 

  

  :  مطالبثلاثـةوفيه 
  

  . واصطلاحاًتعريف المناسبة لغةً: المطلب الأول  

  .أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه: المطلب الثاني  

  . أنواع المناسبات في القرآن الكريم وأهم المؤلفات فيه: المطلب الثالث  

  
  
  
  
  



 )  3 ( 

  المبحث الأول 
  ن الكريمعلم المناسبات في القرآ

  : وفيه ثلاثة مطالب
  : تعريف المناسبة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  : تعريف المناسبة لغةً: أولاً
، )1(ومنـه النـسيب القريـب المتـصل        هي المشابهة والمشاكلة والمقاربة   : المناسبة لغة 

  . )2(والمصدر نسباً، والجمع مناسبات
   )3( .ثله وشاكله ولاءمهوناسب مناسبة شاركه في النسب، وكان قريبه ما

  : تعريف المناسبة في الاصطلاح: ثانياً
  : المناسبة في الاصطلاح لها عدة تعريفات  

ومرجعها في الآيات ونحوها إلى رابط بينها، عامـاً أو          : " بقوله )4(عرفها الإمام السيوطي   ) 1
 الـذهني،   خاصاً، عقلياً أو حسياً أو خيالياً أو غير ذلك من أنواع العلاقـات أو الـتلازم               

  . )5("كالعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه
  . )7("علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن: ")6(وعرفها الإمام البقاعي ) 2

                                                
، 5مجلأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق، وضبط عبد السلام محمد هارون، : معجم مقاييس اللغة) 1(

للإمام العلامة جمال الدين : لسان العرب: م، وانظر1991-هـ1411، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 423ص
أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي، المصري، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد 

مد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ، منشورات مح889، ص1حيدر، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم، ج
 .، الطبعة الثالثة935، ص2مجمع اللغة العربية، ج: م، والمعجم الوسيط2003-هـ1424لبنان، الطبعة الأولى 

تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، :  المعجم العربي الأساسي) 2(
 .1188ص

 .، الطبعة العشرون، دار الشرق، المطبعة الكاثوليكية803 المنجد في اللغة، ص) 3(
هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر الخضيري الـسيوطي     ) 4(

جب، نشأ بالقاهرة يتيماً، مات والده م، ليلة الأحد مستهل ر1445 -هـ 849الشافعي، المسند المحقق المدقق، ولد سنة 
وعمره خمس سنوات، له مصنفات عديدة في التاريخ والأدب والفقه والتفسير، يلقب بابن الكتب، ولقبه العز الكنعاني،    

شـذرات  : ( انظـر  ،م1505 -هـ  911، توفي ليلة الجمعة تاسع عشر جمادي الأولى سنة          "بأبي الفضل "وهو شيخه   
، دار  51،54، ص 8للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلـي، ج           ): بالذهب في أخبار من ذه    

  .301، ص3للزركلي، ج): الأعلام: ( وانظر،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 .273، ص3الإتقان في علوم القرآن، ج ) 5(
لي بن أبي بكر البقاعي أبو الحسن برهـان   بن ع- بضم الراء وتخفيف الباء–هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط      ) 6(

م، مؤرخ وأديب، أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحـل إلـى بيـت             1406 -هـ  809الدين، ولد سنة    
ويقع في سبع مجلدات ويعرف بمناسـبات       " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     "المقدس والقاهرة، له من المؤلفات      

: انظر، م1480 -هـ 885، توفي بدمشق سنة "الزمان في تراجم الشيوخ والأقران"كتاب البقاعي أو تفسير البقاعي، و
  .56، ص1 للزركلي، ج:)الأعلام(

، 6، ص1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرازق غالب المهدي، ج) 7(
 .م1995 ،هـ1415 الطبعة الأولى – بيروت، لبنان –دار الكتب العلمية 



 )  4 ( 

هي الرابطة بين شيئين بأي وجه مـن الوجـوه،        : "وعرفها الدكتور مصطفى مسلم بقوله     ) 3
لآيات تعني وجه الارتبـاط  وفي كتاب االله تعني ارتباط السور بما قبلها وما بعدها، وفي ا          

 .)1("في كل آية بما قبلها وما بعدها

وترى الباحثة أن أقرب المعاني دقة وأوضحها تعريفاً هو تعريـف الـدكتور مـصطفى               
مسلم، لأنه يبين السر العجيب في تناسق آيات السورة الواحدة بما قبلها وما بعدها مـن الـسور،              

 .ابطة متماسكةمما جعل للقرآن الكريم وحدة موضوعية متر
  

  : أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه: المطلب الثاني
  :أهمية علم المناسبات: أولاً

إن علم المناسبات من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بكتاب االله، حيث إن القرآن الكريم فيـه                
 فهـذا  Iإلى االله الكثير من العلوم التي جعلها االله سبحانه لهداية البشر، والتي تدور حول الدعوة         

المعنى يظهر من خلال الآيات في السورة الواحدة والسر مع بعضها البعض، لذلك تظهر معجزة               
  .  أن يأتوا بمثل هذا القرآنالعرباالله في تحدي 

مما يجعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف             
  )2( .لأجزاءحاله حال البناء المحكم المتلائم ا

  :أقوال العلماء في أهمية علم المناسبات: ثانياً
  :هذه أقوال بعض العلماء في فوائد علم المناسبات

 بـه العقـول،     )4(واعلم أن المناسبة علم شريف، تحزر     : " رحمه االله  )3(يقول الإمام الزركشي   ) 1
نـاق بعـض،    وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخـذ بأع       : ويعرف به قدر القائل، ثم يقول     

 )5(".فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المتلائم الأجزاء

                                                
  .م1989هـ1410، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 58مباحث في التفسير الموضوعي، ص) 1(
، تحقيق، محمد أبو الفضل 36، ص1للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، ج: البرهان في علوم القرآن) 2(

  . بيروت-إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، صيدا 
 -هــ  745 بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله بدر الدين عالم بفقه الشافعية والأصول، ولد سنة   هو محمد   )3(

الإجابة لإيراد مـا اسـتدركته   "م، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، له تصانيف كثيرة في عدة فنون منها  1344
  .61، 60، ص6للزركلي، ج): الأعلام: (رانظ، م1392 -هـ794 سنة -رحمه االله-، توفي "عائشة على الصحابة

 .217، ص4لسان العرب، ج: وهي من الفعل حزر، والحزر التقدير والخرص وقيل قدره بالحدس، انظر) 4(

 .36، 35، ص1 جللزركشي،: البرهان في علوم القرآن) 5(



 )  5 ( 

من فوائد علم المناسبات جودة سبك القـرآن، وإحكـام سـرده،            : ")1(ويقول الإمام الزرقاني   ) 2
ومعنى هذا أن القرآن الكريم بلغ من الترابط بين كلماته وآياته ومقاطعه وسـوره مبلغـاً لا                 

  )2(".أي كلام آخريدانيه فيه 

المناسبة علم حسن، ولكن يـشترط فـي حـسن          : ")3(ويقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام       ) 3
ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسـباب مختلفـة لـم                   

  )4(".يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر

  : وأهم المؤلفات فيه مأنواع المناسبات في القرآن الكري: الثالث المطلب
   -: أنواع المناسبات في القرآن الكريم:أولاً

  :أنواع المناسبات في السورة الواحدة) أ
  : المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة-1

  -:ومثال ذلك

uθèδ{: قال تعالى uρ “Ï%©!$# £‰ tΒ uÚ ö‘F{$# Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ� Ïù zÅ›≡uρ u‘ #\�≈ pκ÷Ξr&uρ ( ÏΒuρ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ¨V9 $# Ÿ≅ yè y_ $pκ� Ïù 
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<Ù÷è t/ ’ Îû È≅ à2 W{$# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É)÷è tƒ{ ]4 - 3: الرعد[.  

ن الجبال والحيوان إبما أن الأرض كروية فهي تشاهد عليها كل ما على السطح، حيث 
يستقر عليها وذكر بعد الجبال الأنهار فهي أكبر من الجبال من حيث المساحة، ثم ذكر بعد 

                                                
عمل بها مدرساً لعلوم القرآن هو محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول الدين و) 1(

مناهل العرفان في علوم القرآن، وله بحث في الدعوة والإرشاد، توفي عام : والحديث، توفي بالقاهرة، من كتبه
 .210، ص6للزركلي، ج): الأعلام: (انظر. م1948 -هـ 1367

، منشورات 450ص، 1جالدين، خرج آياته وأحاديثه، ووضع حواشيه أحمد شمس : مناهل العرفان في علوم القرآن ) 2(
 .م2003-هـ1424 لبنان، الطبعة الأولى، –محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

 -هـ 577(هو عبد العزيز عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، ولد عام ) 3(
غ رتبة الاجتهاد، ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد سنة ، فقيه شافعي بل)م1262-هـ660(، توفي عام )م1181
هـ فأقام شهراً، وعاد إلى دمشق، فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي، من 599
ارة إلى التفسير الكبير، والإلمام في أدلة الأحكام، قواعد الشريعة، الفوائد، والغاية في اختصار النهاية، والإش(كتبه 

 .21، ص4للزركلي، ج): الأعلام: (انظر). الإيجاز في بعض أنواع المجاز، وكتاب الفرق بين الإيمان والإسلام

 .37، ص1البرهان في علوم القرآن، مج ) 4(



 )  6 ( 

ات التي الأنهار الثمرات التي تنشأ عن المياه، وبعدها ذكر المنتفع منها الزوجين الاثنين، والثمر
تنضج في الليل والنهار، وقد ساق هذه الآيات مفصلة إلى أربع دلالات ليدل على عجيب قدرة 

   )1( .االله، ثم ذكر بعدها أنواع الثمرات مفصلة
  : المناسبة بين فواتح السور وخواتيمها-2

  -:ومثال ذلك

:ß‰ôϑptø {: قال تعالى في بداية السورة $# ¬! “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{ $#uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# 

u‘θ‘Ζ9 $# uρ ( ¢Ο èO tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. öΝ ÍκÍh5t� Î/ šχθä9Ï‰ ÷ètƒ{ ]1: الأنعام[.  

uθèδ{: وفي ختام السورة قال تعالى uρ “Ï% ©!$# öΝà6 n=yè y_ y#Í× ¯≈ n= yz ÇÚ ö‘F{$# yì sùu‘ uρ öΝ ä3ŸÒ÷è t/ s−öθsù 

<Ù÷è t/ ;M≈ y_ u‘yŠ öΝä. uθè=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ ö/ ä38 s?#u 3 ¨β Î) y7 −/u‘ ßìƒÎ� |  É>$ s)Ïè ø9$# … çµ̄Ρ Î) uρ Ö‘θàÿtó s9 7ΛÏm    .]165: الأنعام[ }‘§

ففي بداية سورة الأنعام أثبت سبحانه أنه لا رب غيره، فهو المتفرد بمحيا الخلق 
ومماتهم، وما بينهما من شئون، وهو الذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور 

 هم يعدلون، ولولا غفرانه ورحمته لأسرع عقابه لمن عدل به غيره، فأسقط منافع لهم ثم
وات وخسف بهم الأرضين التي أنعم عليهم بالخلافة فيها، وأذهب عنهم النور وأدام الظلام، االسم

uθèδ{به لذلك ختمت السورة بما ابتدائها  uρ “Ï%©!$# öΝà6 n= yèy_ y# Í×̄≈ n= yz ÇÚ ö‘F{$#{. )2(  

  :بات بين السورأنواع المناس) ب

  : المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها-1

ôx{ :ل تعالىاقآخر سورة الحجر في : ومثال ذلك Îm7 |¡sù Ï‰ôϑpt¿2 y7 În/u‘ ä.uρ zÏiΒ tÏ‰Éf≈ ¡¡9 $# ∩∇∪ ô‰ç6 ôã $#uρ 

y7−/ u‘ 4®L ym y7 u‹ Ï? ù'tƒ ÚÉ)u‹ ø9   .]99-98: الحجر[ }#$

’#{: وفي بداية سورة النحل  tAr& ã� øΒ r& «! $# Ÿξ sù çνθè=Éf ÷è tGó¡n@ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈yè s? uρ $ £ϑtã šχθä.Î� ô³ç„{ 

  .]1: النحل[

                                                
، 9للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، ج: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: انظر  )1(

 .124-122ص

، سنة 123محمد أحمد يوسف القاسم، الطبعة الأولى، ص. د: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره) 2(
 م1979-هـ1399



 )  7 ( 

ختمت سورة الحجر بالإشارة إلى إتيان اليقين وإتيان ما يستعجلون به، وختم باسم الرب،              
يد، وعبر  بينما ابتدأت سورة النحل باسم االله الأعظم الجامع لمعاني الأسماء لأنه الأليق بمقام التهد             

إشارة إلى تحقيقه بمثابة أنه تحقق ما وقع ومضى، دلالة على أنـه آت              " أتى"عن الفعل بالماضي    
  )1(.ولا بد أن يقع

  :المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة ما بعدها -2
  :تظهر المناسبة بين سورة المائدة وسورة الأنعام، وذلك من عدة وجوه

 مناسبة من حيث الختام والافتتاح حيث قال االله تعالى في ختام  بين الأنعام والمائدة:الوجه الأول
#...{ :سورة المائدة x‹≈ yδ ãΠ öθtƒ ßì xÿΖtƒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝßγè% ô‰Ï¹...{ ]حيث ختمت المائدة  .]119: المائدة

!©%ß‰ôϑptø:$# ¬! “Ï{ :بفصل القضاء، وافتتحت الأنعام بالحمد، وهما متلازمان كما قال تعالى $# t,n= y{ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $#uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗ ä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9 $# uρ ( ¢ΟèO tÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. öΝÍκ Íh5t� Î/ šχθä9 Ï‰÷è tƒ{ ]1:الأنعام.[  

 ونجد بعد هذا أن بين السورتين ارتباطاً من ناحية أصول الدين، واتفاقاً في نواحٍ :الثانيالوجه 
عام تستهل بتمجيد االله سبحانه بشمول الملك تشريعية من تحليل أو تحريم، فنجد سورة الأن

والقدرة، وهذا يلتقي مع قول عيسى عليه السلام في آخر سورة المائدة وفيه إثبات صفات الكمال 
   .له سبحانه

حيث سورة المائدة من أواخر :  المناسبة في مراعاة الترتيب الزمني بين السورتين:الثالثالوجه 
نعام مما نزل في مكة، ومع هذا فهناك ارتباط بينهما وهذا من ما نزل في المدينة، وسورة الأ

    )2( .إعجاز ترتيب القرآن

  :  أهم المؤلفات في علم المناسبات:ثانياً
  : تختلف المؤلفات قديماً وحديثاً في الحديث عن علم المناسبات وذلك على النحو التالي

ر أنه علم يتحدث عن جانب هام من جوانـب        منها من اهتم بالمناسبات اهتماماً بالغاً على اعتبا       ) أ
الإعجاز البياني القرآني من حيث دقة نظم آياته وسوره والمناسبة بينهما، وأفردت هذه المؤلفـات   

  :جانباً كبيراً من أبوابها ومضمونها لهذا العلم، ومن هذه المؤلفات
  . عمر البقاعيللإمام برهان الدين إبراهيم بن ": نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" ) 1
 .وطييللحافظ جلال الدين عبد الرحمن الس": تناسق الدرر في تناسب السور" ) 2

                                                
  . 243، ص4للبقاعي، ج: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: انظر )1(
   .397، 396 يوسف القاسمي، صلمحمد أحمد: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره:  انظر)2(
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لأبي الفضل عبد االله محمد الـصديق الغمـاري         ": جواهر البيان في تناسب سور القرآن     " ) 3
 ".معاصر"

وهناك بعض المؤلفات في علم المناسبات تحدثت عنه على شكل تلميحات وإشـارات ولـم                ) ب
 : اً كبيراً من صفحاتها ومن هذه المؤلفاتتفرد له جانب

تأليف أبي القاسم   ": تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         " ) 1
 .جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي

 . الرازي الفخر الدينللإمام": التفسير الكبير" ) 2
 .  ن عبد االله بن عمر البيضاويللإمام ناصر الدي": أنوار التنزيل وأسرار التأويل" ) 3
 . لأبي السعود محمد بن محمد العمادي": إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" ) 4
لشهاب الـدين الـسيد محمـود       ": روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       " ) 5

 .الألوسي
 . للسيد محمد رشيد رضا": تفسير المنار" ) 6
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  ــيالمبحــث الثان
 

  
  

  :وفيـه ثلاثة مطالب
  

  .تعريف الفاصلة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول  
  .طرق معرفة الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني  
  .نواع الفواصل في القرآن الكريمأ: المطلب الثالث  

  



 )  10 ( 

  المبحث الثاني
  علم الفواصل في القرآن الكريم

  :  مطالبثةثلاوفيه 
  :  واصطلاحاًلغةًتعريف الفاصلة : المطلب الأول

  : لغةًالفاصلة تعريف : أولاً
وأبانه، وجمعهـا فواصـل مؤنـث    وفصل الشيء قطعه ، الفاصلة من الفعل فصل فصلاً     
   )1(.الخرزة تفصل بين الخرزتين في العقدوهي الفاصل، 

  : تعريف الفاصلة اصطلاحاً: ثانياً
  : لاح لها عدة تعريفات قديماً وحديثاً وذلك فيما يليالفاصلة في الاصط  
  . )2("هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع: "عرفها الإمام الزركشي] 1
الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حـسن إفهـام       : " بقوله )3(وعرفها الإمام الرماني  ] 2

   )4(".المعاني
، وقد فرق الإمام أبو عمرو الداني بـين  "هي كلمة آخر الجملة: "ه بقول)5(وعرفها الإمام الداني ] 3

الفواصل ورؤوس الآي، قال أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل عما بعده، والكلام المنفصل قد              
       رؤوس آي وغيرهـا، وكـل رأس آيـة          يكون رأس آية وغير رأس، وكذلك الفواصل يكن 
   . )6(م النوعين وتجمع الضربينفاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تع

                                                
 .585صالمنجد في اللغة، ) 1(

 .53، ص1البرهان في علوم القرآن، ج) 2(

هـ، وهو أديب، 296، ولد ببغداد سنة "أبو الحسن"هو علي بن عيسى بن علي بن عبد االله الرماني، اشتهر بالرماني  )3(
:  انظر،هـ384، توفي ببغداد، سنة "الاشتقاق"و" المبتدأ في النحو"ومتكلم، وفقيه، وأصولي، وفلكي، من تصانيفه 

، يطلب من مكتبة المثنى، لبنان، 162، ص7، ج4عمر رضا كحالة، مج: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية
  .  لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 في الدراسات ابي وعبد القاهر الجرجاني،للرماني والخط: النكت في إعجاز القرآن - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 4(
، الطبعة الثالثة، دار 97 صالقرآنية والنقد الأدبي، حققها وعلق عليها محمد خلف االله ودكتور محمد زغلول سلام،

 . المعارف بمصر

ه بابن هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي المعروف في زمان ) 5(
كتاب "ومن مصنفاته ، وبرز في الحديث والقراءات والفقه والتفسير وسائر أنواع العلومهـ، 371ولد سنة ، الصيرفي
غاية النهاية في :  انظرهـ،444توفي رحمه االله سنة ، "كتاب الفتن والملاحم"و، "كتاب طبقات القراء" و"التيسير

دار ، 505-503ص، 1ج، برجستراسر. عني بنشره ج، الجزريلشمس الدين أبي الخير محمد بن : طبقات القراء
 .م1980-هـ1400 ، الطبعة الثانية، لبنان–بيروت ، الكتب العلمية

 .، الطبعة الثالثة54، 53، ص1مجالبرهان في علوم القرآن، ) 6(
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ونعني بالفاصلة الكلام المنفصل مما بعده، وقد يكـون         : "وقد عرفها الشيخ مناع القطان بقوله     ] 4
رأس آية وقد لا يكون، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، وسميت بذلك لأن الكـلام                

  )1(".ينفصل عندها

فظ الذي ختمت به الآية، فكما سموا ما خـتم بـه            ذلك الل : "ويقول الدكتور فضل حسن عباس    ] 5
   )2(".بيت الشعر قافية، أطلقوا على ما ختمت به الآية الكريمة فاصلة

وترى الباحثة أن أوضح المعاني للفاصلة هو ما ذهب إليه الشيخ منـاع القطـان؛ لأنـه                 
  .يتطابق مع قول العلماء بأن كل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية

  :  وفوائدها القرآنيةةطرق معرفة الفاصل: الثانيمطلب ال
  : طرق معرفة الفاصلة القرآنية: أولاً

  :توقيفي وقياسي: القرآنية ةصلافاللمعرفة   
  -:التوقيفي -1

 وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائماً تحققنـا أنـه لـيس                rفما ثبت أنه      
  :  أخرى احتمل الوقف أن يكونبفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله مرة

  . لتعريف الفاصلة . 1
 . أو لتعريف الوقف التام . 2

 . أو للاستراحة . 3

   .والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها

كان إذا قـرأ    : ( قالت rلما سألت عن قراءة رسول االله       : وروى أبو داوود عن أم سلمة     
ثم يقـف،   " الحمد الله رب العالمين   "ثم يقف،   " ن الرحيم بسم االله الرحم  : "قطع قراءته آية آية يقول    

   )4() 3( ).ثم يقف" الرحمن الرحيم"

                                                
 .م1998-هـ1419 ،، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة والثلاثون153مباحث في علوم القرآن، ص) 1(

   .225ص، إعجاز القرآن الكريم) 2(

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة : سنن الترمذي) 3(
  المحدث عمر ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، كتاب القراءات عن رسول 

، مكتبة المعارف الرياضي، الطبعة الأولى، 655، 654، ص)2907(لكتاب، حديث رقم باب في فاتحة ا) r) 1االله 
 . والحديث صححه الألباني

، تحقيق علي محمد 29للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص: معترك الأقران في إعجاز القرآن) 4(
 .  دار الفكر العربي–البجاوي، القسم الأول 
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   -: القياسي-2
المناسب، ولا محذور في ذلك،     ] بالمنصوص[فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص          

لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، والوقف علـى كـل كلمـة                    
فاصلة الآيـة كقرنيـة     : ز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه فتقول          جائ

    )1(.السجع في النثر وقافية البيت في الشعر

  : أما الطرق التي تعرف العلماء بها على قياس الفاصلة فهي
  .ة الآية بما قبلها وما بعدها في الطول والقصرمساوا .1
  .و معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما قبلهمشاكلة الفاصلة لغيرها مما ه .2
   )2(. انقطاع الكلام .3

  : فائدة الفاصلة القرآنية: ثانياً
  : لمعرفة الفاصلة القرآنية فوائد جمة منها  

 في حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطـول         rالعلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي          - 1
: ك أن االله تعالى أعلن التحدي بالسورة الواحدة فقـال تعـالى           تلك الآيات القصار، ووجه ذل    

}β Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ Ï& Î# ÷V ÏiΒ{ ]23:البقرة[. 

 بناء على ظاهر    حسن الوقف على رؤوس الآي عند من يرى أن الوقف على الفواصل سنة             - 2
  . االله عنهاحديث أم سلمة رضي

اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة يترتب على معرفة الآي وعددها وفواصلها أحكام فقهيـة         - 3
، ومنهـا باعتبارهـا فـي       منها اعتبارها فيمن جهل الفاتحة، فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات          

  )3( .الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة
 به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراءتـه           يعتبر العلم به سبباً لنيل الأجر الموعود       - 4

  . قبل النوم مثلاً

يعتبر علم الفواصل في باب الإمالة فإن من القراء مـن يوجـب إمالـة رؤوس آي سـور                    - 5
غيـر ذلـك،    إلى  مخصوصة في القرآن كرؤوس آي سورة النجم وطه والشمس والضحى           

 لا يستطيع معرفة مـا يمـال أو   ،ومن القراء من يقلل ذلك، فلو لم يعلم القارئ رؤوس الآي         
  )4(.يقلل

                                                
 .98، ص1مج: رهان في علوم القرآنالب :انظر) 1(

 .، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية32للشاطبي، ص: شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل: بشير اليسر) 2(

 .239، ص1محمد عبد العظيم الزرقاني، جللشيخ  :مناهل العرفان في علوم القرآن) 3(

 .17،18 للشاطبي، ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر) 4(
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  : أنواع الفواصل في القرآن الكريم: الثالثالمطلب 
  : الفواصل المتماثلة: أولاً

ــالى ــه تع ∃t{: كقول öθ |¡ s9 uρ y�‹ ÏÜ ÷è ãƒ y7 •/ u‘ # yÌ ÷� tI sù ∩∈∪ öΝ s9 r& x8 ô‰ Ég s† $ VϑŠ ÏK tƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∠∪ 

x8 y‰ ỳ uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4 o_ øî r' sù ∩∇∪ $ ¨Β r' sù zΟŠ ÏK uŠ ø9 $# Ÿξ sù ö� yγ ø) s? ∩∪ $ ¨Β r& uρ Ÿ≅ Í← !$ ¡¡9 $# Ÿξ sù ö� pκ ÷] s?{ ]10-5: الضحى[ 

الكلمـات تقهـر، تنهـر       فآوى، تنتهي بروي واحد وهو الألف المقصورة، و        -فالكلمات فترضى 
Hξ{: وقولـه تعـالى    ،تنتهي بحرف واحد وهو الراء     x. # sŒ Î) ÏM tó n= t/ u’ Í∋# u� ©I9 $# ∩⊄∉∪ Ÿ≅Š Ï% uρ 2ô tΒ 5−# u‘{ 

  .  راق، تنتهي بحرف واحد، وهو الياء–، وكذلك التراق ]27-26: قيامةال[
  : الفواصل المتقاربة في الحروف: ثانياً

≈Ç{ :قوله تعالى في   uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $# ∩⊂∪ Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! وقولـه   ،]4-3: الفاتحة[ }#$

#úX 4 Éβ{: تعالى u ö� à) ø9 $# uρ Ï‰‹ Éf yϑ ø9 $# ∩⊇∪ ö≅ t/ (#þθç6 Ågx” βr& Ν èδu!% ỳ Ö‘ É‹Ψ •Β óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ tΑ$s)sù tβρ ã�Ïÿ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ 

í ó x« ë=‹ Åg x”{ ]1(. ، للتقارب بين الدال والباء]3-1: ق(   

   :المتوازي: ثالثاً
sπ1...{: كقوله تعالى هو أن تتفق الكلمات في الوزن وحروف السجع          u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ 

∩⊆∇∪ »ωθ ß™ u‘ uρ 4’ n< Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î)...{ ]2( .]49-48 :آل عمران(   

   :المتوازن: رابعاً
�É9÷{: وهو أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط، كقوله تعالى ô¹$$ sù #Z� ö9 |¹ ¸ξŠÏϑ y_ ∩∈∪ 

öΝ åκ̈ΞÎ) …çµ tΡ÷ρ t� tƒ # Y‰‹Ïèt/ ∩∉∪ çµ1t� tΡuρ $Y7ƒÌ� s% ∩∠∪ tΠ öθtƒ ãβθä3s? â!$yϑ ¡¡9$# È≅ ôγçRùQ $$x. ∩∇∪ ãβθä3 s?uρ ãΑ$t6 Ågø: $# 

Ç ôγÏè ø9$% x.{ ]وقوله تعالى]9-5 :المعارج ، :}tÏ% ©!$#uρ šχθ•_ !$ptä† ’Îû «!$# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ |=ŠÉf çF ó™ $# …ã& s! 

öΝ ßγçF ¯gèo îπ ŸÒ Ïm#yŠ y‰Ζ Ïã öΝÍκ Íh5u‘ öΝ Íκö�n= tãuρ Ò= ŸÒ xî öΝ ßγs9uρ Ò>#x‹ tã î‰ƒÏ‰ x© ∩⊇∉∪ ª!$# ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

Èd, ptø:$$Î/ tβ#u”� Ïϑ ø9$#uρ 3 $tΒ uρ y7ƒ Í‘ô‰ ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$¡¡9$# Ò=ƒÌ� s% ∩⊇∠∪ ã≅ Éf ÷è tGó¡ o„ $pκÍ5 šÏ%©! $# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ $pκÍ5 ( 
šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u tβθà) Ïÿô± ãΒ $pκ÷] ÏΒ tβθßϑ n=÷è tƒ uρ $yγ ¯Ρr& ‘,ptø: $# 3 Iωr& ¨β Î) tÏ% ©!$# šχρ â‘$yϑ ãƒ ’Îû Ïπ tã$¡¡9$# ’Å∀s9 

                                                
 .74، ص1للزركشي، مج: البرهان في علوم القرآن: انظر) 1(

 .76، 75 ص،1المرجع السابق، مج) 2(



 )  14 ( 

¤≅≈ n=|Ê >‰‹Ïè t/ ∩⊇∇∪ ª!$# 7#‹ÏÜ s9 Íν ÏŠ$t7 ÏèÎ/ ä−ã— ö�tƒ tΒ â!$t± o„ ( uθèδ uρ �” Èθs) ø9$# â“ƒ Í“ yèø9 $# ∩⊇∪  tΒ šχ% x. 

ß‰ƒ Ì�ãƒ ŷ ö� ym Íο t�Åz Fψ$# ÷ŠÌ“ tΡ …çµ s9 ’Îû Ïµ ÏO ö�ym (  tΒ uρ šχ% x. ß‰ƒ Ì�ãƒ ŷ ö� ym $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ïµ Ï?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ $tΒ uρ … çµ s9 ’Îû 

Íο t�Åz Fψ$# ÏΒ A=ŠÅÁ ¯Ρ ∩⊄⊃∪ ÷Π r& óΟ ßγ s9 (# àσ̄≈ Ÿ2u� à° (#θããu� Ÿ° Ο ßγs9 z ÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝ s9 .β sŒù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿω öθs9uρ 

èπ yϑ Î=Ÿ2 È≅ óÁ xÿø9$# zÅÓ à)s9 öΝ æη uΖ ÷�t/ 3 ¨βÎ) uρ šÏϑ Î=≈ ©à9$# öΝ ßγs9 ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊄⊇∪ “ t� s? šÏϑÎ=≈ ©à9$# 

šÉ)Ïÿô± ãΒ $£ϑ ÏΒ (#θç7|¡ Ÿ2 uθ èδuρ 7ì Ï%#uρ óΟ Îγ Î/ 3 zƒ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ’Îû ÏN$|Ê÷ρ u‘ 

ÏN$̈Ζ yf ø9$# ( Μçλm; $̈Β tβρ â!$ t± o„ y‰ΨÏã öΝ ÎγÎn/ u‘ 4 y7Ï9≡ sŒ uθèδ ã≅ ôÒ xÿ ø9$# ç�� Î6 s3 ø9$#{ ]22-16 :الشورى[ .  

   :المطرف: خامساً
${: وهو أن يتفقا في حروف السجع لا في الوزن، كقولـه تعـالى     ¨Β ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ ö� s? ¬! 

# Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% uρ ö/ ä3 s) n= s{ # ·‘# uθ ôÛ r&{ ]1(.]14-13 :نوح(    

  : وقد يراعى في الفواصل
  :زيادة حرف ) 1

tβθ{: كقوله تعالى  ‘Ζ Ýà s? uρ «! $$ Î/ O$ tΡθ ãΖ —à9 بإلحاق ألف، لأن مقاطع فواصـل       ] 10: الأحزاب[ }#$

هذه السورة ألفات منقلبة بالنون في الوقف، فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع، وتناسـب         
  . نهايات الفواصل

  :حذف حرف ) 2

≅È{: كقوله تعالى  ø‹ ©=9 $# uρ # sŒ Î) Î� ô£ o„{ ]بحذف الياء، لأن مقـاطع الفواصـل الـسابقة         ،]4: الفجر

 .  بالراءواللاحقة

 :تأخير ما حقه التقديم ) 3

§{{ :نكتة بلاغية أخرى، كتشويق النفس إلى الفاعل في قوله تعالى y_ ÷ρ r' sù ’ Îû  Ïµ Å¡ øÿ tΡ Zπ xÿ‹ Åz 

4 y›θ •Β{ ]لأن الأصل في الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول، لكن أخر             ،]67: طه

  )2( .رعاية الفاصلةللنكتة البلاغية السابقة على ) موسى(الفاعل هنا وهو 

  
                                                

 .76، 75، ص1للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، مج: البرهان في علوم القرآن: انظر) 1(

 .155، صلمصطفى مسلم: التفسير الموضوعيمباحث في ) 2(
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  الأولالفصل 
 

 
  

  : وفيهِ ثلاثة مباحث
  

  . القصص بين يدي سورة :   المبحثُ الأول
   .العنكبوتسورة بين يدي  :   المبحثُ الثاني
   .الرومسورة بين يدي  :   المبحثُ الثالث
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 

  ـدي سـورة القصـصبيـن ي
  
  : وفيه أربعة مطالب 

  
  .نزولها، وعدد آياتها، وفضلها،  تسميتها:المطلب الأول
  .الجو الذي نزلت فيه السورة: المطلب الثاني
  . مناسبة  السورة لما قبلها وما بعدها:ثالمطلب الثال

  .المحور الرئيس للسورة :المطلب الرابع
  .دها موضوعات السورة ومقاص:الخامسالمطلب 
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  المبحث الأول
  صـورة القصـدي سـن يـبي

  : وفيه أربعة مطالب
  :نزولها، عدد آياتها، وفضلها، تسميتها: المطلب الأول

   : تسميتها: أولاً
سميت سورة القصص، ولا يعرف لها اسم آخر، ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ القصص                

$...{: فيها عند قوله تعالى £ϑ n= sù … çν u !$ y_ ¡È s% uρ Ïµ ø‹ n= tã }È |Á s) ø9    )1( .]25: القصص[ }...#$
لما فيهـا مـن البيـان       بهذا الاسم   سميت سورة القصص    : "ويقول الأستاذ وهبة الزحيلي     

العجيب لقصة موسى عليه السلام من حين ولادته إلى حين رسالته، التي تتضح فيهـا أحـداث                 
يها قصة قارون من قوم موسـى      جسام برز فيها لطف االله بالمؤمنين وخذلانه للكافرين، ثم ذكر ف          

المشابهة للقصة الأولى في تقويض أركان الطغيان، طغيان السلطة عند فرعون، وطغيان المـال              
   )2( ".عند قارون

  :نزولها وعدد آياتها: ثانياً
هي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن الكريم، نزلت بعـد سـورة                 

كانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما هو ترتيبها فـي    النمل، وقبل سورة الإسراء، ف    
المصحف، وهي السورة الثامنة والعشرون حسب الرسم العثماني، وهي مكية عند قول جمهـور              

   )3(.التابعين، وعدد آياتها ثمان وثمانون آية باتفاق العادين
   :)مكية أو مدنية(  من حيث مكان النزولالمختلف فيه من الآيات

    :وهي قوله تعالى] 55-54-53-52[آية 

1. }zƒ Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈uΖ ÷�s?# u |=≈tG Å3ø9$# ÏΒ  Ï& Î#ö7 s% Νèδ ÏµÎ/ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ # sŒ Î)uρ 4‘n=÷Fãƒ öΝÍκ ö� n=tã (# þθä9$s% $̈ΖtΒ# u ÿÏµÎ/ 

çµ̄Ρ Î) ‘,ys ø9$#  ÏΒ !$uΖ În/ §‘ $ ¯ΡÎ) $̈Ζä. ÏΒ  Ï& Î#ö7 s% t ÏϑÎ=ó¡ ãΒ ∩∈⊂∪ y7Í× ¯≈s9 'ρé& tβ öθs? ÷σãƒ Ν èδt�ô_ r& È÷ s?§� ¨Β $ yϑÎ/ (#ρç� y9|¹ 

tβρâu‘ ô‰ tƒ uρ ÏπuΖ|¡ ysø9 $$Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9$# $£ϑ ÏΒuρ öΝßγ≈uΖø% y—u‘ šχθà)ÏÿΨãƒ ∩∈⊆∪ # sŒ Î)uρ (#θãè Ïϑy™ uθøó ¯=9$# (#θàÊt� ôãr& çµ÷Ζtã 

(#θä9$s%uρ !$uΖs9 $ oΨè=≈uΗùår& öΝ ä3s9 uρ ö/ ä3è=≈uΗùå r& íΝ≈n=y™ öΝä3 ø‹n=tæ Ÿω Èö tFö; tΡ t Î=Îγ≈ pgø: ، نزلت ]55-52: القصص[ }#$
  )4( .بالمدينة قال به مقاتل، وابن عباس

                                                
 .، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس61، ص20 الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، جللأستاذ: التحرير والتنوير) 1(
 . لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية–، دار الفكر المعاصر، بيروت 51، ص20التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج) 2(
 .61، ص20لمحمد الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(
 .61، ص2ابق، جالمرجع الس) 4(



 )  18 ( 

2. }¨βÎ) “ Ï%©! $# uÚ t�sù š�ø‹n= tã šχ#u ö�à)ø9 $# š‚–Š !#t� s9 4’n<Î) 7Š$yè tΒ 4 ≅ è% þ’În1 §‘ ãΝ n=÷æ r&  tΒ u!% ỳ 3“ y‰ çλ ù;$$Î/ 

ô tΒuρ uθèδ ’Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β{ ]2( .ينة وقت الهجرة إلى المد)1(، نزلت بالجحفة]85: القصص(  

  : اـفضله: اًـثالث
 ـأعطيت مكـان ال   : ( قال rهي من السور المثاني، فعن النبي           الـسبع الطـوال،     ةورات

  )4( )3( ).وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل

  :الجو الذي نزلت فيه السورة: انيالمطلب الث
ح لذا تراها تعلم المسلمين وقت أن كانوا يـسامون       لما كانت هذه السورة مكية على الأص        

أن النصر من عند االله، وأن الأمن في جوار االله، وأن الكفار مهما             :  والعذاب من المشركين   ظلمال
كانوا على جانب من القوة والجاه والعلم، فمآلهم الخسف من االله والإبادة، ولذلك ضرب مثلاً لهذا                

علم، وكيف كان مآلهما، ووسط ذلك ساق البراهين الماديـة          بفرعون ذوي البطش وبقارون ذي ال     
   )5( .على قدرته وصدق رسله، مع ذكر بعض المواقف يوم القيامة

  : مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: المطلب الثالث
  : مناسبة السورة لما قبلها: أولاً

 سورة النمـل    تظهر مناسبة سورة القصص للسورة التي قبلها في ترتيب المصحف وهي            
  : من خلال عدة أمور

أنه سبحانه بسط في هذه السورة ما أوجز في السورتين قبلها من قصص موسـى عليـه         -1
 .السلام، وفصل هنا ما أجمله هناك

فشرح تربية فرعون لموسى وذبح أبناء بني إسرائيل الذي أوجب إلقـاء موسـى حـين                
لقبطي، ثم فراره إلى مدين وما وقع له        ولادته في اليم خوفاً عليه من الذبح، ثم ذكر قتله ل          

  .مع شعيب من زواجه لابنته، ثم مناجاته لربه
                                                

: من الجحفة على ميلين عادل عن الطريق، انظر/ هي بين مكة والمدينة، وبها قوم من بني سليم وغدير، خم: الجحفة) 1(
 .34، ص1لليعقوبي، ج: كتاب البلدان

ناية ، طبعة جديدة بع285، ص8ج لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي،: البحر المحيط في التفسير) 2(
 .الشيخ عرفات، مراجعة صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 .، دار الفكر للطباعة والنشر)107/ 4(، مسند الإمام أحمد بن حنبل) 3(
، دار 283إبراهيم علي السيد علي عيسى، ص/ الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم، دراسة ونقد الدكتور) 4(

 .للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةالسلام 
 .م، مطبعة الاستقلال الكبرى1975 -هـ 1395، 5، ط18، ص20لمحمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح) 5(
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 توبيخ المشركين بالسؤال عن يوم القيامة وبسطه هنا         "النمل "أنه أجمل في السورة السالفة     -2
 .أتم البسطفي سورة القصص 

ه هنـا  في أحوال المهلكين من قوم صالح وقوم لوط، وأجمل" النمل"في سورة فصل هناك    -3
öΝ{: في قولهفي سورة القصص  x. uρ $ uΖ ò6 n= ÷δ r&  ÏΒ ¥π tƒ ö� s%{ ]58: القصص[. 

ل من جاء بالسيئة، وأوجز ذلـك       حال من جاء بالحسنة وحا    " النمل"في سورة   بسط هناك    -4
  )1( .هنا في سورة القصص

  :مناسبة السورة لما بعدها: ثانياً
يب المـصحف وهـي سـورة       تظهر مناسبة سورة القصص للسورة التي بعدها في ترت          

  :العنكبوت من خلال عدة أمور وهي
إنه ذكر في سورة القصص استعلاء فرعون وجبروته، وجعل أهلها شيعاً، وافتتح سورة              -1

العنكبوت بذكر المؤمنين الذين فتنهم المشركون، وعذبوهم على الإيمان مثل ما عذب به             
:  لهم على الـصبر كمـا قـال   اً لهم بما وقع لمن قبلهم، وحثفرعون بني إسرائيل، تسليةً  

}ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù t Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s%...{ ]3: العنكبوت[.  

ذكر في سورة القصص نجاة موسى من فرعون وهربه منه، ثم عودتـه إلـى مـصر                  -2
رسولاً نبياً، ثم ظفره من بعد غرق فرعون وقومه، ونصره عليهم نصراً مؤزراً، وذكر              

عليه السلام وأصحاب السفينة، وإغراق مـن كذبـه مـن    في سورة العنكبوت نجاة نوح  
 .قومه

يفضحهم يوم القيامـة    سنعى في سورة القصص على عبدة الأصنام والأوثان، وذكر أنه            -3
على رؤوس الأشهاد، وفي سورة العنكبوت نعى عليهم أيضاً وبين أنهـم فـي ضـعفهم         

 . كضعف بيت العنكبوت

 سورة العنكبوت ذكرهمـا أيـضاً    قارون وفرعون، وفي   يفي سورة القصص قص قصت     -4
 .وبين عاقبة أعمالهما

β¨{:  في قولـه تعـالى     rختم سورة القصص بالإشارة إلى هجرة النبي         -5 Î) “ Ï% ©! $# uÚ t� sù 

š� ø‹ n= tã šχ# u ö� à) ø9 $# š‚ –Š !# t� s9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ...{ ]أما فـي خاتمـة سـورة        ]85: القصص ،

                                                
لعبد : ، وفي رحاب التفسير63، ص20روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي ج: انظر) 1(

، 20أحمد مصطفى المراغي، ج: كتب المصري الحديث، وتفسير المراغي، الم3724، ص20الحميد كشك، ج
  .30ص
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“y{: العنكبوت أشار إلى هجرة المؤمنين بقوله تعـالى        ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u ¨β Î)  ÅÌ ö‘ r& 

×π yè Å™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù{ ] ثم إنه في آخر سورة القصص ذكـر قولـه           ]56: العنكبـوت ،

≅‘{: تعالى ä. > ó x« î7 Ï9$ yδ �ω Î) … çµ yγ ô_ uρ{ ]وأعقبه بما يبطل قول منكـري       ]88: القصص ،

&ã {: الحشر بقوله s! â/ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� è?{ ]رد في مطلع سورة العنكبوت ]88: القصص ،

لا فائدة في التكاليف إذ لا مرجع بعـد الهـلاك والـزوال             : على منكري الحشر القائلين   
: ومضمون الرد أن للتكاليف فائدة وهي أن يثيب االله الشكور ويعذب الكفور، لقوله تعالى             

}|= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ä. u� øI ãƒ β r& (#þθä9θà)tƒ $̈Ψ tΒ#u öΝ èδuρ Ÿω tβθãΖ tF øÿãƒ ∩⊄∪ ô‰ s)s9uρ $̈Ζ tFsù tÏ%©!$#  ÏΒ 

öΝ Îγ Î= ö6 s% ( £ yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª! $# š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ £ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ t Î/ É‹≈ s3 ø9  .]3-2: العنكبوت[ }#$

وكذلك يوجد ارتباط بين السورتين في تحديد الغاية والغرض، ففي سورة القصص بيـان         -6
y7{:  المحمودة للمتقين المتواضعين بقوله تعالى     العاقبة ù= Ï? â‘# ¤$! $# äο t� Åz Fψ $# $ yγ è= yè øg wΥ t Ï% ©# Ï9 

Ÿω tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ # vθ è= ãæ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ # YŠ$ |¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ t É) −F ßϑ ù= Ï9{ ]وفي سورة ]83: القصص ،

t{:  بقولـه  العنكبوت تقرير العاقبة الحسنة للمؤمنين الذين يعملـون الـصالحات          Ï% ©! $# uρ 

(#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ν ßγ ¨Ζ s� Èhθ t6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# $]ùt�äî “ Ì�øgrB  ÏΒ $uηÏGøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈ yz 

4$ pκ� Ïù zΝ ÷è ÏΡ ã� ô_ r& t, Î# Ïϑ≈ yè ø9  )1( .]58: العنكبوت[ }#$

  : المحور الرئيس للسورة: المطلب الرابع
 الذي تدور حوله سورة القصص هو الحديث عن إثبـات قـدرة االله              يسالرئإن المحور     

ورعايته للمؤمنين، فهو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بالحكم والقـضاء، فقـد آزر                
اه من بطش فرعون، وأغرق فرعون وجنوده كما أهلك قـارون           جموسى وحيداً فريداً طريداً، ون    

   )2( .وقومه

                                                
، 20أحمد مصطفى المراغي، ج: ، وتفسير المراغي182، 181، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: انظر) 1(

  .159ص
، الهيئة المصرية 281، ص1للدكتور عبد االله محمود شحاته، ج: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم: انظر) 2(

 . م1981العامة للكتاب، 
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  :وضوعات السورة ومقاصدهام: المطلب الخامس
تظهر موضوعات السورة ومقاصدها التي قسمت إلى ثلاثة عشر مقصداً علـى النحـو                
   -:التالي

 آسية له، ورد موسى إلى أمه، وذلك عنايةبيان ظلم فرعون لبني إسرائيل وولادة موسى و -1
β¨{: في قوله تعالى Î) šχ öθtã ö�Ïù Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_uρ $yγn= ÷δr& $Yè u‹Ï© ß# Ïè ôÒ tG ó¡ o„ Zπ xÿÍ← !$sÛ 

öΝ åκ÷]ÏiΒ ßxÎn/ x‹ ãƒ öΝ èδu!$ oΨö/ r&  Ä÷∏tG ó¡ o„ uρ öΝ èδu!$|¡ ÏΡ 4 … çµ ¯ΡÎ) šχ% x. z ÏΒ tÏ‰ Å¡ øÿßϑ ø9$# ∩⊆∪ ß‰ƒ Ì�çΡuρ βr& £ßϑ ¯Ρ 

’n? tã šÏ%©!$# (#θàÿÏè ôÒ çGó™ $# †Îû ÇÚ ö‘F{ $# öΝ ßγn= yèøgwΥ uρ Zπ £ϑÍ←r& ãΝßγ n=yè ôftΡuρ šÏO Í‘≡ uθø9$# ∩∈∪ zÅj3 yϑçΡ uρ 

öΝ çλm; ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# y“ Ì�çΡuρ šχ öθtã ö�Ïù z≈ yϑ≈ yδuρ $yϑ èδyŠθãΖ ã_uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρ â‘ x‹ øts† ∩∉∪ 

!$uΖ øŠym ÷ρ r&uρ #’ n<Î) ÏdΘ é& # y›θãΒ ÷β r& Ïµ‹ÏèÅÊ ö‘ r& ( # sŒÎ*sù ÏMøÿ Åz Ïµ ø‹n= tã ÏµŠÉ) ø9r' sù † Îû ÉdΟ uŠø9$# Ÿωuρ ’Îû$ sƒrB Ÿω uρ þ’ ÎΤt“øt rB 

( $̄ΡÎ) çνρ –Š!# u‘ Å7ø‹ s9Î) çνθè= Ïæ% ỳ uρ š∅ ÏΒ šÎ= y™ö� ßϑø9 $# ∩∠∪ ÿ…çµ sÜ s)tG ø9$$sù ãΑ#u šχ öθtã ö�Ïù tβθà6 u‹Ï9 

óΟ ßγs9 # xρ ß‰ tã $ºΡt“ ymuρ 3 �χ Î) šχ öθtã ö�Ïù z≈yϑ≈ yδuρ $yϑ èδyŠθãΖ ã_uρ (#θçΡ$Ÿ2 šÏ↔ÏÜ≈ yz ∩∇∪ ÏMs9$s% uρ 

ßN r&t� øΒ$# šχ öθtãö� Ïù ßN §�è% &÷tã ’Ík< y7s9 uρ ( Ÿω çνθè=çF ø) s? #|¤tã βr& !$oΨ yèxÿΖ tƒ ÷ρ r& …çν x‹ Ï‚ −G tΡ # V$ s!uρ öΝèδ uρ Ÿω 
šχρ ã�ãèô± o„ ∩∪ yxt7 ô¹r&uρ ßŠ#xσèù ÏdΘé& 4† y›θãΒ %̧ñ Ì�≈ sù ( βÎ) ôN yŠ$Ÿ2 ” Ï‰ ö7çFs9  Ïµ Î/ Iωöθs9 β r& $oΨôÜ t/ §‘ 

4’n? tã $yγÎ6 ù= s% šχθä3 tGÏ9 z ÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ∩⊇⊃∪ ôMs9$s%uρ Ïµ ÏG ÷z T{ Ïµ‹Å_Á è% ( ôN u�ÝÇ t7sù Ïµ Î/  tã 5= ãΖ ã_ 

öΝ èδuρ Ÿω šχρ ã�ãèô± o„ ∩⊇⊇∪ $oΨ øΒ§� ymuρ Ïµ ø‹n= tã yì ÅÊ#t�yϑ ø9$#  ÏΒ ã≅ ö6 s% ôMs9$ s)sù ö≅ yδ ö/ä3 —9ßŠ r& #’n? tã È≅ ÷δr& ;MøŠt/ 

…çµ tΡθè=àÿ õ3tƒ öΝ à6s9 öΝ èδ uρ …çµ s9 šχθßs ÅÁ≈ tΡ ∩⊇⊄∪ çµ≈ tΡ÷Š yŠt� sù #’n<Î)  Ïµ ÏiΒé& ö’ s1 §� s)s? $yγãΨ øŠtã Ÿωuρ šχ t“ óss? 

zΟn= ÷ètG Ï9uρ �χr& y‰ ôã uρ «!$# ?Y ym £Å3≈ s9uρ öΝèδ u�sYò2 r& Ÿω šχθßϑn= ôètƒ ∩⊇⊂∪{ ]13-4: القصص[.  

≅Ÿ{: قصة القبطي والإسرائيلي، وذلك في قوله تعالى -2 yz yŠuρ sπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9$# 4’n? tã ÈÏm 7's#øÿ xî ôÏiΒ 

$yγÎ= ÷δr& y‰ y_uθsù $pκ�Ïù È÷,s# ã_u‘ Èβ ŸξÏG tF ø)tƒ #x‹≈ yδ ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© #x‹≈ yδ uρ ôÏΒ Íν Íiρß‰ tã ( çµ sW≈ tó tGó™ $$sù “ Ï% ©!$# 

 ÏΒ  Ïµ ÏGyè‹Ï© ’n? tã “ Ï%©! $# ô ÏΒ Íν Íiρß‰ tã … çνt“ x.uθsù 4y›θãΒ 4 |Ós) sù Ïµ ø‹n= tã ( tΑ$s% #x‹≈ yδ ôÏΒ È≅ uΗ xå 

Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ( … çµ̄Ρ Î) Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ •Β ×Î7•Β{ ]15: القصص[. 

هجرة موسى من مصر إلى مدين وسقيه لبنات شعيب واستئجار شعيب لموسى، وذلك في  -3
%!u{: قوله تعالى ỳ uρ ×≅ ã_u‘ ôÏiΒ $|Á ø%r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑø9$# 4të ó¡ o„ tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ �χÎ) V| yϑø9$# tβρ ã�Ïϑ s?ù' tƒ 
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y7Î/ x8θè=çF ø) u‹Ï9 ólã� ÷z$$ sù ’ÎoΤ Î) y7s9 z ÏΒ šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊃∪ yl t�sƒmú $pκ÷]ÏΒ $Zÿ Í←!% s{ Ü= ©%u� tItƒ ( tΑ$s% Éb>u‘ 

Í_ ÅngwΥ z ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ $£ϑs9 uρ tµ §_ uθs? u!$s) ù=Ï? š t ô‰ tΒ tΑ$s% 4|¤tã ú†În1 u‘ βr& Í_ tƒ Ï‰ ôγtƒ 

u!# uθy™ È≅‹Î6¡¡9$# ∩⊄⊄∪ $£ϑ s9uρ yŠ u‘uρ u !$tΒ š t ô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµ ø‹n= tã Zπ ¨Βé& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# šχθà)ó¡ o„ y‰ y_uρ uρ 

 ÏΒ ãΝ ÎγÏΡρ ßŠ È÷s? r&t�øΒ $# Èβ#yŠρ ä‹ s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑ ä3ç7 ôÜyz ( $tG s9$s% Ÿω ’Å+ ó¡ nΣ 4®Lym u‘ Ï‰ óÁ ãƒ â!$tãÌh�9$# ( $tΡθç/ r&uρ 

Ó‡ ø‹x© ×�� Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 4’s+|¡ sù $yϑ ßγs9 ¢Ο èO #’̄<uθs? ’n<Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$s)sù Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) !$yϑ Ï9 |Mø9t“Ρr& ¥’n<Î) ô ÏΒ 9�ö� yz 

×�� É) sù ∩⊄⊆∪ çµ ø?u!$mg mú $yϑ ßγ1 y‰ ÷nÎ) Å´ ôϑ s? ’n? tã & !$uŠós ÏF ó™ $# ôMs9$s% �χ Î) ’Î1 r& x8θãã ô‰ tƒ š�tƒ Ì“ôfu‹ Ï9 t� ô_r& 

$tΒ |Mø‹ s)y™ $oΨ s9 4 $£ϑ n= sù …çν u!$y_ ¡Ès%uρ Ïµ ø‹ n=tã }È |Á s)ø9$# tΑ$s% Ÿω ô#y‚s? ( |N öθpgwΥ š∅ ÏΒ ÏΘ öθs)ø9$# 

tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∪ ôM s9$s% $yϑßγ1 y‰ ÷n Î) ÏM t/r' ¯≈ tƒ çν ö�Éf ø↔ tGó™ $# ( �χ Î) u�ö� yz Ç tΒ |N ö�yf ø↔tGó™ $# ‘“ Èθs) ø9$# ßÏΒF{ $# 

∩⊄∉∪ tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘é& ÷β r& y7ys Å3Ρé& “ y‰ ÷nÎ) ¢tLuΖ ö/ $# È÷tG≈ yδ #’n? tã βr& ’ÎΤt� ã_ ù' s? z Í_≈ yϑrO 8k yf Ïm ( ÷βÎ*sù 

|Môϑ yϑø? r& # \�ô± tã ôÏϑ sù x8 Ï‰Ζ Ïã ( !$tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& ¨, ä©r& š�ø‹ n=tã 4 þ’ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u!$x© ª!$# š∅ ÏΒ 

tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ tΑ$s% š� Ï9≡ sŒ Í_ øŠt/ y7uΖ ÷� t/ uρ ( $ yϑ−ƒ r& È÷,s# y_ F{ $# àMø‹ŸÒ s% Ÿξ sù šχ≡ uρ ô‰ ãã ¥’ n?tã ( ª!$#uρ 

4’n? tã $tΒ ãΑθà)tΡ ×≅‹Å2 uρ ∩⊄∇∪{ ]28-20: القصص[. 

ϑ£${: خروج موسى من مدين، وذلك في قوله تعالى -4 n= sù 4|Ó s% y›θãΒ Ÿ≅ y_ F{ $# u‘$y™ uρ ÿÏ&Î# ÷δr' Î/ 

�[ tΡ#u  ÏΒ É= ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9$# #Y‘$tΡ tΑ$s% Ï& Î#÷δ L{ (#þθèW ä3øΒ $# þ’ÎoΤÎ) àMó¡ nΣ#u #Y‘$tΡ þ’Ìj? yè©9 Ν ä3‹Ï?#u $yγ÷Ψ ÏiΒ A� y9 sƒ¿2 

÷ρ r& ;οuρ õ‹ y_ š∅ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# öΝä3 ª= yès9 šχθè=sÜ óÁ s?{ ]29: القصص[.   

 : الآتيةبالوسائلظهور آثار النبوة  -5

,βr&uρ È÷{: قلب العصا، وذلك في قوله تعالى  )أ  ø9r& x8$|Á tã ( $£ϑ n=sù $yδ#uu‘ •”tIöκ sE $pκ̈Ξ r( x. Aβ!% ỳ 4’̄< uρ 

#\� Î/ô‰ ãΒ óΟs9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 #y›θßϑ≈ tƒ ö≅ Î6 ø%r& Ÿωuρ ô#y‚s? ( š� ¨ΡÎ) z ÏΒ šÏΖ ÏΒ Fψ$#{ ]31: القصص[.  

=ô7è{: اليد البيضاء، وذلك في قوله تعالى )ب  ó™ $# x8 y‰ tƒ ’Îû y7Î6 øŠy_ ólã� øƒrB u!$ŸÒ ø‹ t/ ôÏΒ Î� ö� xî &þθß™ 

öΝ ßϑôÊ $#uρ š�ø‹s9 Î) š� yn$uΖ y_ zÏΒ É= ÷δ   .]32: القصص[ }...�9$#§

�Å{: إمداد االله له بأخيه هارون، وذلك في قوله تعالى  )ج  r&uρ Üχρ ã�≈ yδ uθèδ ßx |Á øùr& Íh_ ÏΒ 

$ZΡ$|¡ Ï9 ã& ù#Å™ ö‘ r'sù zÉë tΒ #[÷ŠÍ‘ ûÍ_ è% Ïd‰ |Á ãƒ ( þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& β r& Âχθç/ Éj‹ s3ãƒ ∩⊂⊆∪ tΑ$s% ‘‰ à± t⊥y™ x8 y‰àÒ tã 



 )  23 ( 

y7‹Åz r' Î/ ã≅ yè øgwΥ uρ $yϑ ä3 s9 $ YΖ≈sÜ ù= ß™ Ÿξsù tβθè=ÅÁ tƒ $yϑä3 ø‹s9Î) 4 !$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ $yϑ çGΡr& Ç tΒuρ $yϑ ä3yè t7̈? $# 

tβθç7 Î=≈ tó ø9$#{ ]35-34: القصص[.  

tΑ$s%uρ ãβöθ{: حيلة هامان في معارضة موسى، وذلك في قوله تعالى -6 tãö�Ïù $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ _| yϑ ø9$# $tΒ 

àMôϑ Î=tã Νà6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ” Î� ö� xî ô‰ Ï% ÷ρ r' sù ’Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’n? tã ÈÏeÜ9$# ≅ yè ô_ $$sù ’Ík< $[m ÷� |À þ’Ìj?yè ©9 

ßì Î= ©Ûr& #’n<Î) Ïµ≈ s9Î) 4† y›θãΒ ’ ÎoΤÎ) uρ … çµ ‘Ζ àßV{ š∅ ÏΒ tÎ/ É‹≈ s3ø9$#{ ]38: القصص[. 

 عما جرى في الطور مع موسى عليه السلام، وذلك في قوله rإخبار االله تعالى لنبيه محمد  -7
tΒ${: تعالى uρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒ Î) $oΨ ÷ƒ yŠ$tΡ Å3≈ s9uρ Zπ yϑôm §‘ ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ u‘ É‹Ζ çF Ï9 $YΒöθ s% !$ ¨Β Νßγ9s? r& 

 ÏiΒ 9�ƒ É‹ ¯Ρ  ÏiΒ š�Î= ö6s% öΝ ßγ̄= yès9 tβρ ã� �2x‹ tFtƒ{ ]46: القصص[. 

öΝ{: إهلاك القرون الماضية، وذلك في قوله تعالى -8 x.uρ $uΖ ò6 n=÷δ r& ÏΒ ¥π tƒ ö�s% ôN t� ÏÜt/ $yγtG t±ŠÏè tΒ ( 
š�ù= ÏFsù öΝßγ ãΨÅ3≈ |¡ tΒ óΟs9  s3ó¡ è@ . ÏiΒ óΟ ÏδÏ‰ ÷è t/ �ω Î) Wξ‹Î= s% ( $̈Ζ à2 uρ ß øtwΥ šÏO Í‘≡uθø9$# ∩∈∇∪ $tΒ uρ tβ% x. 

y7•/ u‘ y7 Î=ôγãΒ 3“ t� à)ø9$# 4 ®Lym y] yè ö7tƒ þ’Îû $yγÏiΒ é& Zωθß™ u‘ (#θè=÷G tƒ öΝ ÎγøŠ n=tæ $uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $tΒ uρ $̈Ζ à2 ’Å5Î= ôγãΒ 

#” t� à)ø9$# �ωÎ) $yγè= ÷δr& uρ šχθßϑÎ=≈ sß{ ]59-58: القصص[. 

!©%tΑ$s% tÏ{: مناظرة المشركين يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى -9 $# ¨, ym ãΝ Íκö� n=tã ãΑ öθs) ø9$# $ uΖ −/u‘ 

ÏIωàσ ¯≈ yδ tÏ%©! $# !$uΖ ÷ƒ uθøîr& öΝßγ≈ uΖ÷ƒ uθøî r& $yϑ x. $uΖ ÷ƒ uθxî ( !$tΡ ù&§�y9 s? š�ø‹ s9Î) ( $tΒ (# þθçΡ% x. $tΡ$−ƒÎ) šχρ ß‰ ç7÷è tƒ ∩∉⊂∪ 

Ÿ≅ŠÏ%uρ (#θãã ÷Š$# ö/ä.u!$ x.u�à° óΟ èδöθtã y‰ sù óΟn= sù (#θç6‹ÉftF ó¡ o„ öΝçλm; (# ãρ r&u‘ uρ z># x‹ yèø9$# 4 öθs9 öΝßγ ¯Ρr& (#θçΡ% x. tβρ ß‰ tG öκu‰ 

∩∉⊆∪ tΠöθ tƒuρ öΝÍκ‰ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà)u‹sù !# sŒ$tΒ ÞΟ çG ö6y_ r& tÎ= y™ö� ßϑø9$#{ ]وقوله]65-63: القصص ، :}tΠ öθtƒuρ 

ôΜÎγƒ ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà)uŠ sù tø r& y“ Ï!$Ÿ2 u�à° šÏ%©! $# óΟ çFΖ ä. šχθßϑ ãã÷“ s?{ ]74: القصص[. 

≅ö{: إقامة البراهين على وجود االله، وذلك في قوله تعالى -10 è% óΟ çG ÷ƒu u‘r& βÎ) Ÿ≅ yè y_ ª! $# ãΝ à6 ø‹n= tæ 

Ÿ≅ ø‹©9$# #́‰ tΒ ÷�|  4’n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ô tΒ îµ≈ s9Î) ç� ö� xî «! $# Ν à6‹Ï?ù' tƒ >!$ u‹ÅÒ Î/ ( Ÿξsùr& šχθãè yϑó¡ n@ ∩∠⊇∪ ö≅ è% 

óΟ çF ÷ƒ uu‘ r& β Î) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6 ø‹n= tæ u‘$pκ ¨]9$# #́‰ tΒ ö�y™ 4’n<Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ô tΒ îµ≈ s9Î) ç� ö� xî «!$# Νà6‹Ï?ù' tƒ 

9≅ ø‹n= Î/ šχθãΨ ä3 ó¡ n@ ÏµŠÏù ( Ÿξ sùr& šχρ ç� ÅÇ ö7è? ∩∠⊄∪ ÏΒ uρ Ïµ ÏG yϑôm §‘ Ÿ≅ yèy_ â/ä3 s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$yγ ¨Ψ9$# uρ 

(#θãΖ ä3 ó¡ oKÏ9 ÏµŠÏù (#θäó tG ö; tGÏ9uρ  ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù ö/ ä3̄= yè s9uρ tβρ ã�ä3ô± n@{ ]73-71: القصص[. 
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“ (βÎ¨{:  بالرجوع إلى مكة، وذلك في قوله تعالىrوعد االله للرسول  -11 Ï% ©!$# uÚ t�sù š� ø‹n= tã 

šχ#uö� à)ø9$# š‚–Š!# t�s9 4’n<Î) 7Š$yè tΒ 4 ≅ è% þ’În1 §‘ ãΝ n=÷æ r&  tΒ u!% ỳ 3“ y‰ çλ ù;$$Î/ ôtΒ uρ uθèδ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7•Β{ 
 . ]85: القصص[

oΨ${: ضة للفناء والزوال، وذلك في قوله تعالىبيان أن ما دون الحق عر -12 øÿ|¡ sƒ mú Ïµ Î/ ÍνÍ‘#y‰ Î/uρ 

uÚ ö‘F{ $# $yϑ sù tβ% Ÿ2 …çµ s9 ÏΒ 7π t⁄Ïù …çµ tΡρ ç� ÝÇΖ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒuρ šχ% x. z ÏΒ zƒ Î�ÅÇ tGΨ ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ 

yx t7ô¹r& uρ šÏ% ©!$# (#öθ̈Ψ yϑ s? …çµ tΡ% s3tΒ Ä§ øΒF{ $$Î/ tβθä9θà) tƒ �χ r( s3÷ƒ uρ ©!$# äÝ Ý¡ ö6 tƒ šX ø—Îh�9$#  yϑÏ9 

â!$t± o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$t7Ïã â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ ( Iω öθs9 β r& £ ¨Β ª!$# $ oΨø‹ n=tã y#|¡ y‚s9 $uΖ Î/ ( …çµ ¯Ρ r( s3÷ƒ uρ Ÿω ßxÎ= øÿãƒ 

tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9$#{ ]82-81: القصص[. 

Ÿω{: ، وذلك في قوله تعالىIأن زمام الحكم بيد االله  -13 uρ äíô‰ s? yì tΒ «!$# $ ·γ≈s9 Î) t� yz# u ¢ Iω tµ≈s9 Î) �ω Î) 

uθèδ 4 ‘≅ä. >ó x« î7 Ï9$yδ �ω Î) … çµyγô_ uρ 4 ã& s! â/ õ3çt ø:$# Ïµø‹ s9Î) uρ tβθãè y_ö� è?{ ]1(.]88: القصص( 

  

                                                
  .3622، ص20لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير: انظر) 1(
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 

  العنكبوتبيـن يـدي سـورة 
  
  :  مطالبخمسةوفيه  

  
  .نزولها، وعدد آياتها، وفضلها،  تسميتها:المطلب الأول
  .الجو الذي نزلت فيه السورة: المطلب الثاني
  .ما بعدهال مناسبة السورة لما قبلها و:ثالمطلب الثال

  .المحور الرئيس للسورة :المطلب الرابع
  .موضوعات السورة ومقاصدها: المطلب الخامس
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  المبحث الثاني
  بين يدي سورة العنكبوت

  : وفيه خمسة مطالب
  :ضلهانزولها، عدد آياتها، وف، تسميتها: المطلب الأول

   : تسميتها: أولاً

≅ã{سميت سورة العنكبوت، بهذا الاسم لاشتمالها علـى آيـة              sW tΒ š Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $#  ÏΒ 

Âχρ ßŠ «! $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& È≅ sV yϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζ yè ø9 $# ôN x‹ sƒªB$# $\F ÷� t/ ( ¨βÎ) uρ š∅ yδ÷ρ r& ÏNθã‹ç6 ø9$# àMøŠt7s9 ÏNθç6 x6Ζ yèø9$# ( 
öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ{ ]بمعنى أن من اعتمد على قوة الأصنام وحفظهـا عـن            ]41: القصص ،

العذاب كالعنكبوت اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل مس أدنى الحشرات والرياح، وحفظهـا            
   )1( .عن الحر والبرد، وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن الكريم

  :نزولها: ثانياً
اء في كونها مكية أم مدنية أو بعضها مكي وبعضها الآخر مدني، وذلك على ثلاثـة                اختلف العلم 

  -:أقوال
  . منهم من قال إنها مكية كلها: الأول
  .منهم من قال إنها مدنية كلها: الثاني
  .ومنهم من قال إنها مكية إلا عشر آيات من أولها: الثالث

   )2( .ول إنها كلها مكيةالعلماء الرأي الأترجيح والرأي الراجح والذي عليه 

  : عدد آياتها: ثالثاً
 وهي السورة التاسعة والعشرون حـسب الرسـم         )3(عدد آياتها تسع وستون آية بالاتفاق،     

العثماني، وهي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول القرآن ونزلت بعد سورة الروم وقبل              
   )4( .سورة المطففين

                                                
 .4735، ص12محمد جمال الدين القاسمي، ج: تفسير القاسمي) 1(
، 20لعبد الحميد كشك، ج: ، وانظر في رحاب التفسير2718، ص20سيد قطب، ج: في ظلال القرآن: انظر) 2(

 .4161، ص7سعيد حوى، مج: الأساس في التفسير: انظر، و3721ص
 .3721، ص20عبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير) 3(
 .200، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 4(
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  : اـفضله: رابعاً
:  قـال  r أوتيتها مكان الإنجيل، فعـن النبـي         r المثاني التي قال النبي      هي من السور    

السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكـان الإنجيـل           التوراة  أعطيت مكان   (
  )2( )1().المثاني، وفضلت بالمفصل

  :الجو الذي نزلت فيه السورة: انيالمطلب الث
ما يصادف المؤمنين من فتن تـصهرهم وتقـوى         إنها تدور حول بيان حقيقة الإيمان، و        

روحهم، ومع ذلك فالنظر للإيمان وقد جاء القصص مؤيداً لذلك مع ضرب المثل لقـوة الكفـار                 
   )3( .وآلهتهم، ونتيجة الجهاد في سبيل االله

  : مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: المطلب الثالث
  : مناسبة السورة لما قبلها: أولاً

بة سورة العنكبوت للسورة التي قبلها في ترتيـب المـصحف وهـي سـورة      تظهر مناس   
  : القصص من خلال عدة أمور

β¨{: إن االله تعالى أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون بقوله -1 Î) šχ öθtãö� Ïù Ÿξ tã ’Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# Ÿ≅ yèy_uρ $yγn= ÷δr& $Yèu‹ Ï© ß# ÏèôÒ tG ó¡ o„ Zπ xÿÍ←!$sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ ßx În/x‹ ãƒ öΝ èδ u!$oΨö/ r& Ä÷∏ tGó¡ o„ uρ 

öΝ èδu!$|¡ ÏΡ 4 … çµ ¯ΡÎ) šχ% x. z ÏΒ tÏ‰ Å¡øÿ ßϑø9 ، وافتتح هذه بذكر المؤمنين الذين ]4: القصص[ }#$
فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان بعذاب دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل، وذلك 

‰ô{: تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم وحثاً على الصبر، ولذلك قال تعالى s)s9 uρ $̈Ζ tFsù tÏ% ©!$# 

 ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s%{ ]3: العنكبوت[ . 

 (βÎ¨{:  في قوله تعالىrوأيضاً لما كان في خاتمة الأولى إشارة إلى هجرة الرسول  -2

“ Ï%©! $# uÚ t�sù š� ø‹n= tã šχ#uö� à)ø9$# š‚ –Š!# t�s9 4’n< Î) 7Š$yè tΒ{ ]وفي خاتمة سورة ]85: القصص ،

“y{: نين لقوله تعالىالعنكبوت إشارة إلى هجرة المؤم ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθãΖ tΒ#u ¨βÎ)  ÅÌö‘ r& 

×π yè Å™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î*sù Èβρ ß‰ ç7ôã $$sù{ ]ناسب التتالي]56: العنكبوت ،. 

                                                
  .18ذكر تخريجه ص) 1(
 .283 عيسى، صإبراهيم علي السيد علي/ الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم، دراسة ونقد الدكتور) 2(
 .60، ص20لمحمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح) 3(
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يوجد ارتباط بين السورتين في تحديد الغاية والغرض، ففي سورة القصص بيان العاقبة  -3
=y7ù{: المحمودة للمتقين المتواضعين في قوله تعالى Ï? â‘#¤$!$# äοt� ÅzFψ $# $yγ è=yè øgwΥ tÏ%©#Ï9 Ÿω 

tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ #vθè=ãæ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$ |¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yè ø9$#uρ tÉ)−F ßϑ ù=Ï9{ ]وفي سورة ]83: القصص ،
: العنكبوت تقرير العاقبة الحسنة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، فقال تعالى

}tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Νßγ ¨Ζ s�Èhθt6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψpg ø:$# $]ùt�äî “ Ì� øgrB  ÏΒ $uη ÏGøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# 

tÏ$Î#≈ yz 4$pκ�Ïù zΝ ÷è ÏΡ ã� ô_r& t,Î# Ïϑ≈ yè ø9$#{ ]1(  .]58: العنكبوت(  

≅‘{: ثم إنه تعالى لما قال في آخر سورة القصص -4 ä. >óx« î7Ï9$yδ �ωÎ) … çµ yγô_uρ{ ]القصص :

/ã&s! â {: عقبه بما يبطل قول منكري الحشر بقوله، وأ]88 õ3çtø: $# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβθãè y_ ö�è?{ 
لا فائدة : ، رد عليهم في مطلع سورة العنكبوت على منكري الحشر القائلين]88: العنكبوت[

في التكاليف إذ لا مرجع بعد الهلاك والزوال ومضمون الرد يعني أن للتكاليف فائدة 
  )2( .لشكور ويعذب الكفوروهي أن يثيب االله ا

   :مناسبة السورة لما بعدها: ثانياً
لسورة التي بعدها في ترتيب المصحف وهي سورة الروم         لتظهر مناسبة سورة العنكبوت       

  : من خلال عدة أمور
بألف ( منهما افتتح    تتشابه سورة الروم وسورة العنكبوت التي قبلها في المطلع، حيث إن كلاً            -1

ن بذكر التنزيل والكتاب والقرآن على خلاف القاعدة الخاصة في المفتتح            غير مقرو  )لام ميم 
  .بالحروف المقطعة، فإنها كلها قرنت بذلك إلا هاتين السورتين وسورة القلم

zƒ{: في سورة العنكبوت بدأت بالجهاد وختمت به فـي قولـه تعـالى             -2 Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù 

öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 4$ uΖ n= ç7 ß™ ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 ، وبدأت سـورة الـروم بوعـد        ]69: العنكبوت[ }#$
 .المؤمنين بالغلبة والنصر وهم يجاهدون في سبيل االله تعالى

إن الاستدلال في سورة الروم على أصول الاعتقاد وأهمها التوحيد، جاء مفـصلاً للمجمـل                -3
öΝ{: الذي ورد في سورة العنكبوت، مثل قوله تعالى s9 uρ r& (# ÷ρ t� tƒ y# ø‹ Ÿ2 ä— Ï‰ ö7 ãƒ ª! $# t, ù= y‚ ø9 $# ¢Ο èO 

ÿ… çν ß‰‹ Ïè ãƒ 4 ¨β Î) š� Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„{ ]وقوله تعـالى   ]19: العنكبوت ، :}...(#ρ ã� ÝàΡ $$ sù y# ø‹ Ÿ2 

r& y‰ t/ t, ù= y⇐ ø9  . ]20: العنكبوت[ }... #$

                                                
  .197، ص20للألوسي، ج:  روح المعاني)1(
  .182، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
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كون ترتب على التفرقة بين المشركين وأهل الكتاب في سورة العنكبوت أن بغـض المـشر               -4
هل الكتاب، وتركوا مراجعتهم في الأمور، وكانوا من قبل يراجعونهم في الأمور، وسـبب             لأ

≅ö{: البغضاء أن المشركين في جدالهم نسبوا إلى عـدم إعمـال العقـل لقولـه تعـالى                 t/ 

óΟ èδ ç� sY ò2 r& Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ{ ] وطلب منهم مجادلة أهل الكتاب بالحـسنى لقولـه        ]63: العنكبـوت ،

ــالى Ÿω{: تع uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# �ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& �ω Î) t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß (óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ { 
${: ، وكان أهل الكتاب يوافقون النبي في الإله كما قال تعالى          ]46: العنكبوت[ oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ 

Ó‰ Ïn≡ uρ{ ]الفرس المجوس فرح المـشركون      ، فلما غُلب أهل الكتاب حين قاتلهم      ]46: العنكبوت 

بذلك، فأنزل االله تعالى أوائل سورة الروم ببيان أن الغلبة لا تدل على الحق، وإنما قد يريـد                  
االله تعالى مزيد ثواب في المحب فيبتليه ويسلط عليه الأعادي، وقد يختار للمعـادي تعجيـل                

 )1(.العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر

  : رئيس للسورةالمحور ال: المطلب الرابع
الذي تدور حوله سورة العنكبوت هو الحديث عن الإيمـان والفتنـة،       الرئيس  إن المحور     

وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنة النفوس فليس الإيمان كلمة تقال باللسان، وإنما               
جمال، هو الصبر على المكاره، ويتفرع عن هذا المحور الأصيل ثلاثة موضوعات على سبيل الإ             

   )2(:وسنذكرها على سبيل التفصيل كما سيأتي بيانه

يتناول حقيقة الإيمان، وسنة الابتلاء والفتنة ومصير المؤمنين والمنافقين والكافرين، ثـم             -1
£{: فردية التبعية، فلا يحمل أحد على أحد يوم القيامة، لقوله تعالى è= t↔ ó¡ ãŠ s9 uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

$ £ϑ tã (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ{ ]13: العنكبوت[.  

تتناول قصص قوم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، وما يصوره من فتن وعقبـات           -2
في طريق الدعوات والدعاة، والتهوين من شأنها في النهاية حين تقـاس إلـى قـوة االله                 
ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل، وهو ذاته الحق الكامن في خلق الـسموات               

 .ن عند االلهوالأرض كله م

                                                
، وتفسير 43، 42، ص21وهبة الزحيلي، ج: ، والتفسير المنير27، 26، ص21للألوسي، ج: روح المعاني:  انظر)1(

  .26، ص21مد مصطفى المراغي، جأح: المراغي
  .30انظر البحث، ص) 2(
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�ω{: يتناول النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحـسنى لقولـه تعـالى             -3 Î) t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß 

(óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ{ ]وعن وحدة الدين كله واتحاده مع هذا الدين الأخير الذي يجحـد             ]46: العنكبوت ،

ن فـي  به الكافرون ويجادل فيه المشركون، ويختم بالتثبيت والبشرى والطمأنينة للمجاهدي    
zƒ{: االله المهديين إلى سبل االله، لقوله تعالى Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨]tƒ Ï‰ öκs]s9 4$uΖ n=ç7ß™ ¨βÎ) uρ ©!$# 

yì yϑ s9 t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  )1(.]69: العنكبوت[ }#$

  : موضوعات السورة ومقاصدها: المطلب الخامس
صداً علـى النحـو     تظهر موضوعات السورة ومقاصدها التي قسمت إلى سبعة عشر مق           
  : التالي

=|{: اختبار المؤمنين ليعلم صدقهم في إيمانهم، لقوله تعالى -1 Å¡ ym r& â¨$̈Ζ9$# βr& (#þθ ä.u�øIãƒ β r& 

(#þθä9θà)tƒ $̈ΨtΒ#u öΝ èδuρ Ÿω tβθãΖ tF øÿãƒ ∩⊄∪ ô‰ s)s9uρ $̈Ζ tFsù tÏ% ©!$#  ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% ( £ yϑ n=÷è u‹n= sù ª!$# šÏ%©! $# 

(#θè% y‰ |¹ £ yϑ n=÷è u‹s9 uρ tÎ/É‹≈ s3 ø9$#{ ]3-2: العنكبوت[.  

{: في الجهاد فائدة للمجاهد واالله غني عن ذلك، لقوله تعالى -2 tΒuρ y‰ yγ≈ y_ $yϑ ¯ΡÎ*sù ß‰ Îγ≈ pgä† 

ÿÏµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# ;Í_ tó s9 Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9$#{ ]6: العنكبوت[.  

%tÏ{: الحسنات يكفرن السيئات، لقوله تعالى -3 ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ¨βt�Ïeÿ s3ãΖ s9 

óΟ ßγ÷Ψ tã ôΜ ÎγÏ?$t↔ Íh‹y™ ôΜßγ ¨Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9uρ z|¡ ômr& “ Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ{ ]7: العنكبوت[.  

: الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما مع عدم طاعتهما بالإشراك باالله، لقوله تعالى -4
}$uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈|¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ $YΖ ó¡ ãm ( β Î) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ x8 Î� ô³ çF Ï9 ’Î1 $tΒ }§ øŠs9 y7s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïã 

Ÿξ sù !$yϑ ßγ÷è ÏÜè? 4 ¥’n<Î) öΝ ä3 ãèÅ_ ö� tΒ /ä3 ã⁄Îm; tΡé' sù $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ ÷ès?{ ]8: العنكبوت[.  

z{: ق الذي يظهر الإيمان ولا يحتمل الأذى في سبيل االله، لقوله تعالىفنامحال ال -5 ÏΒ uρ 

Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑθà)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$Î/ !#sŒ Î*sù y“ ÏŒρ é& ’Îû «!$# Ÿ≅ yè y_ sπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$̈Ψ9$# É>#x‹ yè x. «!$# È⌡ s9uρ 

u!% ỳ ×�óÇ tΡ  ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ £ ä9θà)u‹ s9 $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 öΝ ä3 yètΒ 4 }§ øŠs9uρ r& ª!$# zΝ n= ÷ær' Î/ $yϑÎ/ ’Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ 

tÏϑn=≈ yèø9   .]10: العنكبوت[ }#$

                                                
  .2719، 2718، ص21لسيد قطب، ج: في ظلال القرآن: انظر) 1(
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ن الذين يصلون غيرهم ويقولون للمؤمنين نحن نحمل خطاياكم إن كنتم حال الكافري -6
%tΑ$s%uρ tÏ{: ضالين، لقوله تعالى ©!$# (#ρ ã�xÿ Ÿ2 šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u (#θãè Î7®?$# $uΖ n=ŠÎ6y™ ö≅ ÏϑósoΨ ø9uρ 

öΝ ä3≈ u‹≈ sÜyz $tΒ uρ Ν èδ š,Î#Ïϑ≈ pt¿2 ôÏΒ Ν ßγ≈ u‹≈ sÜ yz  ÏiΒ >óx« ( óΟ ßγ̄ΡÎ) šχθç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊄∪ 

 ∅ è= Ïϑósu‹ s9uρ öΝçλm;$s) øO r& Zω$s)øO r&uρ yì ¨Β öΝ Ïλ Î;$s)øO r& ( £è= t↔ó¡ ãŠ s9uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# $£ϑ tã (#θçΡ$Ÿ2 

šχρ ç�tIøÿ tƒ{ ]13-12: العنكبوت[.  

قصص الأنبياء مثل نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وصالح وموسى وهارون، وبيان ما آل  -7
ير أممهم من الهلاك بضروب مختلفة من العقاب، إليه أمر الأنبياء من النصر، وتحذ

‰ô{: وذلك في قوله تعالى s) s9uρ $uΖ ù= y™ ö‘r& % ·nθçΡ 4’n<Î) Ïµ ÏΒöθ s% y] Î7n= sù öΝ Îγ‹Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ �ωÎ) 

šÅ¡÷Η s~ $ YΒ% tæ ãΝ èδx‹ s{ r' sù Üχ$sùθ’Ü9$# öΝ èδuρ tβθßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊆∪ çµ≈ oΨ ø‹yfΡr' sù |=≈ ys ô¹r&uρ Ïπ oΨ‹Ïÿ¡¡9$# 

!$yγ≈ oΨ ù= yèy_ uρ Zπ tƒ#u šÏϑn=≈ yèù= Ïj9 ...šχρ ã�≈ s%uρ šχ öθtãö� Ïùuρ š∅≈ yϑ≈ yδuρ ( ô‰ s)s9uρ Ν èδu!% ỳ 

4y›θ•Β ÏM≈ uΖ Éi�t7 ø9$$Î/ (#ρ ç� y9 ò6tF ó™ $$sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $tΒuρ (#θçΡ% x. šÉ)Î7≈ y™ ∩⊂∪ ˆξä3 sù $tΡ õ‹ s{r& 

Ïµ Î6 /Ρx‹ Î/ ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ô ¨Β $uΖ ù= y™ö‘ r& Ïµ ø‹n=tã $Y6 Ï¹% tn Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ ô ¨Β çµ ø?x‹ s{ r& èπ ys øŠ¢Á9$# Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ ï∅ ¨Β 

$oΨ øÿ|¡ yz Ïµ Î/ š⇓ ö‘ F{$# Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ ô ¨Β $oΨ ø%t�øî r& 4 $tΒuρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟ ßγyϑ Î= ôàu‹Ï9  Å3≈ s9uρ (# þθçΡ% Ÿ2 

óΟ ßγ|¡ àÿΡr& šχθßϑÎ= ôàtƒ{ ]40-14: العنكبوت[.  

≅ã{: حجاج المشركين بضرب الأمثال لهم مما فيه تقريعهم وتأنيبهم، لقوله تعالى -8 sW tΒ 

šÏ%©!$# (#ρ ä‹ sƒªB $#  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u!$uŠ Ï9÷ρ r& È≅ sVyϑ x. ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ôN x‹ sƒªB$# $\F ÷�t/ ( ¨β Î) uρ š∅ yδ÷ρ r& 

ÏNθã‹ç6 ø9$# àMøŠ t7s9 ÏNθç6x6Ζ yèø9$# ( öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ{ ]41: العنكبوت[.  

Ÿω{: لهم بالفظاظة والغلظة، لقوله تعالىاحجاج أهل الكتاب والنهي عن جد -9 uρ (# þθä9Ï‰≈ pgéB 

Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# �ωÎ) ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ômr& �ωÎ) tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß (óΟ ßγ ÷ΨÏΒ (# þθä9θè%uρ $̈Ζ tΒ#u ü“ Ï% ©!$$Î/ 

tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ s9Î) tΑ Ì“Ρé&uρ öΝ à6ö‹ s9Î) $oΨßγ≈ s9Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9Î) uρ Ó‰ Ïn≡ uρ ß øtwΥ uρ … çµ s9 tβθßϑÎ= ó¡ ãΒ{ ]46: العنكبوت[.  

≡y7Ï9{: ، لقوله تعالىrإثبات النبوة ببيان صدق معجزته  -10 x‹ x.uρ !$uΖ ø9t“Ρr& š�ø‹s9 Î) 4|=≈ tF Å6 ø9$# 

tÏ%©! $$sù ãΝßγ≈ uΖ ÷�s?#u |=≈ tF Å6 ø9$# šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ  (Ïµ Î/ ô ÏΒuρ ÏIωàσ̄≈ yδ tΒ ßÏΒ ÷σãƒ  4ÏµÎ/ $tΒuρ ß‰ ys øgs† 

!$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ω Î) tβρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9$#{ ]47: العنكبوت[.  
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tΒ${: ذكر بعض شبههم في نبوته والرد على ذلك، لقوله تعالى -11 uρ |MΖ ä. (#θè= ÷Fs? ÏΒ  Ï&Î#ö7 s% 

 ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ …çµ ’Üèƒ rB (š� ÎΨŠÏϑu‹Î/ # ]ŒÎ) z>$s?ö‘ ^ω šχθè=ÏÜ ö6ßϑ ø9$# ∩⊆∇∪ ö≅ t/ uθèδ 7M≈ tƒ#u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’Îû 

Í‘ρ ß‰ ß¹ šÏ% ©!$# (#θè?ρ é& 4zΟ ù= Ïèø9 $# $tΒuρ ß‰ ys øgs† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ω Î) šχθßϑÎ=≈ ©à9$#{ ]49-48: العنكبوت[.  

y7{:  بالعذاب تهكماً، لقوله تعالى المشركيناستعجال -12 tΡθè= Éf ÷ètG ó¡ o„ uρ 4É>#x‹ yè ø9$$Î/ Iω öθs9uρ ×≅ y_r& 

‘ wΚ|¡ •Β ÞΟ èδ u!$pg°: Ü>#x‹ yè ø9$# Ν æη ¨Ψt� Ï?ù' u‹s9 uρ Zπ tGøó t/ öΝ èδuρ Ÿω tβρ â� ßê ô± o„ ∩∈⊂∪ y7tΡθè= Éf ÷è tGó¡ o„ É>#x‹ yèø9$$Î/ 

¨βÎ) uρ tΛ© yγ y_ 8π sÜŠÅs ßϑs9 tÌ�Ïÿ≈ s3ø9$$Î/ ∩∈⊆∪ tΠ öθtƒ ãΝ ßγ9t± øótƒ Ü>#x‹ yèø9$# ÏΒ öΝÎγ Ï% öθsù ÏΒ uρ ÏMøtrB 

óΟ ÎγÎ= ã_ ö‘ r& ãΑθà) tƒuρ (#θè%ρ èŒ $tΒ ÷Λ äΖä. tβθè= yϑ ÷ès?{ ]55-53: العنكبوت[.  

“y{: أمر المؤمنين بالفرار بدينهم من أرض يخافون فيها الفتنة، لقوله تعالى -13 ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 

tÏ%©! $# (#þθãΖ tΒ#u ¨βÎ)  ÅÌö‘ r& ×π yèÅ™≡ uρ }‘≈ −ƒÎ* sù Èβρ ß‰ ç7ôã$$sù{ ]56: العنكبوت[.  

!©%tÏ{: العاقبة الحسنى للذين يعملون الصالحات، لقوله تعالى -14 $#uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Νßγ ¨Ζ s�Èhθt6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψ pgø:$# $]ùt� äî “ Ì�øgrB  ÏΒ $ uηÏG øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tÏ$ Î#≈ yz 4$pκ�Ïù zΝ ÷è ÏΡ ã� ô_r& 

t,Î#Ïϑ≈ yèø9$#{ ]58: العنكبوت[.  

⌡È{: اعترافهم بأن الخالق الرازق هو االله، لقوله تعالى -15 s9uρ Ν ßγtF ø9 r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# 

uÚ ö‘F{ $# uρ t� ¤‚y™ uρ }§ ôϑ¤±9$# t�yϑ s)ø9$# uρ £ä9θà)u‹s9 (ª!$# 4’̄Τ r' sù tβθä3 sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ ª!$# äÝ Ý¡ ö6 tƒ s−ø—Îh�9$#  yϑ Ï9 

â!$t± o„ ô ÏΒ Íν ÏŠ$t7 Ïã â‘Ï‰ ø) tƒuρ ÿ…4ã& s! ¨βÎ) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >óx« ÒΟŠÎ=tæ ∩∉⊄∪ Í. s!uρ Ο ßγtF ø9 r'y™  ¨Β tΑ ¨“̄Ρ š∅ ÏΒ 

Ï!$yϑ ¡¡9$# [!$tΒ $uŠ ômr' sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{ $# . ÏΒ Ï‰÷è t/ $yγÏ? öθtΒ £ ä9θà) u‹s9 4ª! $# È≅ è% ß‰ ôϑ ys ø9$# 4¬! ö≅ t/ 

óΟ èδç� sYò2 r& Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ{ ]63- 61: العنكبوت[.  

≈›tΒuρ ÍνÉ${: بيان أن الدار الآخرة هي دار الحياة الحقة، لقوله تعالى -16 yδ äο 4θu‹ys ø9$# !$u‹ ÷Ρ‘$!$# �ωÎ) 

×θôγs9 4Ò= Ïè s9uρ �χÎ) uρ u‘#¤$!$# nοt� Åz Fψ$# }‘ Íγs9 4ãβ# uθu‹ptø: $# öθ s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn= ôè tƒ{ ]64: العنكبوت[.  

م البيت الحرام، ثم كفرانهم بهذه النعمة بإشراكهم به  على قريش بسكناه تعالىامتنانه -17
öΝ{: سواه، لقوله تعالى s9uρ r& (#÷ρ t�tƒ $̄Ρ r& $uΖ ù= yèy_ $·Β t�ym $YΖ ÏΒ#u ß# ©Ü y‚tG ãƒuρ â¨$̈Ζ9$# ôÏΒ 4öΝ ÎγÏ9öθym 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î6 sùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Ïπ yϑ÷è ÏΖ Î/ uρ «!$# tβρ ã�àÿõ3 tƒ{ ]1( .]67: العنكبوت(  

                                                
، 183، ص21لوهبة الزحيلي، ج: ، والتفسير المنير201، 200، ص20لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 1(

  .25، ص20، وتفسير المراغي، ج184
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 

  الـرومبيـن يـدي سـورة 
  

  :  مطالبخمسةوفيه 
  

  .نزولها، وعدد آياتها،  تسميتها:المطلب الأول
  .الجو الذي نزلت فيه السورة: المطلب الثاني
  .ما بعدهال مناسبة السورة لما قبلها و:ثالمطلب الثال

  .المحور الرئيس للسورة :المطلب الرابع
  .مقاصدهاموضوعات السورة و: المطلب الخامس
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  الثالـثالمبحث 
  الـرومورة ـدي سـن يـبي

  : وفيه خمسة مطالب
  :نزولها، عدد آياتها، تسميتها: المطلب الأول

   : تسميتها: أولاً
سميت سورة الروم، بهذا الاسم لافتتاحها بخبر غلبة الروم والإخبار عن نـصرهم فـي                 

المغيبات فـي المـستقبل ووقـوع       بضع سنين وتلك إحدى معجزات القرآن العظيم بالإخبار عن          
   )1( .الشيء كما أخبر به

  :نزولها: ثانياً
، وقال البعض الآخـر كلهـا   )2(انقسم العلماء إلى قولين أحدهما أنها كلها مكية بلا خلاف   

≈z{: مكية إلا في قوله ys ö6 Ý¡ sù «! $# t Ïm šχθ Ý¡ ôϑ è? t Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è?{ ]فهي مدنية]17: الروم ،. 

)3(  

  : عدد آياتها: ثالثاً
  : اختلف العلماء في عدد آياتها إلى رأيين

  .ن آية، وهم أهل المدينة وأهل مكةي وخمساًإن منهم من عدها تسع: أحدهما
  )4( .ن آية، وهم أهل الشام والبصرة والكوفةيإن منهم من عدها ست: والآخر

ورة الانـشقاق وقبـل     وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول السور، حيث نزلت بعد س           
   )5(.سورة العنكبوت

  :الجو الذي نزلت فيه السورة: انيالمطلب الث
إنها تدور حول إثبات أن الأمر الله من قبل ومن بعد، مع ذكر بعض صفات االله الواجبـة                

له، وتهديد المشركين، وبيان أن الإسلام دين الفطرة، وبيان طبيعة الإنسان، ويلاحظ فيهـا ذكـر     
   )6( .نية الدالة على العلم والقدرة والوحدانية كثيراًالآيات الكو

                                                
 .42، ص21 لوهبة الزحيلي، ج:التفسير المنير) 1(
 .245، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير: انظر) 2(
 .26، ص21ج: تفسير المراغي: انظر) 3(
 .40، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 4(
 .49، ص21المرجع السابق، ج) 5(
 .14، ص21لمحمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح) 6(
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  : مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: المطلب الثالث
  : مناسبة السورة لما قبلها: أولاً

تظهر مناسبة سورة الروم للسورة التي قبلها في ترتيب المصحف وهي سورة العنكبوت               
  : من خلال

تمت به، فافتتحت بأن الناس لم يخلقوا فـي الأرض          أن سورة العنكبوت بدأت بالجهاد وخ     
ليناموا على مهاد الراحة، بل خلقوا ليجاهدوا حتى يلاقوا ربهم حيث يلاقون شتى المصاعب من                
الأهل والأمم التي يكونون فيها، وفي سورة الروم قد بدأت بما يتضمن نصرة المـؤمنين ودفـع                 

ولوجهه، فكأن هذه متمة لما قبلها من هذه الجهة،         شماتة أعدائهم المشركين وهم يجاهدون في االله        
في سورة الروم من الحجج على التوحيد والنظر في الآفاق والأنفس مفصلاً لما جاء مجملاً                وإن 

ρ#){: في سورة العنكبوت حيث قال فيها      ã� ÝàΡ $$ sù y# ø‹ Ÿ2 r& y‰ t/ t, ù= y⇐ ø9 ، وهنا فـي    ]20: العنكبوت[ }4 #$

óΟ{: سورة الروم يقول   s9 uρ r& (#ρ ç�� Å¡ o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ !ª{: ، وقال تعالى  ]9: الروم[ }#$ $# (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# §Ν èO 

… çν ß‰‹ Ïè ãƒ{ ]1( .]11: الروم(  

    :مناسبة السورة لما بعدها: ثانياً
تظهر مناسبة سورة الروم بالسورة التي بعدها في ترتيب المصحف وهي سورة لقمـان                

  : من خلال عدة أمور

‰ô{: خر سـورة الـروم    قال تعالى في آ    -1 s) s9 uρ $ oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $#  ÏΒ Èe≅ ä. 

49≅ sW tΒ{ ] بإشارة إلى كون القرآن معجزة، وقال في مطلـع سـورة لقمـان           ]58: الـروم ، :

}y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3 ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø: $# ∩⊄∪ “ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ù= Ïj9{ ]3-2: لقمان[.  

{:  في آخر سورة الروم    Iال  وكذلك ق  -2 È⌡ s9 uρ Ν ßγ tG ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/{ ]إشارة إلى أن    ]58: الروم ،

#{: المشركين يكفرون بالآيات، وكذلك قال في سورة لقمان        sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? Ïµ ø‹ n= tã $ oΨ çG≈ tƒ# u 4’ ¯< uρ 

# Z� É9 ò6 tG ó¡ ãΒ { ]7: لقمان[. 

سورتين فقال فـي الـسورة الـسابقة         الخلق والبعث في كلتا ال     ءوصف االله تعالى قدرته على بد      -3
uθ{: سورة الروم  èδ uρ “ Ï% ©! $# (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& 4Ïµ ø‹ n= tã...{ ]27: الروم[ ،

                                                
 .26، ص21تفسير المراغي، ج) 1(
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${: وقال في السورة التالية وهي سـورة لقمـان         ¨Β öΝ ä3 à) ù= yz Ÿω uρ öΝ ä3 èW ÷è t/ �ω Î) <§ øÿ uΖ Ÿ2 

3>ο y‰ Ïn≡ uρ ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿ xœ î�� ÅÁ t/{ ]28: لقمان[ . 

": الـروم " في كلتا السورتين إيمان المؤمنين بالبعث فقال في السورة السالفة            Iأثبت االله    -4
}tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9$# z≈ yϑƒ M}$#uρ ô‰ s)s9 óΟ çF ø[Î6 s9 ’Îû É=≈ tF Ï. «!$# 4’n<Î) ÇΠöθtƒ (Ï]÷èt7ø9$# #x‹≈ yγsù ãΠöθtƒ 

Ï] ÷è t7 ø9 : ، وهذا عين إيمانهم بالآخرة، والمذكور في مطلع سورة لقمان        ]56: الـروم [ }...#$

}...Ν èδ uρ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{ ]4: لقمان[ . 

االله تعالى في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق والاضطراب إذ يضرعون             بين   -5
": الـروم "ة إلى االله في وقت الشدة، ويكفرون به وقت الرخاء، فقال في الـسورة الـسالف   

}# sŒ Î) uρ ¡§ tΒ }̈ $ ¨Ζ9 $# @� àÑ (# öθ tã yŠ Ν åκ ®5 u‘ t Î7� ÏΖ •Β Ïµ ø‹ s9 Î)...{ ]وقال فـي سـورة      ]33: الروم ،

#{: لقمان sŒ Î) uρ Ν åκ u� Ï± xî Ól öθ ¨Β È≅ n= —à9 $$ x. (# âθ tã yŠ ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$!  . ]32: لقمان[ }...#$

óΟ{: كما ذكر في سورة الروم قوله      -6 ßγ sù ’ Îû 7π |Ê ÷ρ u‘ šχρ ç� y9 ós ãƒ{ ]وقد فـسر    ]15: الروم ،

z{: في سورة لقمان لقولهوبالسماع  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ “ Î� tI ô± tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ ys ø9 ، ]6: لقمان[ }#$
 . وقد فسر بالغناء وآلات الملاهي

قابل االله تعالى بين السورتين، فذكر في سورة الروم مدى اغترار المـشركين بـأموالهم                -7
هم فيها، وذكر هنا في سورة لقمان قـصة لقمـان الحكـيم العبـد     ورفضهم إشراك غير  

" الـروم "الصالح الذي أوصى ابنه بالتواضع وترك التكبر، كما وذكر في السورة الأولى             
الأمـر  " لقمـان "محاربة الروم والفرس في معركتين عظيمتين، وذكر في السورة الثانية     

 )1 (.بالصبر والمسالمة وترك المحاربة

  : المحور الرئيس للسورة: ابعالمطلب الر
 للسورة في الكشف عن الارتباطات الوثيقة بـين أحـوال النـاس             الرئيسيتمثل المحور     

وأحداث الحياة، وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها، وسنن الكون ونواميس الوجـود، وفـي             
بة، وكـل  ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة، وكل حادث، وكل حالة، وكل نشأة، وكل عاق   

نصر، وكل هزيمة، كلها مرتبطة برباط وثيق، محكومة بقانون دقيق، وأن مرد الأمر فيها كلـه                
�ã !¬{: الله øΒ F{ $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% . ÏΒ uρ 4ß‰ ÷è t/{ ]وهذه هي الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن كله        ]4: الروم ،

                                                
، 21لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير: ، وانظر125، 124، ص21وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)1(

  .71، ص21أحمد مصطفى المراغي، ج: ، وتفسير المراغي3956ص
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 جميع التصورات والمـشاعر     هاعنبوصفها الحقيقة الموجهة في هذه العقيدة، والحقيقة التي تنشأ          
   )1(.والقيم والتقديرات، والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا تقدير

  : موضوعات السورة ومقاصدها: المطلب الخامس
تظهر موضوعات السورة ومقاصدها التي قسمت إلى ثمانية عشر مقصداً علـى النحـو                
  : التالي
Ο${: يب، في قوله تعالى عن طريق الإخبار بالغrإثبات صدق نبوة سيدنا محمد  -1 !9# ∩⊇∪ 

ÏMt7Î= äñ ãΠρ ”�9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Šr& ÇÚ ö‘ F{$# Ν èδuρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ óΟ ÎγÎ6 n= yñ šχθç7Î=øó u‹y™ ∩⊂∪ ’Îû Æì ôÒ Î/ 

3šÏΖ Å™ ¬! ã� øΒF{ $# ÏΒ ã≅ ö6 s% . ÏΒuρ 4ß‰ ÷èt/ 7‹ Í≥ tΒöθtƒ uρ ßy t�øÿ tƒ šχθãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∪ Î� óÇ uΖ Î/ 4«!$# ç�ÝÇΖ tƒ 

∅ tΒ (â!$t± o„ uθèδuρ â“ƒ Í“yè ø9$# ÞΟŠÏm   .]5-1: الروم[ }�9$#§

öΝ{: إقامة البراهين الدالة على الوحدانية، في قوله تعالى -2 s9uρ r& (#ρ ã�©3 xÿtG tƒ þ’Îû 3Ν ÍκÅ¦àÿΡr& $ ¨Β 

t, n=y{ ª!$# ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$# uÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ !$yϑåκ s]øŠt/ �ωÎ) Èd, ys ø9$$Î/ 9≅y_r&uρ 3‘ wΚ|¡ •Β ¨β Î) uρ #Z�� ÏV x. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# 

Ç›!$s) Î=Î/ öΝ ÎγÎn/ u‘ tβρ ã�Ïÿ≈ s3 s9{ ]8: الروم[.  

óΟs9uρ{: الاعتبار بما حدث للمكذبين من قبلهم، في قوله تعالى -3 r& (#ρ ç�� Å¡ o„ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

(#ρ ã� ÝàΨu‹ sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ% ©!$#  ÏΒ 4öΝ ÎγÎ= ö6 s% (# þθçΡ% Ÿ2 £‰ x© r& öΝåκ ÷]ÏΒ Zο §θè% (#ρ â‘$rOr& uρ uÚö‘ F{ $# 

!$yδρ ã� uΗxå uρ u�sYò2 r& $£ϑÏΒ $yδρ ã�uΗ xå ÷Λàιø? u!% ỳ uρ Νßγ è=ß™ â‘ (ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9$$Î/ $yϑsù šχ% x. ª!$# öΝßγ yϑÎ= ôàu‹Ï9 

 Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% x. öΝåκ |¦àÿΡr& tβθßϑÎ= ôàtƒ ∩∪ ¢Ο èO tβ% x. sπ t7É)≈ tã tÏ% ©!$# (#θä↔ ¯≈ y™r& #“ r&þθ�¡9$# β r& (#θç/ ¤‹ Ÿ2 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# (#θçΡ% x.uρ $pκÍ5 šχρ âÌ“ôγ tGó¡ o„{ ]10-9: الروم[.  

: الأدلة التي في الآفاق شاهدة على وحدانية االله وعظيم قدرته، في قوله تعالى -4
}z≈ys ö6 Ý¡ sù «! $# tÏm šχθÝ¡ ôϑè? tÏn uρ tβθßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪ ã&s! uρ ß‰ ôϑys ø9$# ’Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ $|‹Ï± tã uρ tÏnuρ tβρ ã�Îγ ôà è?{ ]18-17: الروم[.  

ô{: لبعث، في قوله تعالىالأدلة على صحة ا -5 ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& Ν ä3 s)n= s{  ÏiΒ 5>#t� è? ¢Ο èO !# sŒÎ) 

Ο çFΡr& Ö�t± o0 šχρ ç�Å³ tFΖ s? ∩⊄⊃∪ ô ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àÿΡr& % [`≡ uρ ø—r& (#þθãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 

                                                
م، الطبعة الشرعية 1972، دار الشروق، الطبعة الشرعية الأولى 2756، ص5لسيد قطب، ج: في ظلال القرآن: انظر) 1(

  .م2003- هـ1423ية والثلاثون الثان
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$yγøŠ s9Î) Ÿ≅ yè y_uρ Ν à6uΖ ÷� t/ Zο̈Š uθ̈Β 4ºπ yϑ ômu‘ uρ ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 tβρ ã�©3 xÿtG tƒ ∩⊄⊇∪ ô ÏΒuρ 

Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ß#≈ n=ÏG ÷z $#uρ öΝà6 ÏG oΨÅ¡ ø9r& 4ö/ ä3ÏΡ≡ uθø9 r&uρ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 

tÏϑÎ=≈ yèù= Ïj9 ∩⊄⊄∪ ôÏΒ uρ  ÏµÏG≈ tƒ#u /ä3ãΒ$uΖ tΒ È≅ ø‹©9$$Î/ Í‘$pκ̈]9$#uρ Ν ä.äτ!$tó ÏG ö/$# uρ  ÏiΒ ÿ 4Ï&Î#ôÒ sù �χ Î) ’Îû 

š�Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 šχθãè yϑ ó¡ o„ ∩⊄⊂∪ ô ÏΒuρ  Ïµ ÏG≈ tƒ#u ãΝ à6ƒ Ì�ãƒ s− ÷�y9 ø9$# $]ùöθyz $Yè yϑsÛ uρ 

ãΑ Íi”t∴ãƒ uρ zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9$# [!$tΒ Ç‘ ós ã‹sù Ïµ Î/ š⇓ö‘ F{$# y‰ ÷èt/ 4!$yγÏ? öθtΒ �χ Î) ’Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 

5Θöθ s)Ïj9 šχθè= É)÷è tƒ ∩⊄⊆∪ ô ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u β r& tΠθà) s? â!$yϑ¡¡9$# ÞÚ ö‘F{ $#uρ 4Íν Ì�øΒ r'Î/ §ΝèO #sŒ Î) öΝ ä.$tã yŠ 

Zο uθôãyŠ z ÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# !#sŒ Î) óΟ çFΡr& tβθã_ ã�øƒrB{ ]25-20: الروم[.  

: ضرب الأمثال على أن الشركاء لا يجدون لهم نصيراً يوم القيامة، لقوله تعالى -6
}z>u�ŸÑ Νä3 s9 WξsV ¨Β ô ÏiΒ (öΝ ä3Å¡ àÿΡr& ≅ yδ Ν ä3©9 ÏiΒ $̈Β ôMs3 n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr&  ÏiΒ u !% Ÿ2u� à° ’Îû $tΒ 

öΝ à6≈ oΨ ø%y—u‘ óΟ çFΡr' sù ÏµŠÏù Ö!# uθy™ öΝ ßγtΡθèù$ sƒrB öΝ à6ÏG xÿŠÏ‚x. 4öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& y7Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿçΡ 

ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θ öθs)Ï9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊄∇∪ È≅ t/ yìt7©?$# šÏ% ©!$# (#þθßϑ n=sß Νèδ u!#uθ÷δ r& Î�ö� tó Î/ (5Ο ù= Ïæ yϑ sù 

“ Ï‰ öκu‰ ô tΒ ¨≅ |Êr& (ª!$# $tΒ uρ Μ çλm; ÏiΒ tÎ�ÅÇ≈ ¯Ρ{ ]29-28: الروم[.  

óΟ{: الأمر بعبادة االله وحده وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، لقوله تعالى -7 Ï%r'sù y7yγ ô_uρ 

ÈÏe$#Ï9 4$Zÿ‹ÏΖ ym |N t� ôÜÏù «!$#  ÉL©9$# t� sÜ sù }̈ $̈Ζ9$# 4$pκö�n= tæ Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7s? È, ù=y⇐ Ï9 4«!$# š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# 

ÞΟ ÍhŠs) ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ{ ]30: الروم[.  

: النهي عن اتباع المشركين الذين فرقوا دينهم بحسب أهوائهم، وذلك في قوله تعالى -8
}zÏΒ š Ï% ©! $# (#θè% §�sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θçΡ%Ÿ2 uρ ($Yè u‹ Ï© ‘≅ä. ¥> ÷“Ïm $yϑÎ/ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù{ ]32: الروم[.  

وطبيعة المشركين الإشراك به حين الضر  الإنابة إلى االله إذا مسه الناسمن طبيعة  -9
sŒ#{: ، لقوله تعالىالرخاء Î) uρ ¡§ tΒ }̈ $̈Ζ9$# @� àÑ (#öθtã yŠ Ν åκ®5u‘ tÎ7� ÏΖ •Β Ïµ ø‹s9Î) ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο ßγ s%#sŒ r& 

çµ ÷Ζ ÏiΒ ºπ uΗ÷q u‘ # sŒÎ) ×,ƒ Ì�sù Ν åκ÷]ÏiΒ ôΜÎγ În/t� Î/ tβθä. Î�ô³ ç„{ ]33: الروم[.  

ط حين الشدة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من دأب الناس الفرح بالنعمة والقنو -10
#!{: لقوله تعالى sŒÎ) uρ $oΨ ø%sŒr& }̈ $̈Ζ9$# Zπ tΗôq y‘ (#θãm Ì� sù ($ pκÍ5 βÎ) uρ öΝ ßγö7ÅÁ è? 8π y∞ÍhŠ y™ $yϑ Î/ ôMtΒ £‰ s% 

öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& # sŒÎ) öΝèδ tβθäÜ uΖ ø)tƒ  ∩⊂∉∪ öΝ s9uρ r& (#÷ρ t�tƒ ¨β r& ©!$# äÝ Ý¡ ö6tƒ s− ø—Îh�9$#  yϑ Ï9 â!$t± o„ 4â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ ¨βÎ) ’Îû 

y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ{ ]37- 36: الروم[.  
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 ÏN$t↔sù #sŒ{: الأمر بالتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، لقوله تعالى -11

4’n1 ö�à) ø9$# …çµ ¤) ym tÅ3 ó¡ Ïϑø9 $#uρ tø⌠ $#uρ 4È≅‹Î6 ¡¡9$# y7Ï9≡ sŒ ×� ö� yz šÏ%©#Ïj9 tβρ ß‰ƒÌ�ãƒ tµ ô_uρ («!$# y7Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ 

ãΝ èδ tβθßs Î= øÿßϑ ø9$#{ ]38: الروم[.  

“ #$!ª{: الدلائل التي وضعها سبحانه في الأنفس شاهدة على وحدانيته، لقوله تعالى -12 Ï%©! $# 

Ν ä3s) n=s{  ÏiΒ 7# ÷è|Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7# ÷è|Ê Zο §θè% ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ;ο§θè% $Zÿ÷è |Ê Zπ 4t7 øŠx© uρ 

ß,è= øƒs† $tΒ (â!$ t± o„ uθèδuρ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ã�ƒ Ï‰ s) ø9$#{ ]54: الروم[.  

للخير والشر فائدة تعود إلى المرء يوم القيامة حيث تجزى كل نفس بما كسبت، لقوله  -13
t�yγ{: تعالى sß ßŠ$|¡ xÿ ø9$# ’Îû Îh� y9 ø9$# Ì� óst7ø9$# uρ $yϑ Î/ ôMt6 |¡ x. “ Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ ã‹Ï9 uÙ÷è t/ 

“ Ï%©! $# (#θè= ÏΗxå öΝ ßγ̄= yès9 tβθãèÅ_ ö� tƒ{ ]41: الروم[.  

≅ö{: في النظر في آثار المكذبين عبرة لمن اعتبر، في قوله تعالى -14 è% (#ρ ç�� Å™ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

(#ρ ã� ÝàΡ$$sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ%©! $#  ÏΒ 4ã≅ ö6 s% tβ% x. Ο èδ ç�sYò2 r& tÏ. Î�ô³ •Β{ ]42: الروم[.  

 إيمان قومه بأنهم صم عمي لا يسمعون ولا يبصرون، وذلك  على عدمrتسلية الرسول  -15
y7{: في قوله تعالى ¯ΡÎ*sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’tA öθyϑø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑó¡ è@ ¢Ο �Á9$# u!% tæ ‘$!$# # sŒÎ) (# öθ©9uρ tÌ�Î/ ô‰ ãΒ 

∩∈⊄∪ !$tΒ uρ |MΡr& Ï‰≈ yγÎ/ Ç‘ ÷Κãè ø9$#  tã (öΝ ÎγÏFn=≈ n=|Ê β Î) ßì Ïϑ ó¡ è@ �ωÎ)  tΒ ß ÏΒ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγ sù 

tβθßϑ Î= ó¡•Β{ ]53-52: الروم[.  

tΠ{: بيان أن الكافرين يكذبون في الآخرة كما كانوا يكذبون في الدنيا، لقوله تعالى -16 öθtƒ uρ 

ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# ÞΟ Å¡ø) ãƒ tβθãΒÌ� ôfãΚ ø9$# $ tΒ (#θèV Î6 s9 u� ö�xî 47πtã$y™ š�Ï9≡x‹ x. (#θçΡ%x. tβθä3 sù÷σãƒ{ ]55: الروم[.  

لى أن الرسول قد بلغ الغاية في الإعذار والإنذار وأن قومه قد بلغوا الغاية في الإرشاد إ -17
‰ô{: التكذيب والإنكار، لقوله تعالى s)s9 uρ $oΨ ö/ u�ŸÑ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#uö� à)ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 49≅ sW tΒ 

È⌡ s9uρ Ν ßγtG ø⁄Å_ 7π tƒ$t↔Î/ £ s9θà)u‹ ©9 tÏ%©! $# (#ÿρ ã� xÿŸ2 ÷βÎ) óΟ çFΡr& �ωÎ) tβθè=ÏÜ ö7ãΒ ∩∈∇∪ š�Ï9≡ x‹ x. ßìt7 ôÜtƒ 

ª!$# 4’n? tã É>θè= è% šÏ% ©!$# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ{ ]59-58: الروم[.  

 بإدامة التبليغ مهما لاقى من الأذى فإن العاقبة والنصر له والخذلان لمن كذب rأمره  -18
�÷{: به، وذلك في قوله تعالى É9ô¹ $$sù ¨β Î) y‰ ôã uρ «!$# (?Y ym Ÿω uρ š�̈Ζ ¤ÿÏ‚ tGó¡ o„ tÏ% ©!$# Ÿω 

šχθãΨÏ%θãƒ{ ]1( .]60: الروم(  

                                                
  .45-43، ص21تفسير المراغي، ج: ، وانظر70، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: انظر) 1(
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  الفصل الثاني
 

 

 
  

  : وفيهِ خمسة مباحث
  

  . القصصدراسة تطبيقية لسورة  :   المبحثُ الأول
   .العنكبوتدراسة تطبيقية لسورة  :   المبحثُ الثاني

   .الرومدراسة تطبيقية لسورة  :   الثالثالمبحثُ 
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  المبحث الأول
  القصصدراسة تطبيقية لسورة 

  

  : وهذه آيات المقطع الأول من هذه السورة
  هـارة بنوبتـون والبشـلام في بيت فرعـه السـة موسى عليـتربي

Ο${: قال تعالى û¡Û ∩⊇∪ y7ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tG Å3 ø9$# ÈÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊄∪ (#θè= ÷GtΡ š� ø‹n= tã  ÏΒ Î*t7̄Ρ 4 y›θãΒ 

šχ öθtãö� Ïùuρ Èd, ys ø9$$Î/ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∪ ¨βÎ) šχ öθtãö�Ïù Ÿξ tã ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_uρ $yγ n=÷δ r& $Yèu‹ Ï© 

ß# Ïè ôÒ tGó¡ o„ Zπ xÿ Í←!$sÛ öΝ åκ÷]ÏiΒ ßx În/x‹ ãƒ öΝ èδ u!$oΨö/ r& Ä÷∏ tGó¡ o„ uρ öΝ èδu !$|¡ ÏΡ 4 …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. z ÏΒ tÏ‰ Å¡ øÿ ßϑø9$# ∩⊆∪ 

ß‰ƒ Ì�çΡuρ β r& £ ßϑ̄Ρ ’n? tã šÏ% ©!$# (#θàÿ ÏèôÒ çG ó™$# † Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝ ßγn= yè øgwΥ uρ Zπ £ϑÍ← r& ãΝ ßγn= yèôftΡ uρ šÏO Í‘≡ uθø9$# 

∩∈∪ z Åj3 yϑçΡuρ öΝ çλm; ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# y“ Ì�çΡuρ šχ öθtãö� Ïù z≈ yϑ≈ yδuρ $yϑ èδyŠθãΖ ã_uρ Νßγ ÷ΨÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 

šχρ â‘x‹ øts† ∩∉∪ !$uΖ øŠym ÷ρ r& uρ #’n< Î) ÏdΘ é& #y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹Ïè ÅÊö‘ r& ( #sŒ Î*sù ÏMøÿ Åz Ïµ ø‹ n=tã ÏµŠÉ)ø9r' sù †Îû ÉdΟuŠø9 $# Ÿωuρ 

’Îû$ sƒrB Ÿω uρ þ’ÎΤ t“øtrB ( $̄ΡÎ) çνρ –Š!# u‘ Å7ø‹ s9Î) çνθè=Ïæ% ỳ uρ š∅ ÏΒ šÎ=y™ ö�ßϑ ø9$# ∩∠∪ ÿ… çµ sÜs) tGø9$$ sù ãΑ#u šχ öθtãö� Ïù 

tβθà6 u‹Ï9 óΟ ßγs9 #xρ ß‰ tã $ºΡ t“ymuρ 3 �χ Î) šχ öθtã ö�Ïù z≈ yϑ≈ yδuρ $yϑ èδyŠθãΖ ã_uρ (#θçΡ$Ÿ2 šÏ↔ ÏÜ≈ yz ∩∇∪ 

ÏMs9$s% uρ ßN r&t�øΒ $# šχöθtã ö�Ïù ßN §�è% &÷ tã ’Ík< y7s9 uρ ( Ÿω çνθè= çF ø)s? #|¤tã βr& !$oΨyè xÿΖ tƒ ÷ρ r& …çν x‹ Ï‚ −GtΡ #V$ s!uρ öΝèδ uρ 

Ÿω šχρ ã� ãèô± o„ ∩∪ yxt7 ô¹r&uρ ßŠ#xσ èù ÏdΘé& 4† y›θãΒ % ¸ñÌ�≈ sù ( βÎ) ôN yŠ$Ÿ2 ” Ï‰ ö7çFs9 Ïµ Î/ Iωöθ s9 βr& $oΨ ôÜt/ §‘ 

4’n? tã $yγÎ6 ù= s% šχθä3 tGÏ9 z ÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ∩⊇⊃∪ ôMs9$s%uρ Ïµ ÏG ÷zT{ Ïµ‹Å_Á è% ( ôN u� ÝÇt7 sù Ïµ Î/  tã 5= ãΖ ã_ 

öΝ èδuρ Ÿω šχρ ã�ãè ô± o„ ∩⊇⊇∪ * $ oΨøΒ §�ymuρ Ïµ ø‹ n=tã yì ÅÊ#t�yϑ ø9$# ÏΒ ã≅ö6 s% ôMs9$s)sù ö≅ yδ ö/ä3 —9ßŠr& #’n? tã È≅ ÷δ r& ;MøŠt/ 

…çµ tΡθè=àÿ õ3tƒ öΝ à6s9 öΝ èδ uρ …çµ s9 šχθßs ÅÁ≈ tΡ ∩⊇⊄∪ çµ≈ tΡ÷Š yŠt� sù #’n<Î) Ïµ ÏiΒé& ö’s1 §�s) s? $yγãΨ øŠ tã Ÿω uρ šχt“ óss? 

zΟn= ÷ètG Ï9uρ �χ r& y‰ ôãuρ «!$# ?Y ym £ Å3≈ s9uρ öΝ èδu� sYò2r& Ÿω šχθßϑn= ôètƒ ∩⊇⊂∪ $£ϑ s9uρ x÷n=t/ …çν £‰ ä©r& #“ uθtG ó™$# uρ 

çµ≈ oΨ ÷�s?#u $ Vϑõ3 ãm $Vϑ ù=Ïã uρ 4 š� Ï9≡ x‹ x.uρ “ Ì“øg wΥ tÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ Ÿ≅ yz yŠuρ sπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9$# 4’ n?tã ÈÏm 7' s#øÿxî ô ÏiΒ 

$yγÎ= ÷δr& y‰ y_uθsù $ pκ�Ïù È ÷,s#ã_u‘ Èβ ŸξÏG tF ø)tƒ #x‹≈ yδ  ÏΒ  ÏµÏG yè‹Ï© #x‹≈ yδ uρ ô ÏΒ  ÍνÍiρ ß‰ tã ( çµ sW≈ tó tGó™ $$sù “ Ï% ©!$# ÏΒ 

Ïµ ÏG yè‹Ï© ’n? tã “ Ï%©! $# ôÏΒ  ÍνÍiρ ß‰ tã … çνt“ x.uθsù 4y›θãΒ 4|Ó s)sù Ïµ ø‹n= tã ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ô ÏΒ È≅ uΗxå Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# ( …çµ ¯ΡÎ) 

Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ •Β ×Î7•Β ∩⊇∈∪ tΑ$s% Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) àMôϑ n= sß Å¤ øÿ tΡ ö� Ïÿøî $$sù ’Í< t�xÿ tósù ÿ…ã& s! 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ â‘θàÿtó ø9$# ÞΟŠÏm §�9$# 
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∩⊇∉∪ tΑ$s% Éb>u‘ !$yϑÎ/ |Môϑ yè÷Ρ r& ¥’n? tã ô n=sù šχθä.r& # Z�� Îγsß tÏΒÌ� ôf ßϑù= Ïj9 ∩⊇∠∪ yx t7ô¹r' sù ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$# $Zÿ Í←!% s{ 

Ü= ©%u� tItƒ # sŒÎ*sù “ Ï% ©!$# …çν u�|ÇΨ tF ó™ $# Ä§øΒ F{$$Î/ …çµ äz Î�óÇ tF ó¡ o„ 4 tΑ$s% …çµ s9 #y›θãΒ y7̈ΡÎ) A“ Èθtó s9 ×Î7•Β ∩⊇∇∪ !$£ϑ n=sù 

÷βr& yŠ#u‘ r& β r& |·ÏÜ ö7tƒ “ Ï% ©!$$Î/ uθèδ Aρ ß‰ tã $yϑ ßγ©9 tΑ$s% # y›θßϑ≈ tƒ ß‰ƒÌ� è?r& βr& Í_ n=çG ø)s? $yϑ x. |Mù=tG s% $ G¡øÿ tΡ 

Ä§ øΒF{ $$Î/ ( β Î) ß‰ƒÌ� è? HωÎ) βr& tβθä3s? #Y‘$¬7y_ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $tΒuρ ß‰ƒ Ì�è? β r& tβθä3 s? z ÏΒ tÅs Ï=óÁ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ 

u!% ỳ uρ ×≅ã_ u‘ ô ÏiΒ $ |Á ø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# 4të ó¡ o„ tΑ$s% # y›θßϑ≈ tƒ �χÎ) V| yϑø9 $# tβρ ã� Ïϑs? ù'tƒ y7Î/ x8θè=çF ø) u‹Ï9 

ól ã�÷z $$sù ’ÎoΤÎ) y7 s9 z ÏΒ šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊃∪ yl t� sƒmú $pκ÷]ÏΒ $ZÿÍ← !% s{ Ü= ©%u� tItƒ ( tΑ$s% Éb>u‘ Í_ ÅngwΥ z ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# 

tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ $£ϑs9 uρ tµ §_uθ s? u!$s)ù= Ï? š tô‰ tΒ tΑ$s% 4|¤tã ú† În1 u‘ βr& Í_ tƒ Ï‰ ôγtƒ u!#uθy™ È≅‹Î6¡¡9$# ∩⊄⊄∪ 

$£ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u!$tΒ š t ô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµ ø‹n= tã Zπ ¨Β é& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# šχθà)ó¡ o„ y‰ y_uρ uρ  ÏΒ ãΝ ÎγÏΡρ ßŠ È÷s? r&t�øΒ $# 

Èβ#yŠρ ä‹ s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑä3 ç7ôÜ yz ( $tG s9$s% Ÿω ’ Å+ó¡ nΣ 4®L ym u‘ Ï‰ óÁ ãƒ â!$tãÌh�9$# ( $tΡθç/ r&uρ Ó‡ ø‹x© ×�� Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 

4’s+|¡ sù $yϑßγ s9 ¢Ο èO #’̄<uθs? ’ n<Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$s) sù Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) !$yϑ Ï9 |Mø9 t“Ρr& ¥’n<Î) ôÏΒ 9�ö� yz ×�� É) sù ∩⊄⊆∪ çµ ø? u!$mgmú 

$yϑ ßγ1 y‰ ÷nÎ)  Å´ ôϑs? ’n? tã &!$uŠ ós ÏF ó™$# ôMs9$s% �χ Î) ’ Î1 r& x8θããô‰ tƒ š�tƒ Ì“ôfu‹ Ï9 t� ô_r& $tΒ |Mø‹s) y™ $oΨ s9 4 $£ϑ n= sù 

…çν u!$y_ ¡Ès% uρ Ïµ ø‹ n=tã }È|Á s) ø9$# tΑ$s% Ÿω ô# y‚s? ( |N öθpgwΥ š∅ ÏΒ ÏΘ öθs)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∪ ôM s9$s% 

$yϑ ßγ1 y‰ ÷nÎ) ÏMt/ r'̄≈ tƒ çνö� Éf ø↔tG ó™$# ( �χÎ) u� ö� yz Ç tΒ |N ö�yf ø↔tG ó™ $# ‘“ Èθs)ø9 $# ßÏΒ F{ $# ∩⊄∉∪ tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& 

y7ys Å3Ρé& “ y‰ ÷nÎ) ¢ tLuΖ ö/$# È÷ tG≈ yδ #’n? tã βr& ’ÎΤt�ã_ ù' s? z Í_≈ yϑrO 8k yf Ïm ( ÷βÎ* sù |Môϑ yϑø?r& #\�ô± tã ô Ïϑsù x8 Ï‰ΖÏã ( 
!$tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& ¨,ä© r& š�ø‹n= tã 4 þ’ÎΤß‰ Éf tFy™ βÎ) u!$x© ª!$# š∅ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ tΑ$s% š� Ï9≡ sŒ Í_ øŠt/ 

y7uΖ ÷� t/ uρ ( $yϑ−ƒ r& È÷,s# y_ F{$# àMø‹ŸÒ s% Ÿξ sù šχ≡ uρô‰ ãã ¥’n? tã ( ª!$# uρ 4’n? tã $tΒ ãΑθà) tΡ ×≅‹Å2uρ ∩⊄∇∪{ 
  .]28- 1: القصص[

  : آياتهاالمناسبة بين فواصل المقطع الأول و
βÎ) šχöθ¨{ : قوله تعالى- 1 tãö�Ïù Ÿξtã ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿ≅ yèy_uρ $yγ n=÷δ r& $Yèu‹ Ï© ß# Ïè ôÒ tGó¡ o„ Zπ xÿÍ←!$ sÛ öΝ åκ÷]ÏiΒ 

ßx În/x‹ ãƒ öΝ èδu !$oΨö/ r& Ä÷∏ tGó¡ o„ uρ öΝèδ u!$|¡ ÏΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ% x. zÏΒ t Ï‰Å¡ øÿ ßϑø9   .]4: القصص[ }#$

  : المعنى اللغوي
  .أي تكبر وظلم: علا
  .أي طوائف بعضهم عدو لبعض من باب فرق تسد: شيعاً
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 لأنه لا يخاف منهن ويذبح الأولاد لخوفه مستقبلاً على ،أي يبقي على النساء: نساءهم يستحي
   )1( .ملكه منهم

  : التفسير الإجمالي
O$tΡr& ãΝ{: لأرض واستكبر حتى قالعلا في ابينت الآية أن فرعون لعنه االله قد  ä3š/ u‘ 

4’n? ôãF{ yγ${: ، وقال]24: النازعات[ }#$ •ƒr' ¯≈ tƒ _| yϑø9$# $ tΒ àMôϑ Î=tã Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ” Î�ö� xî{ 
#ß{، ثم فرق بين الرعية، ]38:القصص[ Ïè ôÒ tG ó¡ o„ Zπ xÿÍ← !$sÛ öΝåκ ÷]ÏiΒ{ ،سفك الدماء بغير حساب، وي

/ßxÎn{ما جرم ولا ذنب، زهق الأرواح البريئة بغير يو x‹ ãƒ öΝèδ u!$oΨ ö/r&  Ä÷∏tG ó¡ o„ uρ öΝèδ u!$|¡ ÏΡ{ثم ، :

çµ…{: يمركز تلك الجنايات وغيرها في قوله ¯ΡÎ) šχ% x. z ÏΒ tÏ‰ Å¡ øÿßϑ ø9$#{ وكلمة المفسدين تتسع 

  )2(.لوجوه الفساد والشر، وهكذا أطلقها القرآن الكريم؛ لتذهب النفس فيها كل مذهب

  :لة لموضوع الآيةمناسبة الفاص

علا في الأرض وجعل أهل مصر شـيعاً،        الذي  ذلك الفرعون الطاغية    تحدثت الآية عن    
وجعل كل طائفة في شأن منفصل عن الأخرى، وقتل الأولاد الذكور، وأبقى الإناث أحياء، وغير               

   يـصفه كان مناسباً أن تختم الآيـة بـأن        فذلك من أساليب الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل،         
  . بالفساد نتيجة وعلة لتجبره وطغيانه في الأرض بغير حق-تعالى-االله 

أي الراسـخين فـي الإفـساد،    : ويؤيد ذلك قول العلامة شهاب الدين الألوسي رحمه االله         
 -عليهم السلام -م ذراري الأنبياء    هولذلك اجترأ على مثل تلك العظمة من قتل من لا جنحة له من            

   )3( .لتخيل فاسد

≈çµ{ :تعالى قوله - 2 tΡ÷ŠyŠ t�sù #’n<Î) Ïµ ÏiΒ é& ö’s1 §�s)s? $yγãΨ øŠtã Ÿωuρ šχ t“ óss? zΟn= ÷ètG Ï9uρ �χ r& y‰ ôã uρ «!$# 

?Y ym £ Å3≈ s9uρ öΝ èδu� sYò2 r& Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ{ ]13: القصص[.  

                                                
، 1ط ،51، ص4أبو بكر الجزائري، مج: "نهر الخير على أيسر التفاسير" وبهامشه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير) 1(

 .م1993-هـ1414
، 20لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير، و52لأبي بكر الجزائري، ص: اسير لكلام العلي الكبيرأيسر التف: انظر )2(

 . 33، 32، ص20، جللأستاذ أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي:  وانظر،3633ص
سمى محاسن  المتفسير القاسمي:  وانظر،43، ص20، ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني: انظر) 3(

 وقف على طبعه وتصحيحه وتخريج آياته محمد فؤاد ،4695، ص12، ج تأليف محمد جمال الدين القاسمي:التأويل
 . عبد الباقي
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  : الجانب البلاغي
1 - }§�s) s? $yγãΨ øŠtã{ :مسرة اية عن السرور، ومن لطائفه في الآية أن المسرة المعنية هي كن

   )1( .حاصلة من مرأى محاسن الطفل

  : التفسير الإجمالي

}çµ≈ tΡ÷ŠyŠ t�sù #’n<Î) Ïµ ÏiΒé&{: ،أي رددناه وقد عطّف االله قلب العدو عليه، ووفينا لها بالوعد 

}ö’s1 §� s)s? $yγ ãΨøŠ tã{ ،أي بولدها }Ÿωuρ šχ t“óss?{ ،أي بفراق ولدها }zΟ n=÷è tGÏ9 uρ �χ r& y‰ ôã uρ «! $# 

?Y ym{2(. علم وقوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون أي لت(  

≈Å3£{: ويقول الإمام الرازي   s9uρ öΝèδ u�sYò2 r& Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ{ "فيه أربعة وجوه :  

  . ولكن أكثر الناس في ذلك العهد وبعد لا يعلمون لإعراضهم عن النظر في آيات االلهأي : أحدهما
  . وعدها برده إليهايعني أهل مصر لا يعلمون أن االله: الثاني
 فجزعت وأصبح فؤادها uهذا كالتعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر موسى : الثالث

  . فارغاً
=zΟn{ا إنما رددناه إليها أن يكون المعنى أنّ: الرابع ÷ètG Ï9uρ �χr& y‰ ôãuρ «!$# ?Yym{  والمقصود

 هذا هو الغرض الأصلي من ذلك الرد هنا الغرض الديني ولكن أكثرهم لا يعلمون أن
   )3( ". وذهاب الحزن تبعقرة عينالأصلي، أن ما سواه من 

öΝ{وقيل معنى  èδ u�sYò2 r& Ÿω šχθßϑn= ôètƒ{ فعاله وعواقبه المحمودةلا يعلمون حكم االله في أ: أي، 

لمحمود عليها في الدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة االتي هي 
|¤tã#...{ :، كما قال االله تعالىمرفي نفس الأ uρ βr& (#θèδt� õ3s? $\↔ø‹ x© uθèδ uρ ×�ö� yz öΝ à6©9 ( #|¤tãuρ βr& 

(#θ™6 Ås è? $\↔ø‹ x© uθèδuρ @�Ÿ° öΝ ä3©9...{ ]4( .]216: البقرة(  

                                                
 .78، ص20لطاهر بن عاشور، جللأستاذ الشيخ محمد ا: التحرير والتنوير) 1(
، ضبط ومراجعة 196، 195، ص13، ج القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري:الجامع لأحكام القرآن) 2(

  .صدقي جميل العطار، خرج أحاديثه الشيخ عرفات العشا، دار الفكر للطباعة والنشر
 . طهران–، دار الكتب العلمية 2ط ،231، ص23التفسير الكبير، ج) 3(
في : انظر، و68، 67 ص،20وهبة الزحيلي، جللأستاذ الدكتور :  في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير:  انظر)4(

 .41، ص20تفسير المراغي، ج: انظر و،37، 36، ص20لعبد الحميد كشك، ج: رحاب التفسير
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   : لموضوع الآيةمناسبة الفاصلة

 عـون لـه    والتقاط آل فر   ، وإلقائه في اليم   uلما كانت الآيات تتحدث عن قصة موسى        
كان مناسـباً أن تخـتم      فه،  ونيعلمقلة   ورده إلى أمه كي لا تحزن وهذا الأمر كان           ،وتربيته هناك 
   .بهذه الفاصلة

Ÿ≅yzyŠ{ : قوله تعالى- 3 uρ sπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4’n? tã È Ïm 7' s# øÿxî ôÏiΒ $ yγÎ=÷δr& y‰ y_ uθsù $pκ� Ïù È÷, s#ã_ u‘ Èβ Ÿξ ÏG tFø)tƒ # x‹≈yδ 

ÏΒ ÏµÏG yè‹Ï© # x‹≈yδuρ ôÏΒ Íν Íiρß‰tã ( çµ sW≈tótG ó™$$ sù “ Ï% ©! $# ÏΒ  ÏµÏG yè‹Ï© ’n?tã “ Ï%©! $# ôÏΒ  ÍνÍiρß‰ tã …çν t“ x.uθsù 

4y›θãΒ 4|Ós) sù Ïµø‹ n=tã ( tΑ$s% # x‹≈yδ ôÏΒ È≅ uΗxå Ç≈sÜø‹ ¤±9$# ( …çµ̄Ρ Î) Aρß‰ tã @≅ÅÒ•Β × Î7•Β{ ]15:القصص[.  

   : المعنى اللغوي
  . هي مصر: المدينة

  .  أي في وقت لا يتوقعون دخولها فيه:لةعلى حين غف
  .  أي ممن شايعه وتابعه في الدين وهم بنو إسرائيل:من شيعته
  . أي من مخالفيه في الدين وهم القبط:من عدوه
  . طلب منه الغوث والنصرة:فاستغاثه
  . أي فضربه بجمع يده:فوكزه

   )1( . فقتله وأنهى حياته:فقضى عليه

  : الجانب البلاغي
1- }4’ n? tã ÈÏm 7's# øÿxî{:2(. أي متمكناً من حين غفلة،)على(بـ أعقبهو  دخل: استعلاء مجازي بقوله(  
2- }ôÏiΒ $yγ Î=÷δ r&{: غفلة ( جاءت في موضع الصفة في غفلة وما في النظم الكريم أبلغ من

 )3( .بالإضافة لما في التنوين من إفادة التفخيم) أهلها

≈›x#{: والإشارة في قوله -3 yδ ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© #x‹≈ yδ uρ ôÏΒ Íν Íiρß‰ tã{ تفصيل لما أجمل في قوله 

}È÷,s# ã_u‘ ÈβŸξ ÏG tF ø)tƒ{ . 

 لا يراعى فيه بعد أو قرب، ولذلك قد تكون الإشارتين هذاواسم الإشارة في مثل 
Iω 4’n<Î) Ï{: متماثلتين كما في قوله تعالى Iωàσ̄≈ yδ{ ]4(. ، ويجوز اختلافهما]143: النساء(  

                                                
 .42 ص،20 جتفسير المراغي،) 1(
 .88، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 2(
 .53، ص20للألوسي، ج: روح المعاني) 3(
 .88، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 4(
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  : ليالتفسير الإجما

أحدهما من بني إسرائيل، وثانيهما من القبط، يختصمان، في مصر رجلين بينت الآية أن 
غوثه ونصره على عدوه القبطي، فضربه موسى بجمع يده في  uفطلب الإسرائيلي من موسى 
إن هذا الذي حدث من القتل هو من تزيين الشيطان ووسوسته، ثم : صدره وحنكه فقتله، فقال

çµ…{: يطان ليحذر منه فقالأخبر عن حال الش ¯ΡÎ) Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ •Β ×Î7•Β{ أي إنه عدو، فينبغي الحذر 

  )1(. العداوة والإضلالبل إلىفلا يقود إلى خير : منه، مضل

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 في مصلحة   u لما كانت الآية تتحدث عن قصة الرجلين الذين يقتتلان، وتدخل موسى          
 قومه وقَتْلَه للقبطي، وهذا عمل فيه إزهاق روح وقتل نفس ناتج عن وسوسة              الإسرائيلي الذي من  

الشيطان، كان مناسباً أن تختم الآية ببيان شدة عداوة الشيطان، وأن عداوته واضحة، حيث قـال                
…{: تعالى çµ ¯Ρ Î) Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ •Β × Î7 •Β{  .  

قتصر على زجر القبطي،    أنه لولا الخاطر الشيطاني لا    ": يقول الإمام الطاهر بن عاشور    و
أو كفه عن الذي من شيعته، فلما كان الشيطان عدواً للإنسان، وكانت له مسالك إلـى النفـوس،                  
استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل النفس أنه فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان، ولولاهـا لكـان               

  )2( ."عمله جارياً على الأحوال المأذونة

tΑ$s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àM{ : قوله تعالى- 4 ôϑn= sß  Å¤ øÿtΡ ö� Ïÿøî $$sù ’Í< t� xÿtó sù ÿ…ã& s! 4 … çµ ¯ΡÎ) uθèδ â‘θàÿ tóø9$# ÞΟŠÏm §�9$#{ 
   .]16: القصص[

  : التفسير الإجمالي

على ما كان من قتله النفس التي قتلها، وتوبته  uيقول تعالى مخبراً عن ندم موسى 
Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àMôϑ{ : فقال، ومسألته غفرانه من ذلكى االله تعالىإل n=sß Å¤ øÿtΡ{ بقتل النفس التي لم 

  تأمرني بقتلها فاعف عن ذنبي واستره علي ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه، 
…{لموسى عن ذنبه، ولم يعاقبه  -تعالى–فعفا االله  çµ ¯ΡÎ) uθèδ â‘θàÿtó ø9$# ÞΟŠÏm ، إن االله هو الساتر }�9$#§

                                                
 ،3642، 3641، ص20لعبد الحميك كشك، ج: في رحاب التفسير:  وانظر،44، ص20تفسير المراغي، ج: انظر) 1(

 المجلس – وزارة الأوقاف – جمهورية مصر العربية ،18، الطبعة 577والمنتخب في تفسير القرآن الكريم، ص
 .م1995/ هـ1416 لجنة القرآن والسنة، القاهرة –الأعلى للشؤون الإسلامية 

 .90، ص20، جالتحرير والتنوير) 2(
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بهم على  يعاقفلالناس باعفو عنها، الرحيم على المنيبين إليه من ذنوبهم، المتفضل عليهم بال
  )1(.ذنوبهم بعدما تابوا منها

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
<Éb{:  على قتل القبطي، دعا ربه فقـال       uلما ندم موسى     u‘ ’ ÎoΤ Î) àM ôϑ n= sß  Å¤ øÿ tΡ ö� Ïÿ øî $$ sù 

’ Í<{   كما دعا سيدنا آدم ،u: }Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àÿΡ r&{ ]فطلب من االله ]23: افالأعر ،U أن 

، ن استغفاره سبباً لمغفرة االله له، فهي جملة تعليلية لمـا قبلهـا            اكفيغفر له ذلك الذنب، فغفر له،       
…{: كان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالىف çµ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ àÿ tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 $#{.  

أي إنه تعالى هو المبالغ فـي       الخ، كالتعليل للعلة،    ..... جملة إنه ":  الألوسي  الإمام ويقول
  )2( ."مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم، لذا كان استغفاره سبباً للمغفرة

‘tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ{ : قوله تعالى- 5 é& ÷βr& y7 ys Å3Ρé& “ y‰ ÷nÎ) ¢tLuΖ ö/ $# È÷ tG≈ yδ #’ n?tã βr& ’ÎΤt� ã_ ù's? z Í_≈ yϑrO 

8k yf Ïm ( ÷βÎ* sù |Môϑ yϑ ø?r& #\�ô± tã ô Ïϑ sù x8 Ï‰Ζ Ïã ( !$tΒ uρ ß‰ƒ Í‘é& ÷βr& ¨, ä©r& š�ø‹n= tã 4 þ’ÎΤß‰ ÉftFy™ β Î) u!$ x© ª! $# 

š∅ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ tΑ$s% š� Ï9≡ sŒ Í_ øŠ t/ y7uΖ ÷� t/ uρ ( $yϑ −ƒr& È÷, s#y_ F{ $# àMø‹ ŸÒ s% Ÿξsù šχ≡ uρ ô‰ ãã ¥’n? tã ( 
ª!$# uρ 4’n? tã $tΒ ãΑθà)tΡ ×≅‹Å2 uρ{ ]28-27:القصص[.   

  : المعنى اللغوي
  تكون أجيراً لي في رعي الغنم  :تأجرني

  . أنا أفي بشرطي وأنت تفي بشرطك:ذلك بيني وبينك
  . أي الأجلين الثمانية أو العشرة أتممت:أيما الأجلين قضيت

  .  بطلب الزيادة فوق الثمانية أو فوق العشرة:فلا عدوان علي
   )3( . أي وأشهد االله على العقد، أي وكيل وحفيظ:واالله على ما نقول وكيل

                                                
، قدم له الشيخ 52، ص20تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ج:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان: انظر) 1(

 والجامع لأحكام خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
وهبة الزحيلي، : التفسير المنير: وانظر، 188، ص4لشوكاني، جل:  وفتح القدير،198، ص13للقرطبي، ج: القرآن

 .75، 74، ص19ج
 .55، ص20روح المعاني، ج) 2(
 .66، ص4للجزائري، مج: أيسر التفاسير) 3(
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  :القراءات القرآنية الواردة في الآية

1- }þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘ é&{ : أريد(قرأ نافع وأبو جعفر بـ (، وقرأ الباقون )إنيþ’ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘ é&.(  
2- }þ’ÎΤß‰ ÉftFy™ β Î){ : إن(قرأ نافع وأبو جعفر (، وقرأ الباقون )ستجدنيþ’ÎΤ ß‰ ÉftFy™ βÎ)(. )1( 

   : التفسير الإجمالي

د أن أزوجك واحدة من ابنتي هاتين على أن يكون مهرها أن إني أري: uقال له شعيب 
يد أن ألزمك بأطول رتعمل عندنا ثماني سنوات، فإن أتممت عشراً فمن عندك تطوعاً، وما أ

 من الصالحين المحسنين في المعاملة الموفون بالعهد، قال -إن شاء االله-الأجلين، وستجدني 
بينك أي مدة من المدتين أقضيها في العمل أكون موسى ذلك الذي عاهدتني عليه قائم بيني و

   )2(.وفيتك عهدك، فلا أطالب بزيادة عليها، واالله شاهد على ما نقول

بنته على الرجل، وهذه سنة قائمة مثل عرض اوفي هذه الآية دليل على عرض الولي 
صة، لما تأيمت حف(: عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبو بكر وعثمان، حيث قال ابن عمر

    )4( )3(.)إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر: قال عمر لعثمان

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 وهو  u وشعيب   uلما كانت الآية تتحدث عن عقد وشرط بين الطرفين، بين موسى            

أن يكون مهر ابنته أن يكون موسى أجيراً عنده ثماني سنوات، فإن أتم عشرة فذلك تطوع، وهذا                 
!ª{: ى شاهد ووكيل، فاكتفى بأن يكون االله وكيلاً، فختمت الآية بقوله تعـالى            الأمر يحتاج إل   $# uρ 

4’ n? tã $ tΒ ãΑθ à) tΡ ×≅‹ Å2 uρ{.  

                                                
يم راجح، إعداد الشيخ محمد كر: القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة في هامش القرآن الكريم) 1(

 .، فكرة علوي بن محمد بن أحمد بلفقيه، دار المهاجر للنشر والتوزيع388ص
 .579المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ص) 2(
 .205، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن: انظر) 3(
، 5122قم الحديث باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، ر) 34(كتاب النكاح ) 67(صحيح البخاري ) 4(

 .1090، 1089ص
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  :  من هذه السورةالثانيآيات المقطع 

  نبـوة موسـى وهـارون عليهـما السـلام وتكذيـب فرعـون لهمـا

ϑ£${: قال تعالى n=sù 4|Ós% y›θãΒ Ÿ≅ y_ F{ $# u‘$y™ uρ ÿÏ& Î#÷δr' Î/ �[ tΡ#u ÏΒ É= ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9$# #Y‘$tΡ tΑ$s% 

Ï& Î#÷δL{ (#þθèW ä3øΒ $# þ’ÎoΤÎ) àM ó¡ nΣ#u #Y‘$tΡ þ’Ìj? yè ©9 Νä3‹Ï?#u $yγ ÷ΨÏiΒ A� y9 sƒ¿2 ÷ρ r& ;οuρ õ‹ y_ š∅ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# öΝ ä3ª= yè s9 

šχθè=sÜ óÁ s? ∩⊄∪ !$£ϑ n=sù $ yγ8s? r& š” ÏŠθçΡ  ÏΒ Ã™ ÏÜ≈ x© ÏŠ#uθø9$# Çyϑ ÷ƒF{ $# ’Îû Ïπ yè ø)ç7 ø9$# Ïπ Ÿ2 t�≈ t7ßϑ ø9$# z ÏΒ 

Íο t�yf ¤±9$# β r& #y›θßϑ≈ tƒ þ†ÎoΤÎ) $tΡ r& ª!$# �U u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊂⊃∪ ÷βr&uρ È,ø9 r& x8$|Á tã ( $£ϑ n= sù $ yδ#u u‘ •” tIöκsE 

$pκ̈Ξ r( x. Aβ!% ỳ 4’̄<uρ #\� Î/ô‰ ãΒ óΟ s9uρ ó= Ée)yè ãƒ 4 #y›θßϑ≈ tƒ ö≅ Î6 ø%r& Ÿωuρ ô#y‚s? ( š�̈Ρ Î) z ÏΒ šÏΖ ÏΒFψ $# ∩⊂⊇∪ ô7è=ó™ $# 

x8y‰ tƒ ’Îû y7 Î6øŠ y_ ól ã�øƒrB u!$ŸÒ ø‹ t/ ôÏΒ Î�ö� xî &þθß™ öΝ ßϑôÊ $#uρ š�ø‹ s9Î) š� yn$uΖ y_ z ÏΒ É= ÷δ§�9$# ( š�ÏΡ≡ x‹ sù 

Èβ$uΖ≈ yδ ö�ç/  ÏΒ š� Îi/¢‘ 4’n<Î) šχ öθtã ö�Ïù ÿ Ïµ 'ƒZ∼tΒ uρ 4 öΝ ßγ̄Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 $YΒöθs% šÉ) Å¡≈ sù ∩⊂⊄∪ tΑ$s% Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) 

àMù= tGs% öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ $T¡ øÿtΡ ß∃% s{ r'sù βr& Èβθè=çF ø) tƒ ∩⊂⊂∪ Å� r&uρ Üχρ ã�≈ yδ uθèδ ßx |Á øùr& Íh_ ÏΒ $ZΡ$|¡ Ï9 ã& ù#Å™ ö‘ r'sù zÉë tΒ 

#[÷Š Í‘ ûÍ_ è% Ïd‰ |Á ãƒ ( þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& βr& Âχθç/ Éj‹ s3ãƒ ∩⊂⊆∪ tΑ$s% ‘‰ à± t⊥ y™ x8y‰ àÒ tã y7‹Åz r' Î/ ã≅ yèøgwΥ uρ $yϑä3 s9 

$YΖ≈ sÜ ù=ß™ Ÿξ sù tβθè=ÅÁ tƒ $yϑ ä3ø‹ s9Î) 4 !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ $yϑ çGΡ r& Ç tΒuρ $yϑä3 yèt7 ¨?$# tβθç7Î=≈ tóø9$# ∩⊂∈∪ $£ϑ n=sù Νèδ u!% ỳ 4y›θ•Β 

$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ;M≈ oΨÉi� t/ (#θä9$s% $tΒ !#x‹≈ yδ �ωÎ) Ö� ós Å™ “Z� tIøÿ•Β $tΒ uρ $uΖ ÷è Ïϑy™ #x‹≈ yγ Î/ þ’Îû $uΖ Í←!$t/#u tÏ9 ¨ρ F{$# ∩⊂∉∪ tΑ$s%uρ 

4y›θãΒ þ’În1 u‘ ãΝn= ÷ær&  yϑÎ/ u!$y_ 3“ y‰ ßγø9 $$Î/ ô ÏΒ Íν Ï‰ΨÏã tΒ uρ ãβθä3 s? …çµ s9 èπ t7É)≈ tã Í‘#¤$!$# ( …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î=øÿ ãƒ 

šχθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊂∠∪ tΑ$s%uρ ãβöθtã ö�Ïù $yγ•ƒ r'̄≈ tƒ _| yϑ ø9$# $tΒ àMôϑ Î=tã Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ” Î�ö� xî ô‰ Ï% ÷ρ r' sù ’ Í< 

ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’n? tã ÈÏeÜ9$# ≅ yèô_ $$ sù ’Ík< $[m ÷�|À þ’Ìj? yè©9 ßì Î=©Û r& #’n<Î) Ïµ≈ s9Î) 4†y›θãΒ ’ÎoΤ Î) uρ … çµ ‘Ζ àßV{ š∅ ÏΒ 

tÎ/É‹≈ s3 ø9$# ∩⊂∇∪ u� y9 õ3tF ó™ $#uρ uθèδ …çνßŠθãΖ ã_uρ † Îû ÇÚ ö‘F{ $# Î� ö� tóÎ/ Èd, ys ø9$# (#þθ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ̄Ρr& $uΖ øŠs9Î) Ÿω 
šχθãèy_ ö� ãƒ ∩⊂∪ çµ≈ tΡõ‹ yz r' sù …çν yŠθãΖ ã_uρ öΝ ßγ≈ tΡõ‹ t6 uΖ sù ’Îû ÉdΟuŠø9$# ( ö� ÝàΡ$$sù y# ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7 É)≈ tã 

šÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪ öΝ ßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& šχθãã ô‰ tƒ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$# ( tΠ öθtƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# Ÿω šχρ ç�|ÇΖ ãƒ ∩⊆⊇∪ 

öΝ ßγ≈ oΨ ÷èt7 ø?r&uρ ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ oΨ÷è s9 ( tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# Ν èδ š∅ ÏiΒ tÏmθç7ø) yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷�s?#u y›θãΒ 

|=≈ tF Å6 ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$tΒ $uΖ õ3 n= ÷δr& šχρ ã�à) ø9$# 4’n<ρ W{ $# t�Í← !$|Á t/ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Y‰ èδ uρ Zπ yϑôm u‘uρ öΝ ßγ̄= yè ©9 

tβρ ã� ©.x‹ tG tƒ ∩⊆⊂∪ $tΒ uρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg¿2 Çc’Î1 ö� tóø9 $# øŒ Î) !$oΨ øŠŸÒ s% 4’ n<Î) y›θãΒ t� øΒF{ $# $tΒuρ |MΨ ä. zÏΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9$# 
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∩⊆⊆∪ !$̈Ζ Å3≈ s9uρ $tΡù' t±Σr& $ZΡρ ã�è% tΑ uρ$sÜ tGsù ãΝ Íκö� n=tã ã� ßϑãè ø9$# 4 $tΒ uρ |MΖ à2 $ ZƒÍρ$rO þ_Îû È≅ ÷δr& š t ô‰ tΒ (#θè= ÷Gs? 

öΝ ÎγøŠn= tæ $uΖ ÏF≈ tƒ#u $̈Ζ Å3≈ s9 uρ $̈Ζ à2 š,Î#Å™ ö�ãΒ ∩⊆∈∪ $tΒ uρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $oΨ÷ƒ yŠ$tΡ  Å3≈s9uρ Zπ yϑ ôm §‘ 

 ÏiΒ š� Îi/¢‘ u‘ É‹Ζ çF Ï9 $YΒöθs% !$̈Β Ν ßγ9 s?r&  ÏiΒ 9�ƒ É‹ ¯Ρ  ÏiΒ š�Î= ö6 s% öΝßγ ¯=yè s9 tβρ ã��2 x‹ tFtƒ ∩⊆∉∪ Iω öθs9uρ β r& 

Ν ßγt6ŠÅÁ è? 8π t7ŠÅÁ •Β $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰ s% öΝÍγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (#θä9θà)u‹ sù $oΨ −/u‘ Iωöθs9 |Mù= y™ö‘ r& $uΖ øŠ s9Î) Zωθß™ u‘ yì Î7®K uΖ sù y7ÏG≈ tƒ#u 

šχθä3tΡ uρ š∅ ÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ $£ϑn= sù ãΝ èδu!% ỳ ‘,ys ø9 $# ô ÏΒ $tΡ Ï‰Ζ Ïã (#θä9$s% Iωöθs9 š†ÎAρ é& Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ 

š†ÎAρ é& #y›θãΒ 4 öΝ s9uρ r& (#ρ ã�àÿ ò6tƒ !$yϑÎ/ u’ ÎAρé& 4y›θãΒ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θä9$s% Èβ#t� ós Å™ # t�yγ≈ sàs? (# þθä9$s%uρ $̄ΡÎ) 9e≅ ä3 Î/ 

tβρ ã� Ïÿ≈ x. ∩⊆∇∪ ö≅ è% (#θè?ù' sù 5=≈ tG Å3Î/ ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# uθ èδ 3“ y‰ ÷δr& !$ yϑåκ÷] ÏΒ çµ ÷èÎ7 ¨?r& βÎ) óΟ çFΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹ 

∩⊆∪ βÎ*sù óΟ ©9 (#θç7ŠÉftF ó¡ o„ y7s9 öΝn= ÷æ$$sù $yϑ ¯Ρr& šχθãè Î7−Ftƒ öΝ èδu!# uθ÷δr& 4 ô tΒ uρ ‘≅ |Êr& Ç £ϑÏΒ yìt7 ©?$# çµ1uθyδ Î� ö� tóÎ/ 

“ W‰ èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 �χÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪{ ]50-29: القصص[.  

   : آياتها والثانيالمناسبة بين فواصل المقطع 

&βr÷{ : قوله تعالى- 1 uρ È,ø9r& x8$|Á tã ( $£ϑn= sù $yδ#uu‘ •”tI öκsE $pκ ¨Ξr( x. Aβ!% ỳ 4’̄< uρ #\�Î/ ô‰ ãΒ óΟs9 uρ ó= Ée)yè ãƒ 4 #y›θßϑ≈ tƒ 

ö≅ Î6ø% r& Ÿω uρ ô# y‚s? ( š�̈ΡÎ) zÏΒ šÏΖ ÏΒ Fψ$# ∩⊂⊇∪ ô7è= ó™$# x8 y‰ tƒ ’Îû y7Î6 øŠy_ ól ã�øƒrB u !$ŸÒ ø‹t/ ô ÏΒ Î� ö� xî &þθß™ 

öΝ ßϑôÊ $#uρ š� ø‹s9Î) š�yn$uΖ y_ z ÏΒ É= ÷δ §�9$# ( š� ÏΡ≡ x‹ sù Èβ$uΖ≈ yδö� ç/ ÏΒ š�Îi/ ¢‘ 4’n<Î) šχöθtã ö�Ïù ÿÏµ 'ƒZ∼ tΒuρ 4 
öΝ ßγ̄ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 $YΒöθs% šÉ) Å¡≈ sù{ ]32-31 :القصص[  

  : المعنى اللغوي
  . دخلها في جيب قميصك أ:اسلك يدك في جيبك

  .  أي عيب كبرص ونحوه:من غير سوء
  . اضمم إليك يدك بأن تضعها على صدرك ليذهب روعك:واضمم إليك جناحك من الرهب

   )1( . أي آيتان من ربك على صدق رسالتك:فذانك برهانان من ربك
   )3(.ظلم والعدوانخارجين عن حدود ال:  وقيل فاسقين)2( قيل الفسق بمعنى الإشراك باالله،:فاسقين

                                                
 .69 ص،4 مجللجزائري،: أيسر التفاسير) 1(
 .115، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 2(
 .77، ص20للألوسي، ج: روح المعاني) 3(
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  : الجانب البلاغي

öΝßϑ{: قوله تعالى -1 ôÊ$# uρ š� ø‹s9Î) š�yn$uΖ y_{ :" ن الجناح مجاز مرسل مراد به يد إقيل

مجاز بين مرسل واستعارة، لذلك فالوجه في قوله واضمم إليك ال و،الإنسان، والجناح حقيقة
 كناية عن سكون هو، وجناحك، تمثيل بحالة طائر إذا سكن عن الطيران أو عن الدفاع

    )1( ."اضطراب الخوف

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية

1- }É= ÷δ§�9$#{ :هب: (قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلفوقرأ حفص )الر ،

   .)الرهب(
2- }š�ÏΡ≡ x‹ sù{ : وقرأ الباقون )فَذآنِّك(قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس مع المد المشبع ،

    )2( .قصر بال)فَذَانِك(

  : التفسير الإجمالي

"ا اعترى موسى لمu  ،الخوف من العصا تارة، ومن الدهشة بشعاع يده مرة أخرى
أمره ربه أن يضع يده على صدره ليزول ما به من الخوف، كما يشاهد من حال الطائر، فإذا 

ل فرعون خاف نشر جناحيه، وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه، وكان موسى يرتعد خوفاً إما من آ
وإما من الثعبان، ثم جعل العصا حية تسعى، وخروج اليد بيضاء من غير سوء بعد وضع اليد 
في الجيب، دليلان واضحان على قدرة ربك وصحة نبوة من جريا على يديه، أرسلناهما إلى 

öΝ{فرعون وقومه، ثم وصفهم  ßγ̄ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 $YΒ öθs% šÉ) Å¡≈ sù{خارجين عن طاعة االله مخالفين  

لأمره، منكرين لكل دين جاء به الرسل، فكانوا جديرين بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين 
  )3(. "الباهرتين

   : لموضوع الآيةمناسبة الفاصلة

 العصا، وتحولت إلى حية تسعى وأخرج يده مـن جيبـه فخرجـت      uألقى موسى   لما  
بوضع يده على صدره     فعالج االله ذلك الخوف أن أمره        uبيضاء من غير برص فخاف موسى       

                                                
 .114، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 1(
للشيخ أبو علي الفضل بن : مجمع البيان في تفسير القرآن:  وانظر،389محمد راجح، ص: القراءات العشر المتواترة) 2(

 . بيروت-، دار الفكر 387، ص7الحسن الطبرسي، ج
: ، وانظر115، ص20للطاهر بن عاشور، ج:  والتحرير والتنوير،77، 76، ص20للألوسي، ج: روح المعاني: انظر )3(

 .56، 55، ص20تفسير المراغي، ج
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حتى يطمئن قلبه وتهدأ نفسه، ولكن فرعون وقومه قابلوا تلك المعجـزات بـالجحود والتكبـر،                
  .صفهم بالفاسقين لكفرهم، رغم الدلائل القاطعة والبراهين الساطعةفناسب أن تختم الآية بو

tΑ$s%uρ 4y›θãΒ þ’În1{ : قوله تعالى- 2 u‘ ãΝ n=÷æ r&  yϑÎ/ u !$y_ 3“ y‰ ßγø9$$ Î/ ô ÏΒ Íν Ï‰ΨÏã  tΒ uρ ãβθä3s? … çµ s9 èπ t7É)≈ tã 

Í‘#¤$!$# ( …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î=øÿ ãƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9$#{ ]37 :القصص[.  

  : الجانب البلاغي

في الآية أسلوب أدبي رفيع من الخطاب والجدل والمناظرة، فهو لم يعلن أنه المحق وغيره  -1
راً في الحكم النهائي وتغليب المبطل والضال، وإنما ردد ذلك ليجعل للعقل في النقاش دو

(ΡÎ̄$!{:  للمشركينrالأصح والأصوب، وهذا كقوله  uρ ÷ρ r& öΝà2$−ƒ Î) 4’n? yè s9 “ ´‰ èδ ÷ρ r& ’Îû 9≅≈ n= |Ê 

&Î7•Β{ ]1(.]24: سبأ(    

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية

1- }tΑ$s%uρ 4y›θãΒ{ :،2( . قرأ بها الباقون)وقال موسى (قرأ بدون واو ابن كثير(    

  : التفسير الإجمالي

ربي االله الذي لا إله غيره، الذي خلق كل شيء :  فرعون وملأه بقولهu أجاب موسى
ويعلم غيب السموات والأرض، أعلم مني ومنكم بالمحق والمبطل، وبمن جاء بالحق الداعي إلى 

{ )3(الرشاد وأهله للفلاح الأعظم، tΒuρ ãβθä3 s? … çµ s9 èπ t7 É)≈ tã Í‘#¤$!$#{اقبة الدار هي العاقبة  وع

≈̄×y7Í{  قوله تعالىالمحمودة، الدليل على ذلك s9'ρ é& öΝçλm; t<ø) ãã Í‘#¤$!$# )22( àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã{ ]22:الرعد-

 الملائكة بالبشرى يبالدار الدنيا وعقباها أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان، وتلق، والمراد ]23
مذمومة كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار، لأن الدنيا عند الموت، فإن قيل العاقبة المحمودة وال

وتعالى االله سبحانه ولكن  الآخر، هم في حق بعض وبشرٍ،همقد تكون خاتمتها بخير في حق بعض
 إلى الآخرة، وأمر عباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير ليبلغوا خاتمة طريقاً للعبورالدنيا وضع 

، فقد حرف فإذن عاقبتها الأصلية هي عاقبة ذلكا خلاف الخير، وعاقبة الصدق، فمن عمل فيه

                                                
 .58، ص20تفسير المراغي، ج:  وانظر،104، ص20ة الزحيلي، جوهب: التفسير المنير) 1(
 .39محمد راجح، ص:  القراءات العشر المتواترة)2(
 . 104، 103، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
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…{ ،الخير أما عاقبة السوء فلا اعتداد بها çµ̄Ρ Î) Ÿω ßxÎ=øÿãƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9    أنه لا يفلح المشركون }#$
  )1( . ولا يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع، بل يكونون على ضد ذلكUباالله 

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 أعلم بمـن    Uن االله   إ بقوله   ، على فرعون وقومه   uموسى   ة أنه عندما رد   ترى الباحث 
 ، ومن ضل عن دينه وسلك سبيل الضلال وهو المبطل         ،اتبع دينه وسلك سبيل الهدى وهو المحق      

وهو أعلم بمن تكون له العاقبة المحمودة، ومن ستكون له العاقبة المذمومة، سواء في الـدنيا أو                 
 كـان    عن الحـق والـصواب،     دحسب اختياره، فمن حا   كلاً  يجازي   سوف   Uالآخرة، فإن االله    

، فكـان مناسـباً أن       بسبب ظلمهم لأنفسهم بالإشراك باالله     ؛ عدم الفلاح في الدنيا والآخرة     مصيره
…{: ، وهي قوله تعالىتختم الآية بهذه الفاصلة çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $#{.  

tΑ$s%uρ ãβöθtã{ : قوله تعالى- 3 ö�Ïù $yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ _| yϑø9$# $ tΒ àMôϑ Î=tã Ν à6s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ” Î� ö� xî ô‰ Ï% ÷ρ r'sù ’Í< 

ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’n? tã ÈÏeÜ9$# ≅ yèô_ $$ sù ’Ík< $[m ÷�|À þ’Ìj? yè©9 ßì Î=©Û r& #’n<Î) Ïµ≈ s9Î) 4†y›θãΒ ’ÎoΤ Î) uρ … çµ ‘Ζ àßV{ š∅ ÏΒ 

tÎ/É‹≈ s3 ø9$# ∩⊂∇∪ u� y9 õ3tF ó™ $#uρ uθèδ …çνßŠθãΖ ã_uρ † Îû ÇÚ ö‘F{ $# Î� ö� tóÎ/ Èd, ys ø9$# (#þθ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ̄Ρr& $uΖ øŠs9Î) Ÿω 
šχθãèy_ ö� ãƒ{ ]39-38 :القصص[.  

  :المعنى اللغوي

  . أحد وزراء فرعون:هامان
  . أي اطبخ لي الآجر وهو اللبن المشوي:فأوقد لي يا هامان على الطين

  .  بناءاً عالياً، قصراً أو غيره:صرحاً
   )2( . أقف عليه وأنظر إليه:لعلي أطلع إلى إله موسى

   :الجانب البلاغي
‰ô{: قوله تعالى -1 Ï% ÷ρ r'sù ’Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’n? tã ÈÏeÜ9$#{ عبر عن الآجر بالطين لأنه قوام صنع ،

الآجر وهو طين معروف ولم يأمره ببناء حجر أو كلس قصداً للتعجيل، إذاً ليس مطلوباً 

                                                
في : وانظر، 251، ص24الفخر الرازي، ج: التفسير الكبير: ، وانظر79، ص20للألوسي، ج: روح المعاني:  انظر)1(

   .3650، ص20لعبد الحميد كشك، ج: التفسيررحاب 
 .75، ص4للجزائري، مج: أيسر التفاسير) 2(



 )  54 ( 

، كنى عن البناء بمقدماته وهي "أوقد لي"و. طول بقائه بل سرعة الوصول إلى ارتفاعه
    )1( .إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتخذ آجر

   )2( .في وسط الكلام دليل على التعظم والتجبر) يا(نادى باسمه بـ  -2
   )3(.إسناد الإيقاد على الطين إلى هامان مجاز عقلي باعتبار أنه الذي يأمر بذلك -3
yè≅{ :قوله -4 ô_ $$sù ’Ík< $ [m ÷�|À{ :4( .على سبيل التهكم(    

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية

1- }þ’Ìj?yè ©9 ßì Î= ©Û r&{: أطلع( قرأ نافع وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر وأبو جعفر لعلي( ،

?þ’Ìj(وقرأ الباقون  yè ©9 ßì Î= ©Û r&  .(  

2- }Ÿω šχθãè y_ ö�ãƒ{ : جِعون(نافع وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف قرأروقرأ الباقون ) لا ي

    )5( .)لا يرجعون(

  : التفسير الإجمالي
، Uباطلة مغالطة لقومه منه، وكان يعلم أن ربه االله  بمجرد الدعوى الفرعونتمسك لقد 

‰ô{: ثم رجع إلى تكبره وتجبره وإيهام قومه بكمال اقتداره، فقال Ï% ÷ρ r'sù ’Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’n? tã ÈÏeÜ9$#{ 
m]${أي اطبخ لي الطين حتى يصير آجراً  ÷� |À{ ،قصراً عالياً لأصعد إليه }u� y9 õ3 tF ó™$# uρ uθèδ 

…çν ßŠθãΖ ã_uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ys ø9  المراد بالأرض أي أرض مصر، والاستكبار التعظيم بغير }#$

استحقاق، بل العدوان، لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به موسى، ولا شبهه في مقابلة ما 
#){أظهره من المعجزات،  þθ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ̄Ρ r& $uΖ øŠs9Î) Ÿω šχθãè y_ ö�ãƒ{أي فرعون وجنوده، والمراد  

  )6( .بالرجوع البعث والمعاد

                                                
 .122، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 1(

 .29، ص24الفخر الرازي، ج: التفسير الكبير) 2(

 .123، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(

 .81، ص20للألوسي، ج: روح المعاني) 4(

 .307، ص8لأبي حيان الأندلسي، ج: البحر المحيط: ، وانظر390محمد راجح، ص:  القراءات العشر المتواترة)5(

: انظرو، 109، 108، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: وانظر. 200، ص4الشوكاني، ج: الفتح القدير) 6(
  .61، ص20ير المراغي، جتفس: وانظر ،5ط، 37، ص20حجازي، جمحمود محمد : التفسير الواضح



 )  55 ( 

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
د ذلك الإنكـار    أيو تكبراً وعناداً،    U الباحثة إلى أنه عندما أنكر فرعون ألوهية االله          ترى

 فترتب على إنكار وجود االله إنكار الرجوع إليه، لأن الإيمان بـاليوم الآخـر               ،Uبعدم رؤية االله    
#){ :أن تخـتم الآيـة بقولـه تعـالى         ، فكان مناسباً  مترتب على الإيمان باالله    þθ ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω 

šχθ ãè y_ ö� ãƒ{.  

≈çµ{ : قوله تعالى- 4 tΡõ‹ yzr' sù … çνyŠθãΖ ã_uρ öΝ ßγ≈ tΡõ‹ t6 uΖ sù ’Îû ÉdΟuŠ ø9$# ( ö�ÝàΡ$$sù y# ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã 

šÏϑÎ=≈ ©à9$#{ ]40 :القصص[.  
  :المعنى اللغوي
   )1( . أي طرحناهم في البحر غرقى هالكين:مفنبذناهم في الي

  : الجانب البلاغي
≈çµ{ :تعالى قوله -1 tΡõ‹ yz r' sù … çνyŠθãΖ ã_uρ{ فيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذ واستحقار 

   )2( .للمأخوذين
öΝ{: قوله تعالى -2 ßγ≈ tΡõ‹ t6 uΖ sù ’Îû ÉdΟuŠø9$#{ يتضمن استعارة مكنية شبه هو وجنوده بحصيات 

  )4( . وقيل كناية عن إدخالهم في البحر حتى غرقوا)3( في البحر،أخذهن في كفه فطرحهن
 فيما فعل بهم أخذهم Uالأولى أن يكون الكلام من باب التمثيل كأنه ": ويقول الإمام الألوسي

   )5( ."مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم

  : التفسير الإجمالي
≈çµ {:قوله تعالى tΡõ‹ yz r'sù …çν yŠθãΖ ã_uρ öΝßγ≈ tΡõ‹ t6 uΖ sù ’Îû ÉdΟuŠ ø9$#{ أي فجمعنا فرعون وجنوده من 

   وقومه بالنظر والاعتبار والتأمل r رسوله -تعالى- االله ، ثم أمر القبط فألقيناهم جميعاً في البحر

                                                
  . 75، ص4للجزائري، مج: أيسر التفاسير: ، وانظر59، ص20تفسير المراغي، ج) 1(
،  للإمام القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد االله أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي:أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 2(

 الصديقي الخطيب المشهور بالكارزوني، حققه وبين ، وبهامشه حاشية العلامة أبي الفضل القرشي294، ص4ج
إرشاد العقل :  وانظرأحاديثه الشيخ عبد القادر عرفات العشا حسونة، إشراف مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر،

، مراجعة 294، ص5أبي السعود، جللإمام محمد بن محمد بن مصطفى العمادي :  إلى مزايا الكتاب الكريمالسليم
 .محمد حلاق، إشراف مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكرأحاديثه 

 .125، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(
 .307، ص8ابن حيان، ج: البحر المحيط) 4(
 .83، ص20روح المعاني، ج) 5(



 )  56 ( 

#ö�ÝàΡ$$sù y{: في العواقب، ليعلموا أن هذه سنة االله في كل من كذب برسله فقال ø‹x. šχ% Ÿ2 

èπ t7É)≈ tã šÏϑ Î=≈ ©à9$#{أيها المعتبر بالآيات كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم،  أي فانظر 
  )1( .رسول نصيحتهالوكفروا بربهم، وردوا على 

    :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 وتمادى في استكباره، وأنكـر يـوم     U وأنكر وجود االله     Uلما أنكر فرعون ألوهية االله      
 بالنظر إلى تلك القـصة سـواء كـان          U االله    على كفره بالإغراق، وأمر    U االله   فعاقبهالبعث،  

بالنظر الحسي للناس في عصره، حيث طرحه االله بعد الإغراق على شاطئ البحر للتأمل والتدبر               
لأخذ العبرة والعظة مـن     صلى االله عليه وسلم     محمد  لأمة  بالنظر الفكري    وأفي نهاية الكافرين،    

  . بهذه الفاصلة، فكان مناسباً أن تختم الآيةقصص الأقوام الماضية

≈öΝßγ{ : قوله تعالى- 5 uΖ ù=yè y_uρ Zπ £ϑÍ← r& šχθãã ô‰ tƒ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$# ( tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# Ÿω šχρ ç� |ÇΖãƒ{ 
  .]41 :القصص[

  :المعنى اللغوي
  .  أي رؤساء يقتدى بهم في الباطل:وجعلناهم أئمة

   )2( .أي إلى الكفر والشرك والمعاصي الموجبة للنار :يدعون إلى النار

  : الجانب البلاغي
‰šχθããô{: قوله تعالى -1 tƒ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$#{  النار مجاز عن موجباتها من الكفر والمعاصي أو

   )3( .على تقدير مضاف، والمراد جعلهم ضالين مضلين

  : التفسير الإجمالي
 في تكذيب الرسل وإنكار وجود الإله أي وجعلنا فرعون وأشراف قومه قادة ضلال

جزاء الضلال : كتفوا بضلال أنفسهم، بل قاموا بإضلال غيرهم، فاستحقوا جزاءينالصانع، فلم ي
والإضلال، فهم يوم القيامة لا نصير ولا شفيع ينصرهم من بأس االله، فاجتمع عليهم خزي الدنيا 

  )4( .وذل الآخرة
                                                

 .2695، ص20، ج5سيد قطب، مج: قرآنفي ظلال ال: ، وانظر62، 61، ص20تفسير المراغي، ج: انظر )1(
 .75، ص4للجزائري، مج: أيسر التفاسير) 2(
 . 83، ص20للألوسي، ج: روح المعاني) 3(
، طبعة جديدة منقحة 1399، ص3، ج الدمشقيابن كثيرللإمام أبي الفداء الحافظ : تفسير القرآن العظيم:  انظر)4(

لعبد : اب التفسيرفي رح:  وانظر،109، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: مضبوطة، دار الفكر، وانظر
 .62، ص20 تفسير المراغي، ج:وانظر ،3651، ص20الحميد كشك، ج



 )  57 ( 

    :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

ضلال كان نتيجة ذلك إنهـم يـوم        أي بسبب أنهم كانوا أئمة الكفر ودعاة ال        الباحثة   ترى
القيامة لا يجدون من ينصرهم عند االله عز وجل، فكان مناسباً أن تختم الآيـة ببيـان عـاقبتهم                   

   .المذمومة في الآخرة فضلاً على أنهم كانوا دعاة فتحملوا وزرهم ووزر من تبعهم

tΠ{ومناسبة عطـف    ": ويقول الإمام الطاهر بن عاشور     öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω šχρ ç� |ÇΖ ãƒ{ 
  )1( ." يقتضي جنداً وأتباعاً يعتزون بهم في الدنيا ولكنهم لا يجدون عنهم يوم القيامةةهي أن الدعا

≈öΝßγ{ : قوله تعالى- 6 oΨ ÷èt7ø? r&uρ ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ oΨ ÷è s9 ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# Νèδ š∅ ÏiΒ tÏmθç7ø)yϑ ø9$#{ 
  .]42 :القصص[

  :المعنى اللغوي
  . وطرداً من رحمة االله)2( خزياً وبعداً عن الخير،:لعنة

  )3( .أي نحاه عن كل خير:  أي المخزيين، يقال قبحه االله:المقبوحين

   : الجانب البلاغي
öΝ{: قوله تعالى -1 ßγ≈ oΨ ÷èt7ø? r&uρ ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Zπ oΨ ÷ès9{:  عبر عن تلك الملازمة بالاتباع على

   .ابع لا يفارق متبوعهوجه الاستعارة، لأن الت
≈›ÍνÉ{: قوله تعالى -2 yδ $u‹÷Ρ‘‰9$#{ : تهوين أمر الدنيا بالنسبة ) هذه(الإشارة إلى الدنيا بـ

  .للآخرة
∅Νèδ š{: قوله تعالى -3 ÏiΒ tÏmθç7 ø)yϑ ø9$#{ : الضمير هم ليس ضمير فعل، ولكنه ضمير

   )4( .امةمبتدأ وبه كانت الجملة اسمية دالة على ثبات التقبيح لهم يوم القي

  : التفسير الإجمالي

بينت الآيات السابقة عقوبة فرعون في الدنيا والآخرة من الغرق والنار، ثم بينت هنا أن 
، وبين أنهم يوم القيامة من المقبوحين، أي المبعدين الملعونين، والقبح هو الابتعاد، اللعنة تتبعهم

  واد ـمن المشئومين بس: ي االله عنهماأي نحاه عن كل خير، وقال ابن عباس رض:  قبحه االلهوقيل
                                                

 .126، ص20جالتحرير والتنوير، ) 1(
 .75، ص4للجزائري، مج: أيسر التفاسير) 2(
 .59، ص20المرجع السابق، ج) 3(
 . 127، ص20جالطاهر بن عاشور، : التحرير والتنوير) 4(



 )  58 ( 

الوجه وزرقة العين، وعلى الجملة فالأولون حملوا القبح على القبح الروحاني، وهو الطرد 
ح والإبعاد من رحمة االله تعالى، والباقون حملوه على القبح في الصور، وقيل فيه إنه تعالى يقب

1( .ح عليهم عملهم ويجمع بين الفضيحتينصورهم ويقب(   

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

ه يـوم  ء مصير فرعون وجنوده في الدنيا ثم بـين جـزا         Uبين االله   ترى الباحثة أنه لما     
عذاب الدنيا بـالطرد واللعنـة مـن االله،         بين العذابين،   القيامة، فجاءت هذه الآية الكريمة تجمع       

، فكـان   م أو في الاثنين معـاً     وعذاب الآخرة أنهم من المقبوحين، سواء في خلقتهم أو في أعماله          

tΠ{: مناسباً أن تختم الآية بقوله öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ν èδ š∅ ÏiΒ t Ïmθ ç7 ø) yϑ ø9 $#{.   

‰ô{ : قوله تعالى- 7 s) s9uρ $oΨ ÷�s?#u y›θãΒ |=≈ tF Å6 ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$tΒ $ uΖ õ3n= ÷δr& šχρ ã�à)ø9 $# 4’n<ρ W{ $# t�Í←!$ |Á t/ 

Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ômu‘ uρ öΝ ßγ̄= yè©9 tβρ ã� ©.x‹ tG tƒ{ ]43 :القصص[.  

  :المعنى اللغوي
  .التوراههو  :الكتاب

  . هم قوم نوح وهود وصالح عليهم السلام:القرون الأولى
  )2( .واحدة بصيرة وهي نور القلب الذي يميز بين الحق والباطل :بصائر

  : التفسير الإجمالي

بعدما أهلك فرعون التوراة إنزال  بu الكليم أي لقد أنعم االله على عبده ورسوله موسى
 ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع للحياة ؛وقومه ومن تقدمهم من قوم نوح وهود وصالح ولوط

وأنواراً للقلوب، يميز به بين الحق والباطل، وهداية من الضلال والعمى، ورحمة لمن آمن به، 
بصر به الرشد والسعادة، كما أن  وقيل البصيرة نور القلب الذي ي)3(وإرشاداً إلى العمل الصالح،

  يكوننوراً للقلب، لأنه بدونهاالتوراة البصر نور العين الذي يبصر به الأجساد، وقد جعل االله 

                                                
التفسير و ،3850، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن: وانظر، 83،84ص، 20للألوسي، ج: روح المعاني )1(

 .255، ص24للرازي، ج: الكبير
 .59، ص20تفسير المراغي، ج) 2(
: التفسير المنير، و255، ص23الرازي، ج: التفسير الكبير: وانظر، 218، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن )3(

 .110، ص20وهبة الزحيلي، ج



 )  59 ( 

öΝ{ )1(.أعمى لا يستبصر ولا يعرف حقاً من باطل ßγ̄= yè©9 tβρ ã�©. x‹ tGtƒ{ : ليذكروا هذه النعمة

  )2( .الآخرةفيعتمدوا على إيمانهم في الدنيا ويثقوا بثوابهم في 

    : لموضوع الآيةمناسبة الفاصلة
 بعدما أهلك القرون الماضية، مثل قـوم        uعلى سيدنا موسى    التوراة   Uلما أنزل االله    

فرعون وهود ولوط وصالح عليهم السلام، فكان ذلك الكتاب بصيرة يهتدي بها النـاس، وهدايـة     
، فكان مناسباً أن    يتذكرون ويتعظون  لعل الناس    U االله   هلهم ورحمة من عذاب االله، كل ذلك أنزل       

   .تختم الآية بهذه الفاصلة

tΒuρ |MΖ$ : قوله تعالى- 8 ä. É= ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒ Î) $ oΨ÷ƒ yŠ$tΡ Å3≈ s9uρ Zπ yϑôm §‘  ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ u‘ É‹Ζ çF Ï9 $YΒöθs% !$̈Β 

Ν ßγ9s? r&  ÏiΒ 9�ƒ É‹ ¯Ρ ÏiΒ š� Î=ö6 s% öΝ ßγ̄= yè s9 tβρ ã��2 x‹ tFtƒ{ ]46 :القصص[.  

  : اللغويالمعنى
  .  أي جبل الطور:ما كنت بجانب الطور

  . أن خذ الكتاب بقوةu حين نادينا موسى :إذ نادينا
  )3( . هم أهل مكة وغيرهم:لتنذر قوماً

  : الجوانب البلاغية
{: قوله تعالى -1 Å3≈ s9uρ Zπ yϑ ôm §‘  ÏiΒ š�Îi/ : ا إلى رحمة من ربكعدل عن رحمة منّ: }‘¢

يشعر به معنى الرب المضاف إلى ضمير المخاطب من بالإظهار في مقام الإضمار لما 
   )4( .العناية به عناية الرب المربوب

  : التفسير الإجمالي
≈Å3{ ، جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقاتلم تكن حاضراً يا محمدأي  s9uρ 

Zπ yϑ ôm §‘ ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ u‘É‹Ζ çF Ï9 $YΒöθs% !$ ¨Β Ν ßγ9s? r&  ÏiΒ 9�ƒ É‹ ¯Ρ ÏiΒ š� Î=ö6 s% öΝßγ ¯=yè s9 tβρ ã��2 x‹ tFtƒ{ : أي ولكن

أرسلناك بالقرآن الناطق لتلك الأخبار وبغيرها ما فيه صلاح البشر وسعادتهم في معاشهم 
ومعادهم ولتنذر قوماً لم يأتهم من قبلك نذير، وتحذرهم بأس االله وشديد عقابه على إشراكهم به، 

                                                
 . 84، ص20للألوسي، ج: روح المعاني: وانظر، 4086، ص7لسعيد حوى، مج:  الأساس في التفسير)1(
 .218، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن) 2(
 .113، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
 .134، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 4(
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رمهم، فينيبوا إلى ربهم ويقروا لعلهم يرجعون عن غيهم ويتذكرون عظيم خطئهم وكبير ج
  )1( .بوحدانيته، ويفردوه بالعبادة، دون سواه من الآلهة

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

  ا نـادى االله  م أنه لم يكن حاضـراً عنـد   rاً   يخاطب سيدنا محمد   Uترى الباحثة أن االله     
ــى  ــن االله    uموس ــاب، ولك ــه الكت ــزل علي ــور، وأن ــل الط ــد جب ــا U عن    يعلمه

   لأخـذ العبـرة والعظـة،       بعبـاده  U، ليدل على صدق رسالته، ورحمة من االله         rمحمد   هلنبي
öΝ{: ، فكان مناسـباً أن تخـتم الآيـة بقولـه          حتى لا يقولوا جاءنا العذاب على حين غفلة        ßγ ¯= yè s9 

tβρ ã� �2 x‹ tF tƒ{ .   

‰ô{: لوحظ أن قوله تعالى": ويقول الأستاذ سعيد حوى   s) s9uρ $oΨ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tF Å6ø9$# ... 

öΝ ßγ̄= yè©9 tβρ ã� ©.x‹ tG tƒ{ ]وقوله تعالى"لعلهم يتذكرون"ـ ختمت ب]43: القصص ،: }$tΒuρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg ¿2 

Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $oΨ ÷ƒyŠ$tΡ  Å3≈ s9 uρ Zπ yϑ ôm §‘ ÏiΒ š� Îi/¢‘  ...öΝ ßγ̄= yè s9 tβρ ã��2 x‹ tFtƒ{ ]فالحكمة واحدة  ،]46: القصص

 بالآيات r الحجة على رسالة محمد Uيه، وقد أقام االله  وإنزال الكتاب علuمن بعثة موسى 
، فدل ذلك على أنه rالسابقة، فكأن قصة موسى كانت المقدمة لهذه الآيات لإثبات رسالة محمد 

  )2( ." لأن من سنته الإرسالrمن عند االله أنزل على محمد 

'ö≅è% (#θè?ù{ : قوله تعالى- 9 sù 5=≈ tG Å3 Î/ ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# uθèδ 3“ y‰ ÷δr& !$yϑåκ ÷]ÏΒ çµ ÷èÎ7̈? r& βÎ) óΟ çFΖ à2 

šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ βÎ*sù óΟ ©9 (#θç7ŠÉf tF ó¡ o„ y7s9 öΝ n= ÷æ$$sù $yϑ̄Ρ r& šχθãè Î7−Ftƒ öΝ èδu!# uθ÷δr& 4 ô tΒuρ ‘≅ |Êr& Ç£ϑ ÏΒ 

yìt7©? $# çµ1uθyδ Î� ö� tóÎ/ “ W‰ èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 �χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏϑÎ=≈ ©à9$#{ ]50-49 :القصص[.  

  :المعنى اللغوي
   . أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به:يستجيبوا
  )3( . في كفرهم ليس غير فلا عقل ولا كتاب منير:أهواءهم

                                                
: ، وانظر115، ص20وهبة الزحيلي، ج:  والتفسير المنير،2698، ص5ب، مجسيد قط: في ظلال القرآن: انظر )1(

 .66، ص20تفسير المراغي، ج

 .4091، ص7الأساس في التفسير، مج) 2(

 .67، ص20ج: تفسير المراغي) 3(
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  : الجوانب البلاغية
≅ö{: قوله تعالى -1 è% (#θè?ù' sù 5=≈ tGÅ3 Î/ ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# uθèδ 3“ y‰ ÷δr& !$yϑåκ ÷]ÏΒ çµ ÷è Î7̈?r&{ : تنبيه على

   )1( .ان بمثلهعجزهم على الإتي
β{: قوله تعالى -2 Î*sù óΟ ©9 (#θç7ŠÉf tF ó¡ o„ y7 s9{ : الغالب في الشرك المشكوك ) إن(جيء بحرف

   .على طريقة التهكم، أو لأنها الحرف الأصلي
öΝ{: قوله تعالى -3 n= ÷æ$$sù $yϑ ¯Ρr& šχθãè Î7−Ftƒ öΝ èδu!# uθ÷δr&{ : 2(.للاهتمام) فاعلم(إفحام فعل(   

ô{: قوله تعالى -4 tΒuρ ‘≅ |Êr& Ç £ϑÏΒ yìt7©?$# çµ1uθyδ{ : استفهام استنكاري للنفي أي لا أضل ممن
  )3(.اتبع هواه وتقيد الاتباع بذلك لزيادة التقرير والإشباع في التشنيع والتضليل

  : التفسير الإجمالي

التوراة ائتوا بكتاب آخر من عند االله أصلح لهداية البشر من : أي قل يا محمد لقومك
نفعاً وهداية لكي أتبعه مع غيري إن كنتم صادقين فيما تقولون أو تدعون، فهذا والقرآن وأكثر 

ما قلت لهم ولم يتبعوا الحق ولم عتنبيه على عجزهم على الإتيان بمثل القرآن، فإن لم يجيبوك 
في عقائدهم الباطلة يتبعون أهوائهم يفعلوا ما كلفتهم به من الإيمان بالقرآن وبرسالتك فاعلم أنهم 

 دليل ولا حجة، وليس هناك أشد ضلالة عن طريق الهدى والرشاد ممن سار مع هواه، وإنقاذ بلا
لشهواته بغير حجة ولا دليل صائب، فإن االله لا يوفق للحق والرشاد الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 

  )4( .والعصيان، وتكذيب الرسل، واتباع الأهواء، وهذا عام يتناول كل كافر

  :ضوع الآيةمناسبة الفاصلة لمو
والإنجيل لكي نتبعه، لزم من ذلك التوراة  أن يأتوا بكتاب أفضل من rلما أمرهم الرسول 

 لن يهديهم بسبب ظلمهم I، لأنهم يتبعون أهواءهم بدون دليل ولا برهان، فإن االله عدم الاستجابة
�χÎ) x8÷�Åe³9{ :لأنفسهم، وهو الشرك باالله لقوله تعالى $# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏà tã{ ]كان مناسباً أن ،]13:لقمان 

�χ{: تختم الآية ببيان أن االله لا يهدي القوم الظالمين، فقال Î) ©! $# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθs)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9 $#{.   

                                                
 .261، ص24للرازي، ج: التفسير الكبير) 1(
 .140، ص20الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 2(
 .93، ص20للألوسي، ج: يروح المعان) 3(
تفسير :  وانظر،120، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: ، وانظر95، ص20للطبري، ج: جامع البيان:  انظر)4(

  .،69، ص20المراغي، ج
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  : آيات المقطع الثالث من هذه السورة
  تقريـع المشركيـن وإفحامهـم بأدلـة العظمـة والسلطـان الإلهـي

‰ô{: قال تعالى s) s9uρ $uΖ ù= ¢¹uρ ãΝßγ s9 tΑ öθs)ø9 $# öΝ ßγ̄= yès9 šχρ ã�©. x‹ tGtƒ ∩∈⊇∪ zƒÏ% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷�s?#u |=≈ tGÅ3 ø9$# ÏΒ 

Ï& Î#ö7s% Ν èδ  Ïµ Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ #sŒÎ) uρ 4‘ n=÷F ãƒ öΝ Íκö�n= tã (#þθä9$s% $̈Ζ tΒ#u ÿ Ïµ Î/ çµ ¯ΡÎ) ‘, ys ø9$#  ÏΒ !$uΖ În/§‘ $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. ÏΒ 

Ï& Î#ö7s% tÏϑ Î=ó¡ ãΒ ∩∈⊂∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ öθs?÷σãƒ Ν èδt�ô_ r& È÷ s?§�̈Β $yϑÎ/ (#ρ ç� y9 |¹ tβρ âu‘ ô‰ tƒuρ Ïπ uΖ |¡ ys ø9$$Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9$# $£ϑ ÏΒuρ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø%y—u‘ šχθà)ÏÿΨ ãƒ ∩∈⊆∪ # sŒÎ) uρ (#θãèÏϑ y™ uθøó̄=9$# (#θàÊt� ôãr& çµ ÷Ζ tã (#θä9$ s%uρ !$uΖ s9 $oΨ è=≈ uΗ ùår& öΝä3 s9uρ ö/ ä3è=≈ uΗùå r& 

íΝ≈n=y™ öΝ ä3ø‹n= tæ Ÿω Èö tF ö; tΡ tÎ=Îγ≈ pgø:$# ∩∈∈∪ y7̈ΡÎ) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ |Mö6 t7ômr& £Å3≈ s9uρ ©!$# “Ï‰ öκ u‰  tΒ â!$ t± o„ 4 
uθèδ uρ ãΝ n=÷æ r& šÏ‰ tF ôγßϑ ø9$$Î/ ∩∈∉∪ (#þθä9$s%uρ βÎ) Æì Î6®K̄Ρ 3“ y‰ çλ ù;$# y7yè tΒ ô# ©Üy‚tG çΡ ôÏΒ !$uΖ ÅÊ ö‘ r& 4 öΝs9 uρ r&  Åj3yϑ çΡ 

óΟ ßγ©9 $·Β t�ym $ YΖ ÏΒ#u #t< øgä† Ïµ ø‹s9Î) ßN≡t� yϑrO Èe≅ä. &óx« $]% ø—Íh‘  ÏiΒ $̄Ρà$ ©! £ Å3≈ s9uρ öΝ èδu� sYò2 r& Ÿω šχθßϑn= ôètƒ 

∩∈∠∪ öΝx. uρ $uΖ ò6 n=÷δ r&  ÏΒ ¥π tƒ ö�s% ôN t�ÏÜ t/ $yγ tGt±ŠÏètΒ ( š�ù= ÏFsù öΝßγ ãΨÅ3≈ |¡ tΒ óΟs9  s3ó¡ è@ . ÏiΒ óΟ ÏδÏ‰ ÷è t/ �ωÎ) 

Wξ‹Î=s% ( $̈Ζ à2 uρ ß øtwΥ šÏOÍ‘≡ uθø9$# ∩∈∇∪ $tΒ uρ tβ% x. y7•/ u‘ y7Î= ôγãΒ 3“ t�à)ø9 $# 4®L ym y] yèö7tƒ þ’Îû $yγÏiΒ é& Zωθß™u‘ 

(#θè= ÷G tƒ öΝÎγ øŠn= tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u 4 $tΒuρ $̈Ζ à2 ’Å5Î=ôγ ãΒ #” t�à) ø9$# �ωÎ) $yγè= ÷δr& uρ šχθßϑÎ=≈ sß ∩∈∪ !$ tΒuρ Ο çF� Ï?ρ é&  ÏiΒ 

&óx« ßì≈ tFyϑ sù Íο4θuŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $ yγçG t⊥ƒÎ— uρ 4 $ tΒuρ y‰Ψ Ïã «!$# ×�ö� yz #’s+ö/ r&uρ 4 Ÿξsù r& tβθè= É)÷è s? ∩∉⊃∪ yϑ sùr& çµ≈ tΡô‰ tãuρ 

#́‰ ôã uρ $YΖ |¡ ym uθßγ sù Ïµ‹É)≈ s9 yϑ x. çµ≈uΖ ÷è −G ¨Β yì≈ tFtΒ Íο4θuŠ ys ø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# §Ν èO uθèδ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# z ÏΒ tÎ� |Ø ós ßϑø9$# 

∩∉⊇∪ tΠöθtƒ uρ öΝ Îγƒ ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹sù t ør& y“ Ï!% x.u� à° tÏ% ©!$# óΟ çFΖ ä. šχθßϑãã ÷“s? ∩∉⊄∪ tΑ$s% tÏ%©!$# ¨, ym ãΝ Íκö� n=tã 

ãΑ öθs)ø9$# $ uΖ −/u‘ ÏIωàσ̄≈ yδ tÏ% ©!$# !$uΖ ÷ƒ uθøî r& öΝ ßγ≈ uΖ ÷ƒ uθøî r& $yϑx. $uΖ ÷ƒ uθxî ( !$tΡù&§� y9 s? š�ø‹ s9Î) ( $tΒ (#þθçΡ% x. $tΡ$−ƒÎ) 

šχρ ß‰ç7 ÷ètƒ ∩∉⊂∪ Ÿ≅ŠÏ%uρ (#θãã ÷Š$# ö/ä.u!$x. u�à° óΟ èδöθtã y‰ sù óΟn= sù (#θç6‹Éf tF ó¡ o„ öΝ çλm; (# ãρ r&u‘ uρ z>#x‹ yè ø9$# 4 öθs9 öΝ ßγ̄Ρr& 

(#θçΡ% x. tβρ ß‰ tG öκu‰ ∩∉⊆∪ tΠöθtƒ uρ öΝ Íκ‰ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà)u‹sù !#sŒ$tΒ ÞΟ çGö6 y_r& tÎ= y™ö� ßϑø9$# ∩∉∈∪ ôM u‹Ïϑ yèsù ãΝÍκö� n=tã â!$t6 /ΡF{ $# 

7‹ Í×tΒ öθtƒ ôΜßγ sù Ÿω šχθä9u!$ |¡ tFtƒ ∩∉∉∪ $̈Βr' sù tΒ z>$s? z tΒ#uuρ Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $[s Î=≈ |¹ # |¤yèsù β r& šχθä3 tƒ zÏΒ 

šÏ⇔Î= øÿßϑ ø9$# ∩∉∠∪ š� š/ u‘uρ ß,è= øƒs† $tΒ â!$t± o„ â‘$tF øƒs†uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγ s9 äοu� z� Ïƒø:$# 4 z≈ ys ö6ß™ «! $# 4’n?≈ yès?uρ 

$£ϑ tã tβθà2 Î�ô³ ç„ ∩∉∇∪ š� š/ u‘uρ ÞΟn= ÷ètƒ $ tΒ �Å3 è? öΝ èδâ‘ρ ß‰ ß¹ $tΒuρ šχθãΨÎ= ÷èãƒ ∩∉∪ uθèδuρ ª!$# Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) 

uθèδ ( çµ s9 ß‰ ôϑptø: $# ’Îû 4’n<ρ W{$# Íο t�Åz Fψ$# uρ ( ã& s!uρ ãΝ õ3 çtø:$# Ïµ ø‹s9Î) uρ tβθãè y_ ö�è? ∩∠⊃∪ ö≅è% óΟ çG÷ƒ uu‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª!$# 
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ãΝ à6ø‹n= tæ Ÿ≅ ø‹©9$# #́‰ tΒ÷� |  4’n< Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ôtΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «!$# Ν à6‹Ï?ù' tƒ >!$u‹ÅÒ Î/ ( Ÿξsùr& šχθãè yϑó¡ n@ 

∩∠⊇∪ ö≅ è% óΟ çF ÷ƒ uu‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6 ø‹n= tæ u‘$pκ̈]9$# # ´‰ tΒö�y™ 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ô tΒ îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «! $# 

Ν à6‹Ï? ù'tƒ 9≅ø‹ n=Î/ šχθãΨ ä3ó¡ n@ ÏµŠÏù ( Ÿξ sùr& šχρ ç� ÅÇ ö7è? ∩∠⊄∪ ÏΒ uρ  Ïµ ÏGyϑ ôm §‘ Ÿ≅ yè y_ â/ä3 s9 Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$yγ̈Ψ9$# uρ 

(#θãΖ ä3 ó¡ oKÏ9 ÏµŠÏù (#θäótG ö; tGÏ9 uρ  ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ö/ä3 ¯=yè s9uρ tβρ ã�ä3 ô± n@ ∩∠⊂∪ tΠ öθtƒ uρ ôΜ Îγƒ ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) uŠsù tør& y“ Ï!$Ÿ2 u�à° 

šÏ%©!$# óΟ çFΖ ä. šχθßϑ ãã÷“ s? ∩∠⊆∪ $oΨ ôã t“tΡuρ ÏΒ Èe≅ à2 7π ¨Βé& #Y‰‹Îγ x© $oΨ ù= à)sù (#θè?$yδ öΝä3 uΖ≈ yδö� ç/ (#þθßϑ Î=yè sù 

¨βr& ¨, ys ø9$# ¬! ¨≅|Ê uρ Νåκ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρ ç� tIøÿtƒ ∩∠∈∪{ ]75-51: القصص[.  

   : آياتهاوالثالث المناسبة بين فواصل المقطع 

‰ô{ : قوله تعالى-1 s) s9uρ $uΖ ù=¢¹ uρ ãΝ ßγs9 tΑ öθs)ø9$# öΝ ßγ̄= yès9 šχρ ã�©.x‹ tG tƒ{ ]51: القصص[.  

   :المعنى اللغوي
وصل الحبل إذا ضم :  مبالغة في الوصول وهو ضم بعض الشيء إلى بعض ويقال:وصلنا

  )1( .بعضها إلى بعض فصار حبلاً

  : التفسير الإجمالي
تابعنا القرآن موصولاً بعضه ببعض في المواضع والزجر : وصلنا: قال الجمهور

جعلناه أوصلاً حيث كان أنواعاً من وقيل في ذكر الأمم المهلكة، ل وقيوالدعاء إلى الإسلام، 
 )2( وصلنا لهم خبر الآخرة وخبر الدنيا حتى كأنهم عاينوا الآخرةوقيل القول في معان مختلفة، 

}öΝ ßγ̄= yès9 šχρ ã� ©.x‹ tG tƒ{ : أي أن يكون أقرب إلى التذكير والتنبيه، فهم في كل يوم يفعلون فيه

وفائدة زائدة، فيكون ذلك أدعى إلى إيمانهم، ورسوخه في نفوسهم وامتلاء على حكمة جديدة 
  )3( .قلوبهم نوراً به

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
لما نزل القرآن الكريم منجماً بعضه أثر بعض، كان ذلك أدعى إلى التذكر والتفكر في 

öΝßγ {:هآياته ومعرفة أحكامه وتفصيلاته، فناسب ذلك أن تختم الآية بقول ¯=yè s9 šχρ ã� ©.x‹ tG tƒ{ .  

                                                
 .142، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 1(
للشوكاني، :  وفتح القدير،94، ص20وسي، جللأل:  وروح المعاني،314، 313، ص8لأبي حيان، ج: البحر المحيط) 2(

  .262، ص23للرازي، ج: التفسير الكبير: وانظر، 205، ص4ج
  . 70، ص20تفسير المراغي، ج) 3(



 )  64 ( 

‰y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï{ : قوله تعالى-2 öκ sE ôtΒ |Mö6 t7ômr& £ Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰ öκu‰  tΒ â!$t± o„ 4 uθèδuρ ãΝn= ÷ær& 

šÏ‰ tF ôγßϑ ø9$$Î/{ ]56: القصص[.  

  :سبب النزول
  )1(.أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب -
قل لا إله إلا االله أشـهد لـك بهـا يـوم             : ( لعمه r   رسول االله  قال: ، قال yعن أبي هريرة     -

لولا لأن تغيرني نساء قريش يقلن أنه حمله على ذلك الجـزع لأقـررت بهـا                : القيامة، قال 
y7{: عينك، فأنزل االله تعالى ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ |M ö6 t7 ôm r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„{.()2( 

  :  الإجماليالتفسير
  }y7 ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ |M ö6 t7 ôm r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„{ :  نك لا تستطيع هدي    إأي

من أحببت من قومك أو من غيرهم، فتدخله في دينك، وإن بذلت كل مجهود، وإنما عليك البلاغ،                 
   )3 (.واالله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدافعة

y7{:  مـن قولـه    rلهدي المنفـي عنـه      فا": ويقول الإمام الشنقيطي     ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ 

|M ö6 t7 ôm r&{       تعالى، وأن الهدي المثبت لـه        هو هدي التوفيق؛ لأن التوفيق بيد االله r  فـي قولـه  :

}y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β{ ]4(." هو هدي الدلالة على الحق والإرشاد إليه]52: الشورى(    

  : صلة لموضوع الآيةمناسبة الفا
 rلما كانت الآية تتحدث عن أبي طالب الذي يعلم االله أنه لن يهتدي مع حرص الرسول                   

ع هداية من أحبه، لأن االله أعلم بالمهتدين، فكان         ي رسوله بأنه لا يستط    Uعلى هدايته، فأخبر االله     

                                                
: الأساس فـي التفـسير  ، و 206، ص 4للشوكاني، ج :  وفتح القدير  ،224للقرطبي، ص : الجامع لأحكام القرآن  : انظر )1(

  .4100، ص7لسعيد حوى، م
، تـأليف   255لنيسابوري، ص للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ا       :  وبهامشه الناسخ والمنسوخ   ولأسباب النز ) 2(

 القاهرة، –الشيخ الإمام المحقق أبي القاسم هبة االله ابن سلامة أبي النصر، عالم الكتب، بيروت، توزيع مكتبة المتنبي    
: ومحاسـن التأويـل    ، و 1403،  1402، ص 3، ج لابن كثيـر  :  وتفسير القرآن العظيم    دمشق،   -مكتبة سعد الدين    

وهبـة  : ، والتفـسير المنيـر    2702، ص 20سيد قطـب، ج   : في ظلال القرآن  : وانظر،  4714، ص 12للقاسمي، ج 
  .131، ص20الزحيلي، ج

تفـسير  : انظـر ، و 44، ص محمد محمود حجـازي   : التفسير الواضح ،  97،  96، ص 20للألوسي، ج : روح المعاني  )3(
  . 74، ص20المراغي، ج

، طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 456، ص6، ج في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان) 4(
   .م1983/ هـ1403 الرياض –والدعوة والإرشاد 
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uθ{ :مناسباً أن تختم الآية بقوله     èδ uρ ãΝ n= ÷æ r& š Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $$ Î/{ فـي   يؤيد ذلك قول الإمام الرازي    ، و 

uθ{: بيان قوله تعالى   èδ uρ ãΝ n= ÷æ r& š Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $$ Î/{   أن االله تعالى هو المختص بعلم الغيب، فيعلم      أي

   )1 (.من يهتدي بعد ومن لا يهتدي

%þθä9$s#){ : قوله تعالى-3 uρ β Î) Æì Î6 ®K ¯Ρ 3“ y‰ çλù;$# y7 yètΒ ô#©Üy‚tG çΡ ôÏΒ !$ uΖÅÊ ö‘ r& 4 öΝ s9uρ r& Åj3 yϑçΡ óΟßγ ©9 $·Β t� ym 

$YΖ ÏΒ# u #t< øg ä† Ïµø‹ s9Î) ßN≡t� yϑrO Èe≅ ä. &óx« $ ]%ø—Íh‘  ÏiΒ $̄Ρ à$©! £ Å3≈s9 uρ öΝèδu� sY ò2r& Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ{ ]57: القصص[.  

  :سبب النزول
}(# þθ ä9$ s% uρ β Î) Æì Î6 ®K ¯Ρ 3“ y‰ çλ ù; $# y7 yè tΒ ô# ©Ü y‚ tG çΡ ô ÏΒ !$ uΖ ÅÊ ö‘ r&{ :بن نزلت في الحرث بن عثمان 

إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن يمنعنـا مـن اتباعـك أن           : rعبد مناف، وذلك أنه قال للنبي       
  )2( .العرب تخطفنا من أرضنا، ولا طاقة لنا بهم، فأنزل االله تعالى هذه الآية

  :المعنى اللغوي
  . أي إن نتبعك على ما جئت به وهو الإسلام:إن نتبع الهدى معك

  .رأ علينا قبائل العرب ويأخذوننا أي تتج:نتخطف من أرضنا
 )3( . يحمل ويساق إليه:يجبى إليه

  : الجوانب البلاغية

1. }ô# ©Ü y‚ tG çΡ{ :صيغة مبالغة في الخطف. 

2. }öΝ s9 uρ r&  Åj3 yϑ çΡ{ :            استفهام إنكاري، وهذا الإنكار يقتضى توبيخاً على هذه الحالـة التـي
 )4( .نزلوا لأجلها منزلة من ينفي أن االله مكن لهم حرماً

3. }$ ·Β t� ym $ YΖ ÏΒ# u{ :5( .مجاز عقلي نسب الأمن إلى الحرم وهو لأهله، وعلاقته المكانية( 

4. } ÏiΒ $ ¯Ρ à$  )6( .مجاز في التكريم والبركة: }!©
                                                

  . 3، ص25التفسير الكبير، ج) 1(
:  وأنـوار التنزيـل    ،97، ص 20للألوسـي، ج  : تفسير روح المعاني  :  وانظر ،255للنيسابوري، ص : أسباب النزول ) 2(

، 5، جلأبـي الـسعود  : وإرشاد العقـل الـسليم  ، 3، ص 25للرازي، ج : ، والتفسير الكبير  298، ص 4للبيضاوي، ج 
  .301ص

  .148، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(
  .130، ص20 التفسير المنير، وهبة الزحيلي، ج)4(
  .149، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير )5(
  .85، ص4للجزائري، م: أيسر التفاسير، و130، ص20 وهبة الزحيلي، ج:التفسير المنير: انظر) 6(
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   : المعنى الإجمالي
 عليـه   I، مهمة هداية وإرشـاد، وأن االله        rبعد أن تحدثت الآيات عن مهمة الرسول          

: من يتبع الهدى ومن يبقى على الضلال، فجاء قولـه تعـالى           هداية التوفيق، فاالله وحده هو أعلم       
}β Î) Æì Î6 ®K ¯Ρ 3“ y‰ çλ ù; $# y7 yè tΒ ô# ©Ü y‚ tG çΡ ô ÏΒ !$ uΖ ÅÊ ö‘ r&{،          فاالله تعالى يقول مخبراً عن اعتـذار بعـض 

نخشى إن اتبعنا ما جئت بـه مـن الهـدى،    : r حيث قالوا للرسول :الكفار في عدم اتباع الهدى   
 والمحاربة، فيقول االله تعـالى      اء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى     وخالفنا من حولنا من أحي    

öΝ{: مجيباً لهم  s9 uρ r&  Åj3 yϑ çΡ óΟ ßγ ©9 $ ·Β t� ym $ YΖ ÏΒ# u{ :         يعني أن هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن
من، فكيف يكون هذا آمناً لهم في حال شركهم ولا يكون آمناً لهم وقـد               آاالله تعالى جعلهم في بلد      

£{ )1(لموا واتبعوا الحق،  أس Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u� sY ò2 r& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ{       جهلة لا يتفطنون ولا يتفكـرون ،

öΝ{: ليعلموا ذلك، فهو متعلق بقوله تعالى s9 uρ r&  Åj3 yϑ çΡ{.  

{: وقيل أنه متعلق بقوله تعالى   ÏiΒ $̄Ρà$ ، أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك }!©
  )2( .وا لما خافوا غيره والأول أظهر إذ لو علمUرزق من عند االله 

وأنا أميل إلى أن الرأي الأول هو الأولى لأنهم اعتذروا بعدم اتباع الهدى الخوف من   
#ô{القبائل أن يطردوهم من مكة بقولهم  ©Ü y‚tG çΡ ôÏΒ !$uΖ ÅÊ ö‘r&{ ولم يعتذروا بعدم اتباع الهدى ،

   .لقلة الرزق عليهم
  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 جعل Uن االله إترى الباحثة أن استدلال الكفار في عدم اتباع الهداية باطل وفاسد، حيث   
 : على مدى السنين، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولهةمكة بلداً آمناً ورزقه الخير والثمار الكثير

}£Å3≈ s9uρ öΝ èδ u�sYò2 r& Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ{ أي لا يعلمون بما جعل االله ،I والحرم مكاناً  هذا المكان

  .آمناً للجميع وأمنه أيضاً بالرزق الكثير
£{:  عند تفسيره لقوله تعالى-رحمه االله-يقول الإمام القرطبي  Å3≈ s9uρ öΝ èδu� sYò2 r& Ÿω 

šχθßϑn= ôètƒ{ " أي لا يعقلون، أي هم غافلون عن الاستدلال، أن من رزقهم وأمنهم فيما مضى
  )3(".فار عنهم في إسلامهمحال كفرهم يرزقهم لو أسلموا ويمنع الك

                                                
  . 1403، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(
: ، وانظر 299، ص 4للبيضاوي، ج : أنوار التنزيل وأسرار التأويل   : وانظر. 97، ص 20للألوسي، ج : روح المعاني ) 2(

  . 4101، ص7لسعيد حوى، مج:  في التفسيرالأساس
  . 225، ص13الجامع لأحكام القرآن، ج) 3(
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tΒ$!{ : قوله تعالى-4 uρ Ο çF�Ï?ρ é& ÏiΒ &óx« ßì≈ tFyϑsù Íο 4θuŠ ys ø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# $yγçG t⊥ƒ Î—uρ 4 $tΒ uρ y‰ΨÏã «!$# ×�ö� yz 

#’s+ö/ r&uρ 4 Ÿξ sùr& tβθè= É)÷è s?{ ]60: القصص[.  

  : الجوانب البلاغية

1. }!$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é&  ÏiΒ & ó x«{ :    من الغيبة من قوله   قد التفت الكلام :}öΝ s9 uρ r&  Åj3 yϑ çΡ óΟ ßγ إلى  }9©

Ο{: الخطاب في قوله çF� Ï?ρ é&{ًإليهم لأن ما تقدم من الكلام أوجب توجيه التوبيخ مواجهة . 

2. }Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s?{ :  توبيخي تقريري على عدم عقل المخاطبين؛ لأنهـم لمـا لـم            استفهام
 )1( .ة من أفسد عقلهيستدلوا بعقولهم على طريق الخير، نزلوا منزل

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية

1. }Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s?{ :            قرأ أبو عمرو يعقلون بياء الغيبة على الالتفـات، وهـو أبلـغ فـي

لالتفـات  االموعظة، لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب، فالالتفات هنا لعدم            
 )2( .، وقرأ الباقون بالتاءزجراً

  :الإجماليالمعنى 
 طريق الحـق والـصلاح،    أرسل الرسل لهداية الناس إلى     Iبعد ما بينت الآيات أن االله         

فكان مصير الأقوام التي لم تتبع طريق الهداية الهلاك، بسبب تمسكها بمتاع الدنيا الزائل، فجـاء                
$!{: قوله تعالى tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é&  ÏiΒ & ó x« ßì≈ tF yϑ sù Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $yγçGt⊥ƒ Î—uρ 4 $tΒuρ y‰Ψ Ïã «!$# ×�ö� yz #’s+ö/ r&uρ{ ،

أي كل شيء رزقتموه من أعراض الدنيا وزينتها فهو متاع محدود إلى أمد قريب، فلا يصرفنكم                
عن الإيمان باالله والعمل الصالح، فإن ما عند االله في الآخرة من الثواب والنعيم أنفع وأدوم مـن                  

   )3( .ذلك كله
}Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s?{              ،أي أفلا عقول لكم أيها القوم تتدبرون بها فتعرفون الخير من الـشر

  )4( .وتؤثرون الدائم الذي لا نفاد له على الفاني الذي ينقطع

                                                
  .154، ص20، جللطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير )1(
الجامع : ، وانظر 99، ص 20، ج للألوسي: ، وروح المعاني  393لمحمد راجح، ص  : القراءات العشر المتواترة  :  انظر )2(

  .154، ص20للطاهر بن عاشور، ج: ، والتحرير والتنوير227، ص13للقرطبي، ج: لأحكام القرآن
: ، والتفسير المنيـر  209، ص 4للشوكاني، ج : فتح القدير : ، وانظر 1404، ص 3لابن كثير، ج  :  تفسير القرآن العظيم   )3(

  .،585، والمنتخب في تفسير القرآن الكريم، ص136، ص20لوهبة الزحيلي، ج
  .79، ص20، وتفسير المراغي، ج227رطبي، صللق: الجامع لأحكام القرآن:  انظر)4(
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  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

، والباطل أنعم علينا بنعمة العقل للتمييز بين الخير والشر، والحق Iترى الباحثة أن االله   
 أن متاع الدنيا زائل وفاني وقليل، يفضلون الدنيا على الآخرة فيوضح لهمويخاطب االله الذين 

Ÿξ{ :وأن متاع الحياة الآخرة دائم وباقي وكثير، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله sùr& tβθè= É)÷è s?{ ،

  . يستنكر منهم عدم إعمال عقلهم في ترجيح متاع الآخرة الخالد على متاع الدنيا الفانيIفاالله 

Ÿξ{:  عند بيانه لقوله تعالىقول الإمام الفخر الرازيوي   sùr& tβθè=É) ÷ès?{ ،" أي من لا يرجح

  )1( ."منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجاً عن حد العقل

tΠöθtƒ{ : قوله تعالى-5 uρ öΝ Íκ‰ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà)u‹ sù !# sŒ$tΒ ÞΟ çG ö6y_ r& tÎ= y™ö� ßϑø9$# ∩∉∈∪ ôMu‹Ïϑ yèsù ãΝ Íκö�n= tã â!$t6/Ρ F{$# 

7‹ Í×tΒ öθtƒ ôΜßγ sù Ÿω šχθä9u!$|¡ tFtƒ{ ]66-65: القصص[.  

  : المعنى اللغوي
   . خفيت:عميت
  . الأخبار والحجج التي تنجيهم:الأنباء
  )2( .أي يوم القيامة :يومئذٍ

  )3( .أي انقطعوا عن الكلام :لا يتساءلون

  : الجوانب البلاغية

1. }!# sŒ$ tΒ ÞΟ çG ö6 y_ r& t Î= y™ ö� ßϑ ø9  )4( .صوري مقصود منه إظهار بلبلتهم) ماذا(الاستفاهم بـ: }#$

2. }ôM u‹ Ïϑ yè sù ãΝ Íκ ö� n= tã â !$ t6 /Ρ F{ فيه استعارة تصريحية تبعية، وقلب، وتـضمين اسـتعير         : }#$

العمي لعدم الاهتداء فهم لا يهتدون للأنباء، ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم،               
 )5( .)على(ضمن معنى الخفاء فعدى بـ وأصله فعموا عن الأنباء، و

   : المعنى الإجمالي

                                                
  . 6، ص25التفسير الكبير، ج) 1(
 .142، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
 .90، ص4م، للجزائري: أيسر التفاسير) 3(
 .162، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 4(

لوهبة : ، التفسير المنير4719، ص12للقاسمي، ج: ويل، ومحاسن التأ102، ص20للألوسي، ج: روح المعاني:  انظر)5(
  . 141، ص20الزحيلي، ج



 )  69 ( 

، اًهم من بعضهم بعض   ئ أن عرضت الآيات السابقة مشهد المشركين يوم القيامة، وتبر         بعد  
، م على المشركين وقد أخذ بأنفاسهم الزحـام، وتراكبـت الأقـدا           Iومشاهدة العذاب، ينادي االله     

لناهم به من عبادة االله وترك الإشراك به، ثـم بـين االله            ماذا أجبتم المرسلين فيما أرس    : فيقول لهم 
ôM{: أنهم لا يحارون جواباً ولا يجدون من الحجج ما يدافعون به عن أنفسهم بقوله تعالى               u‹ Ïϑ yè sù 

ãΝ Íκ ö� n= tã â !$ t6 /Ρ F{ $# 7‹ Í× tΒ öθ tƒ{  ،              ،ثم ذكر أنه تخفى عليهم كل طرق العلم التي كانت تجديهم في الـدنيا

ôΜ{ :فقال تعالى  ßγ sù Ÿω šχθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ{       راهم مـن الدهـشة     ت، أي فلا يسأل بعضهم بعضاً لما اع

   )1(.وعظيم الهول؛ لتساويهم جميعاً في عمي الأنباء عليهم والعجز عن الجواب

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

   للمشركين بماذا أجبتم دعوة الرسل Iعندما تحدثت الآيات عن مناداة االله   
 فخفيت عليهم الحجج والدعاوى التي كانوا يتمسكون بها في الدنيا، حتى وصل -معليهم السلا-

بهم الأمر إلى عدم سؤال بعضهم بعضاً عن تلك الحجج كما كان حالهم في الدنيا لهول الموقف 
¡|$!ôΜßγsù Ÿω šχθä9u{: وعظمته، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله tFtƒ{.  

ôΜßγsù Ÿω šχθä9{: ي تفسير قوله تعالىفويؤيد ذلك الطاهر بن عاشور    u!$|¡ tFtƒ{ ، أي لا

  )2( .يسأل بعضهم بعضاً لاستخراج الآراء، وذلك من شدة البهت والبغت على الجميع

ôΜ{:  في توضيح قوله تعالىويقول الدكتور وهبة الزحيلي   ßγsù Ÿω šχθä9u!$|¡ tFtƒ{،"  لا

 تعالى أدحض حججهم، وأخرس ألسنتهم يتمكنون من سؤال بعضهم بعضاً عن الحجج، لأن االله
  )3( ".إذ كل ما يقولونه باطل محض لا خير فيه، وفي هذا إثبات التوحيد والنبوة

/š�š{ : قوله تعالى-6 u‘ uρ ß,è= øƒs† $ tΒ â!$t± o„ â‘$tF øƒs† uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγs9 äο u� z�Ïƒ ø:$# 4 z≈ys ö6 ß™ «!$# 4’n?≈ yè s?uρ 

$£ϑ tã tβθà2 Î�ô³ ç„{ ]68: القصص[.  

                                                
: وانظر ،145، ص 20لوهبة الزحيلي، ج  : ، والتفسير المنير  304،  303، ص 5لأبي السعود، ج  :  إرشاد العقل السليم   )1(

  .  83، ص20تفسير المراغي، ج
  . 163، ص20التحرير والتنوير، ج) 2(
  . 146 ص،20التفسير المنير، ج) 3(
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   :سبب النزول
�š{ :قوله تعالى  š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ{،   نزلت جواباً للوليد بن   ": قال أهل التفسير

  )1( ." أنه لا يبعث الرسل باختياره-تعالى–المغيرة حين قال فيما أخبر االله 

  :المعنى اللغوي
  .أي من خلقه :يخلق ما يشاء

  )2( .تهمن يشاء لنبوته وطاع :يختار
فيه نفي الاختيار عن المشركين، والخيرة هي الاختيـار باصـطفاء بعـض         :ما كان لهم الخيرة   

 )3( .الأشياء وترك بعضها
  )4( .تنزيهاً الله أن ينازعه أحد في الاختيار :سبحان االله

   : المعنى الإجمالي
وأفرده بالعبـادة،  لما بينت الآية السابقة أنه من تاب من المشركين وأخلص الله بالألوهية،         

 أنـه هـو وحـده المتفـرد بـالخلق           Iفهو من الفائزين في الآخرة بجنات النعيم، ثم يقرر االله           
�š{: والاختيار، وأنه ليس له في ذلك منـازع ولا معقـب فقـال تعـالى               š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ 

â‘$ tF øƒ s† uρ{  ،لىور كلها خيرها وشرها بيده، ومرجعها إليه، وقوله تعـا  مفالأ :}$ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 

äο u� z� Ïƒ ø: ويختار الذي لهم فيه خيرة، والصحيح أنها نافية، فإن         : وقيل ما بمعنى الذي على تقدير     : }#$

  )5( .المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار

  }z≈ys ö6 ß™ «! $# 4’ n?≈yè s?uρ $£ϑtã tβθà2Î� ô³ ç„{نزه عن أن  أي أن االله برئ من إشراكهم وهو م

  )6( .يكون لأحد عليه اختيار

                                                
للألوسي، : روح المعانيو ،320لأبي حيان، ص:  البحر المحيط: وانظر،256، 255للنيسابوري، ص: أسباب النزول) 1(

  .103، ص20ج
  .92، ص4م، للجزائري: أيسر التفاسير) 2(
  .147، ص20، جوهبة الزحيلي: التفسير المنير) 3(
  .84 ص،20تفسير المراغي، ج) 4(
، 321،  320، ص 8لأبي حيان، ج  : البحر المحيط : ، وانظر 1405، ص 3لابن كثير، ج  : العظيمتفسير القرآن   :  انظر )5(

  .86، 85، ص20تفسير المراغي، ج: ، وانظر4723، 4720، ص12للقاسمي، ج: محاسن التأويل: وانظر
  .149، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: ، وانظر4107، ص7لسعيد حوى، مج:  الأساس في التفسير)6(
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  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 يختار لهم متى شاء وأينما Iأنه لما كان أمر الخلق والاختيار بيد االله إلى  الباحثة ترى  

، فكان وليس للآلهة التي يعبدونها أي خيارالاختيار المطلق ما شاء من الخير، وله  شاء وكيف
z≈ys{ :الآية بقولهمناسباً أن تختم  ö6 ß™ «!$# 4’ n?≈yè s?uρ $£ϑ tã tβθà2 Î�ô³ ç„{ ، لأنه سبحانه هو المتفرد

   .بالألوهية المختص بالعبادة وحده

�š{ : قوله تعالى-7 š/ u‘uρ ÞΟn=÷è tƒ $tΒ � Å3è? öΝ èδâ‘ρ ß‰ ß¹ $tΒuρ šχθãΨ Î=÷è ãƒ{ ]69: القصص[.   

   :المعنى اللغوي
  .تخفي أي :تكن

  )1( .يظهرون :يعلنون

  : الجوانب البلاغية
}� Å3 è?  ، šχθ ãΨ Î= ÷è ãƒ{ :2( .بينهما طباق( 

   : المعنى الإجمالي
 هو المتفرد بالعبادة وحـده، لأنـه صـاحب الخلـق            -سبحانه-لما بينت الآيات أن االله        

�š{: والاختيار، وعالم بالخفايا والظاهر، فقال تعالى      š/ u‘ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ � Å3 è? öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ {  ،  أي ما

:  ونحو ذلـك   rيكنون ويخفون في صدورهم من الاعتقادات الباطلة، ومن عداوتهم لرسول االله            
}$ tΒ uρ šχθ ãΨ Î= ÷è ãƒ{ :     فيه عليه الصلاة والسلام وغيـر       ما يظهرونه من الأفعال الشنيعة والطعن 

  )3( .ذلك

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 هو المتفرد بالعبادة وحده، لأنه I االله بينت الآية السابقة أنبعد أن  الباحثة إلى أنه ترى  
بخلقه في بواطن الأمور وظواهرها، وحده العالم هو المتوكل بالخلق وصاحب الخيرة، فكان 

=ÞΟn{ : الآية بقوله تعالىمفكان مناسباً أن تخت ÷è tƒ $tΒ �Å3 è? öΝ èδâ‘ρ ß‰ ß¹ $ tΒuρ šχθãΨ Î=÷è ãƒ{.   

                                                
  .84، ص20 تفسير المراغي، ج)1(
 .147، ص20، جوهبة الزحيلي: التفسير المنير) 2(

  .10، ص25للرازي، ج: التفسير الكبير: ، وانظر106، ص20للألوسي، ج:  روح المعاني)3(



 )  72 ( 

�š{: قوله تعالى عند بيانه لالجزائريأبو بكر ويقول الإمام    š/u‘ uρ ÞΟn= ÷ètƒ $tΒ � Å3è? 

öΝ èδâ‘ρ ß‰ ß¹ $tΒ uρ šχθãΨ Î= ÷èãƒ{ " هذا برهان أن الخيرة له وليس لغيره، إذ أن الذي يعلم الظاهر

   )1( ."والباطن والبدايات والنهايات قبل البدء والمنتهى صاحب هذا العلم الذي يختار

uθèδ{ : قوله تعالى-8 uρ ª!$# Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθèδ ( çµ s9 ß‰ ôϑ ptø:$# ’Îû 4’n<ρ W{$# Íο t�Åz Fψ$# uρ ( ã&s! uρ ãΝ õ3çtø: $# Ïµ ø‹s9Î) uρ 

tβθãè y_ ö�è?{ ]70: القصص[.  

  :المعنى اللغوي
  .أي في الدنيا لأنه مولى كل نعمة :له الحمد في الأولى

  )2( .القضاء النافذ :له الحكم

  : الجوانب البلاغية

}4’ n<ρ W{ $# Íο t� Åz Fψ $# uρ{ :3( .طباق  كلٍبين( 

   : المعنى الإجمالي
العباد،   وأحوال بعد أن وضحت الآيات السابقة أن االله وحده هو المتفرد بالخلق والاختيار             
 ـوقالآية لتقرر قاعدة التوحيد وأسـاس العقيـدة ب  هذه  فجاءت   uθ{:  تعـالى هل èδ uρ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) 

uθ èδ{،  ،أي هو المتفرد بالألوهية فلا معبود سـواه }çµ s9 ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû 4’ n<ρ W{ $# Íο t� Åz Fψ $# uρ{، ـ   وأي فه

&ã{جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته،          s! uρ ãΝ õ3 çt ø: ، فلا معقب له لقهـره وغلبتـه        }#$

Ïµ{وحكمته ورحمته،    ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� è?{         ه من  ل، أي جميعكم إليه يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعم
  )4( .م خافية في سائر الأعمالخير وشر، ولا يخفى عليه منه

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 هو صاحب الخلق والاختيار، وعالم السر والجهر، فكان Iترى الباحثة أنه لما كان االله   

مناسباً أن تأتي الآية بإفراده بالعبادة وحده، وبإقرار مبدأ التوحيد، وهو الإيمان باالله تعالى، 
  .ذ إليه وهو الإيمان باليوم الآخر فكليهما مرتبط بالآخروإقرار مبدأ المرجع والملا

                                                
  .93، ص4وأيسر التفاسير، م ،111، ص20للطبري، ج: جامع البيان:  انظر)1(
  .92، ص4للجزائري، م:  أيسر التفاسير)2(
 .147، ص20، جوهبة الزحيلي: التفسير المنير) 3(

في :  وانظر،149، ص20، جوهبة الزحيلي: التفسير المنير: ، انظر1405، ص3لابن كثير، ج:  تفسير القرآن العظيم)4(
  .87، ص20، وتفسير المراغي، ج3704، ص2لعبد الحميد كشك، ج: رحاب التفسير



 )  73 ( 

≅ö{ : قوله تعالى-9 è% óΟ çG ÷ƒ uu‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6 ø‹n= tæ Ÿ≅ ø‹©9$# #́‰ tΒ ÷�|  4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ôtΒ îµ≈ s9Î) 

ç�ö� xî «! $# Νà6‹Ï?ù' tƒ >!$u‹ ÅÒ Î/ ( Ÿξ sùr& šχθãèyϑ ó¡ n@{ ]71: القصص[.  

  :ويالمعنى اللغ
  .دائماً متصلاً متتابعاً :سرمداً

  .نهار تطلبون فيه المعيشة :بضياء
  )1( . ذلك سماع تدبر وتفهم واستبصار:أفلا تسمعون

  : الجوانب البلاغية

1. }ô tΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «! $# Ν à6‹ Ï? ù' tƒ > !$ u‹ ÅÒ Î/{ :2( .استفهام للتبكيت والتوبيخ( 

2. }> !$ u‹ ÅÒ Î/{ :3( .افع الضياء متكاثرة التركيب بنهار، لأن منئلم يج( 

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية

1. }óΟ çG ÷ƒ u u‘ r&{ :بتسهيل الهمزة الثانية، ولـورش إبـدالها ألفـاً         معاً   نافع، وأبو جعفر     قرأ

خالصة مع المد المشبع للساكنين، والباقون بإثباتها محققة ما عدا الكـسائي فإنـه يقـرأ                
  .بحذفها ووقف همزة بالتسهيل

2. }> !$ u‹ ÅÒ Î/{ :قرأ قنبل) 4( . بالكسر الباقون وقرأ):بضياء( 

   : المعنى الإجمالي
 وضحت الآيات السابقة أن االله هو وحده متفرد بالعبادة والألوهية، جـاءت الآيـة    نبعد أ   
≅ö{: ستدل على ألوهية االله وحده عن طريق آيات كونية فقال تعالىتهنا ل è% óΟ çG ÷ƒ u u‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª!$# 

ãΝ à6 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# # ´‰ tΒ ÷� |  4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô tΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «! $# Ν à6‹ Ï? ù' tƒ > !$ u‹ ÅÒ Î/{، أي قــل أيهــا 

خبروني إن جعل االله عليكم الليل دائماً لا نهار له يتبعه إلى يوم             أ: الرسول لهؤلاء المشركين باالله   
Ÿξ{، تستضيئون فيهالقيامة أي معبود غير االله يأتيكم بضياء النهار ف   sù r& šχθ ãè yϑ ó¡ n@{ ،  ما يقـال

                                                
  .95، ص4للجزائري، مج: أيسر التفاسير: ، وانظر152 ص،20وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)1(
 .152، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير )2(
 .107، ص20للألوسي، ج: روح المعاني: وانظر. 321، ص8لأبي حيان، ج: البحر المحيط) 3(
: ، وانظر106، ص20جللألوسي، : روح المعاني: ، وانظر394لمحمد راجح، ص: القراءات العشر المتواترة: انظر) 4(

 .305، ص5لأبي السعود، ج: إرشاد العقل السليم: ، وانظر303، ص4للبيضاوي، ج: أنوار التنزيل وأسرار التأويل



 )  74 ( 

لكم سماع تدبر وتفكر وتعلموا أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويزيل النهار إذا شاء فلا يقدر علـى   
  )1( .ذلك سواه

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

دة انتقل  ذكر الأدلة على تفرده بالوحدانية والعبامنفي الآيات السابقة  Iلما انتهى االله   
للاستدلال على بديع صنعه في الكون، فجاء بدليل واضح وقريب نراه كل يوم، قد يمر على 

 الليل دائماً Iبعض الناس دون تفكر وتدبر وتأمل فيه، وهو تعاقب الليل والنهار، فلو جعل االله 
مستمراً مغير االله ن Iا كان الليل تسمع فيه الآيات غا ؟ يأتي بنهار نبصر بهمناسباً  كان ،لباًولم

Ÿξsù{: بقولهأن تختم الآية  r& šχθãè yϑó¡ n@{، تلك الآيات الواضحة النيرة فتفردوا الله بالعبادة.  

Ÿξ{ : تعالىقولهفي بيان ويميل إلى هذا الرأي الإمام الألوسي  sùr& šχθãè yϑó¡ n@{،  سماع

 لا يقدر على -تعالى–فهم وقبول الدلائل الباهرة والنصوص المتظاهرة، لتعرفوا أن غير االله 
  )2( .ذلك

≅ö{ : قوله تعالى-10 è% óΟ çF ÷ƒuu‘ r& βÎ) Ÿ≅ yè y_ ª! $# ãΝà6 ø‹n= tæ u‘$pκ̈]9$# #́‰ tΒ ö�y™ 4’n< Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ôtΒ îµ≈ s9Î) 

ç�ö� xî «! $# Νà6‹Ï?ù' tƒ 9≅ ø‹n= Î/ šχθãΨä3 ó¡ n@ ÏµŠÏù ( Ÿξ sùr& šχρ ç� ÅÇ ö7è?{ ]72: القصص[  

  : الجوانب البلاغية

}9≅ ø‹ n= Î/ šχθ ãΨ ä3 ó¡ n@ ÏµŠ Ïù{ :3( .لم يؤت بالظلام بدل الليل لتتم المقابلة من هذا الوجه( 

   : المعنى الإجمالي

الاستدلال السابق على بديع صنعه وتفرده بالعبادة وهو إبقـاء الليـل     Iبعد أن ذكر االله       
    دائماً إلى يوم القيامة، مالذي يأتي لنا بنهار غير االله        ن I ستدلال التالي بقولـه    جاء الا   ؟ :}ö≅ è% 

óΟ çF ÷ƒ u u‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª! $# ãΝ à6 ø‹ n= tæ u‘$ pκ ¨]9 $# # ´‰ tΒ ö� y™ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô tΒ îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «!$# Ν à6‹Ï?ù' tƒ 9≅ ø‹n=Î/ 

                                                
وتفـسير   ،213،  212، ص 4للـشوكاني، ج  : فتح القدير : ، وانظر 1405، ص 3لابن كثير، ج  :  تفسير القرآن العظيم   )1(

  . 88، ص20المراغي، ج
  .107، ص20روح المعاني، ج: ، وانظر111، ص20للطبري، ج: نجامع البيا:  انظر)2(
 .107، ص20روح المعاني، ج )3(



 )  75 ( 

šχθ ãΨ ä3 ó¡ n@ ÏµŠ Ïù{،               ًأي قل لهم أيها الرسول أخبروني إن جعل االله زمنكم كله نهاراً متصلاً دائما

لى يوم القيامة دون أن يعقبه ليل، فتتعب الأبدان وتكل الأجسام، فمن ذلك الإله غير االله يستطيع                 إ
Ÿξ{،  الإتيان بليل تستقرون وتستريحون فيه من عناء التعب        sù r& šχρ ç� ÅÇ ö7 è?{    هذه الحقيقة الدالة

   )1( .لنعمعلى القدرة الإلهية التامة، فتعلموا أن المستحق للعبادة هو االله المنعم بهذه ا

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

، ثم بين Iترى الباحثة أنه لما كان دوام الليل أشق وأصعب من دوام النهار، ابتدأ به   
 ، جعل النهار دائماً مستمراً، من غيره سبحانه يأتي بليل نستقر ونرتاح فيه-تعالى–لو أن االله 

Ÿξ{:  أن تختم الآية بقولههار كان مناسباًحتاج إليه في الننولما كان البصر أكثر ما  sùr& 

šχρ ç�ÅÇ ö7è?{ تلك النعمة الظاهرة الواضحة، فتفردوا الله العبادة.  

Ÿξ{ : في توضيح قوله تعالىويقول الدكتور وهبة الزحيلي   sùr& šχθãè yϑ ó¡ n@{ ،}Ÿξ sùr& 

šχρ ç�ÅÇ ö7è?{ "ويلاحظ أنه تعالى قرن قوله: }Ÿξsù r& šχθãè yϑó¡ n@{مناسبته له، ففي  بالليل ل

Ÿξsùr& šχρ{سكون الليل وظلامه يكون إعمال للسمع أفيد، ثم قرن  ç�ÅÇ ö7è?{ ،بالنهار لمناسبته له 

ففي ضوء النهار يكون إعمال البصر أوقع، ففيه يدرك الإنسان بعينه من المنافع والفوائد مالا 
   )2(".يدركه السمع أثناء الضجة والحركة

ÏΒ{ : قوله تعالى-11 uρ  Ïµ ÏGyϑ ôm §‘ Ÿ≅ yèy_ â/ä3 s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$yγ̈Ψ9$# uρ (#θãΖ ä3ó¡ oK Ï9 ÏµŠÏù (#θäótG ö; tGÏ9 uρ  ÏΒ  Ï&Î#ôÒ sù 

ö/ä3 ¯= yès9uρ tβρ ã� ä3ô± n@{ ]73: القصص[.  

  : الجوانب البلاغية

}(#θ ãΖ ä3 ó¡ oK Ï9 ÏµŠ Ïù (#θ äó tG ö; tG Ï9 uρ  ÏΒ Ï& Î# ôÒ sù{ :        فأعاد السكن إلى الليل، والابتغاء لطلب الرزق إلى

نهار، ويسمى هذا عند علماء البديع اللفت والنشر المرتب، لأن الأول عـاد علـى الأول،                ال
 )3( .د على الثاني، وهو من المحسنات البديعيةئوالثاني عا

                                                
  .89، 88، ص20، وتفسير المراغي، ج154، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير:  انظر)1(
ولـى  ، الطبعـة الأ 573عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي، ص  : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    :  انظر )2(

  .155، ص20، والتفسير المنير،  جم1996 -هـ1416
 .، دار الصابوني للطباعة والنشر9، ط52، ص20لمحمد علي الصابوني، القسم الثالث، ج: صفوة التفاسير) 3(
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   : المعنى الإجمالي
 قدرته على إبقاء ليل بدون نهار أو استمرار نهار بدون ليـل، مـنI               بعد أن ذكر االله       

{: قب الليل والنهار، فكان ذلك من رحمته فقال        يأتي بتعا  -سبحانه–غيره   ÏΒ uρ  Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ Ÿ≅ yè y_ 

â/ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ (#θ ãΖ ä3 ó¡ oK Ï9 ÏµŠ Ïù (#θ äó tG ö; tG Ï9 uρ  ÏΒ Ï& Î# ôÒ sù{  ،        أي من رحمته بكم أيها الناس جعل لكم

، وجعل النهار ضياء    الليل والنهار وخالف بينهما، فجعل الليل ظلاماً لتستقروا فيه وراحة لأبدانكم          
/ö{،   لمعايشكم، وابتغـاء رزقـه الـذي قـسمه بيـنكم بفـضله             لتتصرفوا فيه بأبصاركم   ä3 ¯= yè s9 uρ 

tβρ ã� ä3 ô± n@{  ،     أي لتستعدوا لشكره على إنعامه عليكم، وتخلصوا له الحمد؛ لأنه لـم يـشركه فـي

   )1( .إنعامه عليكم شريك، ومن ثم ينبغي ألا يكون له شريك يحمد

  : اصلة لموضوع الآيةمناسبة الف

 أن هذه الآية فاصلة للآيتين السابقتين، فبعد أن فصل ضرر بقاء الليل إلى الباحثة ترى  
 على عباده Iدائماً متواصلاً أو بقاء النهار دائماً مستمراً، فجاء في هذه الآية فأجمل نعمة االله 

θãΖ#){: بأن جعل تعاقب الليل والنهار، وبين فائدة الليل بقوله ä3 ó¡ oKÏ9 ÏµŠÏù{ ،وفائدة النهار بقوله: 
}(#θäó tGö; tG Ï9uρ  ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù{ بقوله تعالى، فناسب أن تختم الآية: }ö/ ä3̄= yès9 uρ tβρ ã�ä3 ô± n@{   بوجوب شكر

   . على هذه النعم-تعالى–االله 

ö/ä3{:  في بيان قوله تعالىويميل إلى هذا القول الإمام الألوسي   ¯=yè s9uρ tβρ ã� ä3ô± n@{، أي 

   )2( .لتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها

                                                
: انظـر  ،154، ص 20وهبة الزحيلي، ج  : التفسير المنير : ، وانظر 1405، ص 3لابن كثير، ج  :  تفسير القرآن العظيم   )1(

  . 89، ص20اغي، جتفسير المر
  .109، ص20روح المعاني، ج:  انظر)2(
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  :  من هذه السورةالرابعآيات المقطع 
  زاؤه والعبـرة من ذلكـقصـة قارون وبغيـه على قـوم موسـى وج

βÎ) tβρ¨{: قال تعالى ã�≈ s% šχ% Ÿ2 ÏΒ ÏΘöθs% 4y›θãΒ 4xö t7sù öΝ ÎγøŠn= tæ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ zÏΒ Î—θãΖ ä3ø9 $# !$tΒ ¨β Î) 

…çµ ptÏB$xÿtΒ é&þθ ãΖ tGs9 Ïπ t6 óÁ ãèø9$$Î/ ’ Í<'ρé& Íο §θà)ø9$# øŒ Î) tΑ$s% …çµ s9 … çµ ãΒöθs% Ÿω ÷y t�øÿ s? ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω �= Ïtä† tÏm Ì� xÿø9$# ∩∠∉∪ 

Æ÷tG ö/$# uρ !$yϑ‹Ïù š�9t?#u ª!$# u‘#¤$!$# nοt� Åz Fψ$# ( Ÿωuρ š[Ψ s? y7t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $u‹÷Ρ‘‰9$# (  Å¡ ômr&uρ !$yϑ Ÿ2 

z |¡ ômr& ª!$# š�ø‹ s9Î) ( Ÿω uρ Æ÷ ö7s? yŠ$|¡ xÿø9$# ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ øÿßϑ ø9$# ∩∠∠∪ tΑ$s% !$yϑ ¯ΡÎ) 

…çµ çF� Ï?ρ é& 4’n? tã AΟ ù= Ïæ ü“ Ï‰ΖÏã 4 öΝ s9uρ r& öΝ n= ÷ètƒ �χ r& ©!$# ô‰ s% y7n= ÷δr&  ÏΒ Ï& Î#ö7 s% š∅ ÏΒ Èβρ ã�à)ø9 $# ôtΒ uθ èδ ‘‰ x©r& 

çµ ÷Ζ ÏΒ Zο§θè% ç�sYò2 r&uρ $Yè÷Η sd 4 Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ ç„  tã ÞΟ ÎγÎ/θçΡèŒ šχθãΒÌ�ôf ßϑø9$# ∩∠∇∪ yl t� y‚sù 4’n? tã Ïµ ÏΒ öθs% ’ Îû 

Ïµ ÏFt⊥ƒ Î— ( tΑ$s% šÏ% ©!$# šχρ ß‰ƒÌ� ãƒ nο4θ uŠys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# |Mø‹n=≈ tƒ $oΨ s9 Ÿ≅÷W ÏΒ !$tΒ š†ÎAρ é& ãβρ ã�≈ s% … çµ ¯ΡÎ) ρ ä% s! 

>eá ym 5ΟŠÏàtã ∩∠∪ tΑ$s%uρ šÏ%©! $# (#θè?ρ é& zΝ ù= Ïèø9$# öΝ à6 n=÷ƒ uρ Ü>#uθ rO «!$# ×� ö� yz ô yϑ Ïj9 š∅ tΒ# u Ÿ≅ Ïϑ tãuρ 

$[s Î=≈ |¹ Ÿωuρ !$yγ9¤) n=ãƒ �ωÎ) šχρ ç�É9≈ ¢Á9$# ∩∇⊃∪ $oΨ øÿ|¡ sƒ mú  Ïµ Î/ Íν Í‘#y‰ Î/uρ uÚ ö‘ F{$# $yϑ sù tβ% Ÿ2 …çµ s9  ÏΒ 7π t⁄ Ïù 

…çµ tΡρ ç� ÝÇΖ tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $tΒuρ šχ% x. z ÏΒ zƒÎ� ÅÇtGΨ ßϑø9$# ∩∇⊇∪ yx t7ô¹ r&uρ šÏ%©! $# (#öθ̈Ψ yϑ s? … çµ tΡ% s3tΒ 

Ä§ øΒF{ $$Î/ tβθä9θà) tƒ �χ r( s3 ÷ƒuρ ©!$# äÝ Ý¡ ö6tƒ šX ø—Îh�9$# yϑ Ï9 â!$t± o„ ô ÏΒ Íν ÏŠ$t7 Ïã â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ ( Iωöθs9 βr& £ ¨Β 

ª!$# $oΨø‹ n=tã y#|¡ y‚s9 $uΖ Î/ ( … çµ ¯Ρr( s3 ÷ƒuρ Ÿω ßxÎ= øÿãƒ tβρ ã�Ïÿ≈ s3ø9$# ∩∇⊄∪ y7ù= Ï? â‘#¤$!$# äο t�Åz Fψ$# $yγè= yèøg wΥ tÏ% ©#Ï9 Ÿω 
tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ #vθ è=ãæ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ # YŠ$|¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yè ø9$#uρ tÉ)−F ßϑ ù= Ï9 ∩∇⊂∪  tΒ u !% ỳ Ïπ oΨ |¡ ys ø9$$Î/ … ã&s#sù ×�ö� yz $pκ ÷]ÏiΒ ( 

 tΒuρ u !$y_ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿξ sù “ t“ øgä† šÏ% ©!$# (#θè= ÏΗxå ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# �ωÎ) $tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩∇⊆∪ ¨βÎ) “ Ï% ©!$# 

uÚ t�sù š�ø‹ n=tã šχ#uö� à)ø9$# š‚ –Š!# t�s9 4’n<Î) 7Š$yè tΒ 4 ≅è% þ’În1 §‘ ãΝ n=÷æ r&  tΒ u!% ỳ 3“ y‰ çλ ù;$$Î/ ô tΒ uρ uθèδ ’Îû 9≅≈ n=|Ê 

&Î7•Β ∩∇∈∪ $tΒuρ |MΖ ä. (# þθã_ ö�s? βr& #’s+ ù=ãƒ š�ø‹ s9Î) Ü=≈ tG Å6ø9$# �ωÎ) Zπ yϑômu‘  ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ ( Ÿξsù ¨sðθä3s? #Z�� Îγ sß 

tÌ�Ïÿ≈ s3ù= Ïj9 ∩∇∉∪ Ÿωuρ y7̄Ρ‘‰ ÝÁ tƒ ô tã ÏM≈ tƒ#u «! $# y‰ ÷è t/ øŒ Î) ôMs9Ì“Ρé& š�ø‹ s9Î) ( äí ÷Š$# uρ 4’ n<Î) š�În/ u‘ ( Ÿω uρ ¨sðθä3s? 

z ÏΒ tÅ2Î� ô³ ßϑø9 $# ∩∇∠∪ Ÿωuρ äí ô‰ s? yìtΒ «!$# $·γ≈ s9Î) t�yz#u ¢ Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθèδ 4 ‘≅ ä. >óx« î7Ï9$yδ �ω Î) …çµ yγô_uρ 

4 ã&s! â/ õ3çtø: $# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβθãè y_ ö�è? ∩∇∇∪{ ]88-76: القصص[.  
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  :آياتهاوالرابع المناسبة بين فواصل المقطع 

βÎ) tβρ¨{ : قوله تعالى-1 ã�≈ s% šχ% Ÿ2  ÏΒ ÏΘöθ s% 4y›θãΒ 4xö t7sù öΝ ÎγøŠ n=tæ ( çµ≈ oΨ ÷�s?#uuρ z ÏΒ Î—θãΖ ä3 ø9$# !$tΒ ¨βÎ) 

…çµ ptÏB$xÿtΒ é&þθãΖ tGs9 Ïπ t6óÁ ãè ø9$$Î/ ’Í<'ρ é& Íο§θà) ø9$# øŒÎ) tΑ$s% …çµ s9 …çµ ãΒ öθs% Ÿω ÷y t�øÿ s? ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω �= Ïtä† tÏm Ì� xÿø9$#{ 
  .]76: القصص[

  :المعنى اللغوي
  . تكبر عليهم:بغي عليهم

  .المال المدفون في باطن الأرض والمراد المال المدخر :الكنوز
   ).بفتح الميم(زائنه واحدها مفتح  أي خ:مفاتحه
   .إذا أثقله حتى أماله:  من ناء به الحمل ينوء:تنوء

   )1( . الجماعة الكثيرة يتعصب بعضهم ببعض:العصبة
   .أصحاب الشدة :أولي القوة

   )2( .لا تبطر وتتمسك بالدنيا دون الآخرة :لا تفرح

  : الجوانب البلاغية

1. }çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρ z ÏΒ Î—θ ãΖ ä3 ø9  )3(.مجاز بجعل المدخر كالمدفون إن كان الكنز مخصوصاً به: }#$

2. }çµ pt ÏB$ xÿ tΒ{ :4(.كناية عن كثرة الخزائن، وتلك كناية عن وفرة المال، فهو كناية بمرتين( 

3. }Ÿω ÷y t� øÿ s? ، t Ïm Ì� xÿ ø9  )5( .جناس اشتقاق: }#$

   : المعنى الإجمالي
β¨{: تتحدث الآية عن بداية قصة قارون بقوله تعالى          Î) tβρ ã�≈ s% šχ% Ÿ2  ÏΒ ÏΘ öθ s% 4 y›θ ãΒ 

... ’ Í< 'ρ é& Íο §θ à) ø9  فبغى عليهم مع أنه منهم، وعاش معهم، uابن عم موسى قارون حيث كان ، }#$

ولكنه لم يرع لذلك كله حرمة أو جواراً، وبغى عليهم حتى جمع ذلك المال الوفير وبغى علـيهم                  
وال المنقولة ما إن علمه والإحاطة به لتنـوء بـه           بتكبره وطغيانه وظلمه لهم، وآتاه االله من الأم       

                                                
  .3708، ص20، وفي رحاب التفسير، لعبد الحميد كشك، ج92، ص20تفسير المراغي، ج:  انظر)1(
  .158، ص20وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
 .110، ص20للألوسي، ج:  روح المعاني)3(
 .177، ص20للطاهر بن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)4(

  .158، ص20وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)5(
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وآتيناه من الكنـوز والأمـوال مـا إن      :  من أولي العلم والقوة، وبعضهم يرى أن المعنى        العصبة
مفاتيح خزائنه لتنوء بحملها العصبة من الرجال أولي القوة ومنشأ الخلاف أن المفاتح قد يراد بها                

øŒ{، )1(ئن المعروفةالعلوم والمعارف وقد يراد مفاتح الخزا Î) tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ãΒ öθ s% Ÿω ÷y t� øÿ s? ( ¨β Î) ©! $# Ÿω 
�= Ït ä† t Ïm Ì� xÿ ø9 أي قال له جماعة من بني إسرائيل من النـصحاء حينمـا أظهـر التفـاخر                ،  }#$

 الأشرين البطـرين الـذين لا   لا تبطر ولا تفرح بما أنت فيه من المال فإن االله لا يحب       : والتعالي
لا ينظر  : (لقول النبي صلى االله عليه وسلم      )2(،على ما أعطاهم ولا يستعدون للآخرة     شكرون االله   ي

  ) 4( )3( ).االله إلى من جر إزاره بطراً

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 على قارون بالمال الكثير، قابل تلك النعم بالبطر والكبرياء والجحود Uعندما أنعم االله   
فنصحه قومه بنصيحة كانت مناسبة لما كان عليه من الفرح  على إنعامه عليه بذلك Uالله 

=� βÎ) ©!$# Ÿω¨{: المفرط والتعالي، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى Ïtä† tÏm Ì�xÿø9 $#{.   

÷Æ{ : قوله تعالى-2 tGö/ $#uρ !$ yϑ‹Ïù š�9 t?#u ª!$# u‘#¤$!$# nο t�Åz Fψ$# ( Ÿω uρ š[Ψ s? y7t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( 
 Å¡ ômr&uρ !$yϑ Ÿ2 z |¡ ômr& ª!$# š�ø‹s9Î) ( Ÿω uρ Æ÷ ö7s? yŠ$|¡ xÿø9$# ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ øÿßϑ ø9$#{ 

  .]77: القصص[

  :المعنى اللغوي
  . اطلب:ابتغ

  .من المال :فيما آتاك
  )5( .للناس بالصدقة :أحسن

  : الجوانب البلاغية
1. }Ÿω uρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁ tΡ{ : 6(.كناية عن التركالنسيان( 

                                                
  .54، ص20محمد محمود حجازي، ج:  التفسير الواضح)1(
  .2711، ص2، ج5سيد قطب، م: في ظلال  القرآن: ، وانظر160، ص20وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
  .1209، ص)5788(ء، رقم الحديث باب من جر ثوبه من الخُيلا) 5(كتاب اللباس ) 77( صحيح البخاري )3(
  .232، ص13للقرطبي، ج:  الجامع لأحكام القرآن)4(
  .158، ص20وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)5(
 .179، ص20للطاهر بن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)6(
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2. }yŠ$ |¡ xÿ ø9 $# ، t Ï‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9  )1(.جناس الاشتقاق: }#$

   : المعنى الإجمالي
 بالتكبر   بالمال الوفير، فقابل تلك النعم      على قارون  Iبعد أن بينت الآية السابقة إنعام االله          

÷Æ{ :والجحود لنعم االله، فنصحه قومه بعدم الفرح المفرط، وطلب ثواب الآخرة بقوله تعالى             tG ö/ $# uρ 

!$ yϑ‹ Ïù š�9 t?# u ª! $# u‘# ¤$! $# nο t� Åz Fψ $# ( Ÿω uρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 أي استعمل ما وهبك    ،  }#$

االله من هذا المال الجزيل في طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل بهـا ثـواب                  
 فيهـا مـن مأكـل ومـشرب         الدنيا والآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا فيمـا أبـاح االله لـك             

{،  الخ...وملابس Å¡ ôm r& uρ !$ yϑ Ÿ2 z |¡ ôm r& ª! $# š� ø‹ s9 Î){  ،        أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هـو

Ÿω{إليك،   uρ Æ÷ ö7 s? yŠ$ |¡ xÿ ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ، أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفـسد فـي الأرض              }#$

   )2( .وتسيء إلى خلق االله
}¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† t Ï‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9 ، علة النهي عن الإفساد، لأن العمل الذي لا يحبه االله لا }#$

يجوز لعباده عمله، فكان قارون موحداً على دين إسرائيل، ولكنه كان شاكاً في صـدق مواعيـد                 
   )3( .موسى وفي تشريعاته

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

خرة وثوابها ولا تابع قوم قارون في تقديم النصيحة له، وأمروه أن يسعى في طلب الآ  
يترك حظه من الدنيا، وأن يقابل تلك النعم بالإحسان إلى الناس وعدم التكبر والتعالي، لأن ذلك 

β¨{ :يجعله يفسد في الأرض، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله Î) ©!$# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ øÿßϑ ø9$#{ لأن ،

  . م الإفسادالغاية من خلافة الإنسان في الأرض الإعمار والإصلاح وعد

oΨ${ : قوله تعالى-3 øÿ|¡ sƒmú Ïµ Î/ Íν Í‘#y‰ Î/uρ uÚ ö‘ F{$# $yϑsù tβ% Ÿ2 …çµ s9  ÏΒ 7π t⁄ Ïù …çµ tΡρ ç� ÝÇΖtƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

$tΒ uρ šχ% x. z ÏΒ zƒÎ� ÅÇtGΨ ßϑø9$# ∩∇⊇∪ yx t7ô¹ r&uρ šÏ% ©!$# (# öθ̈Ψ yϑs? … çµ tΡ% s3 tΒ Ä§ øΒF{ $$Î/ tβθä9θà)tƒ �χr( s3 ÷ƒ uρ 

©!$# äÝ Ý¡ ö6 tƒ šXø—Îh�9$# yϑ Ï9 â!$ t± o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$t7 Ïã â‘Ï‰ ø) tƒuρ ( Iωöθs9 βr& £̈Β ª!$# $oΨ ø‹n= tã y#|¡ y‚s9 $uΖ Î/ ( 
…çµ ¯Ρ r( s3÷ƒ uρ Ÿω ßx Î=øÿ ãƒ tβρ ã�Ïÿ≈ s3ø9$#{ ]82-81: القصص[.  

                                                
 .52، ص20لمحمد علي الصابوني، القسم التاسع، ج:  صفوة التفاسير)1(

  .1406، ص3لابن كثير، ج:  العظيمتفسير القرآن:  انظر)2(
  .180، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير )3(
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  :المعنى اللغوي
  . جعلنا عاليها سافلها:فخسفنا

  .للتشبيه في الأصل: )كأن(بمعنى أتعجب، ) وي(كلمة  :ويكأن
  )1( .أي يضيق ويقتر :يقدر
  )2( .يمد ويعطي :يبسط

  : الجوانب البلاغية

1. }(# öθ ¨Ψ yϑ s? … çµ tΡ% s3 tΒ Ä§ øΒ F{ $$ Î/{ :كناية، كنى عن الزمن الماضي القريب بلفظ أمس. 

2. }äÝ Ý¡ ö6 tƒ ، â‘ Ï‰ ø) tƒ { :3(.بينهما طباق( 

3. }äÝ Ý¡ ö6 tƒ{ :من البسط مستعمل مجازاً في السعة والكثرة. 

4. }… çµ ¯Ρ r( s3 ÷ƒ uρ Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 تكرير للتعجب؛ أي قد تبين سبب هلاك قارون هو كفره : }#$

 )4( .برسول االله

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية

1- }y# |¡ y‚ s9{ : 5(.)لَخُسِفَ(قرأ بها حفص ويعقوب، وقرأ الباقون( 

   : المعنى الإجمالي
 واغتراره بماله، فكان مـصيره أن  بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن ظلم وتبختر قارون          

yx{: زلزل االله به وبداره الأرض فابتلعته، فما أغنى عنـه مالـه ولا حاشـيته               t7 ô¹ r& uρ š Ï% ©! $# 

(# öθ ¨Ψ yϑ s? … çµ tΡ% s3 tΒ Ä§ øΒ F{ $$ Î/{  ،   الذين رأوه في زينته وتمنوا في الماضي القريب أن يكونوا          أي صار

�χ{ :مثله يقولون r( s3 ÷ƒ uρ ©! $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ šX ø— Îh�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ ô ÏΒ  Íν ÏŠ$ t7 Ïã â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ{ ، أي ألم تر أن

Iω{، االله يمد الرزق لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء öθ s9 β r& £ ¨Β ª! $# $ oΨ ø‹ n= tã y#|¡ y‚s9 $uΖ Î/ ( 
… çµ ¯Ρ r( s3 ÷ƒ uρ Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 ض كما خـسف  فلولا لطف االله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا الأر      ،  }#$

                                                
  .3708، ص20لعبد الحميد كشك، ج:  في رحاب التفسير)1(
  .165، ص20وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
 .165، ص20ج ، المرجع السابق)3(
 .188، ص20للطاهر بن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)4(
 .309، ص5لأبي السعود، ج: إرشاد العقل السليم: ، وانظر395لمحمد راجح، ص:  القراءات العشر المتواترة)5(
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بقارون، لأننا وددنا أن نكون مثله، ألم تر أن االله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين بـه المكـذبين         
   )1( .رسله، المنكرين ثواب االله وعقابه في الآخرة مثل قارون

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
كاً في صدق نه تجبر وطغى واغتر بماله وكان شاإلما بينت الآيات حال قارون، حيث   
 فكان مصيره في الدنيا الخسف به وبداره الأرض، فلم ينفعه ذلك المال الوفير ولا uموسى 

 وجنته، فكان مناسباً أن Uالملك العظيم، وكان مصيره في الآخرة عدم الفوز والفلاح بثواب االله 
…{: تختم الآية بقوله çµ ¯Ρr( s3 ÷ƒuρ Ÿω ßxÎ= øÿãƒ tβρ ã�Ïÿ≈ s3 ø9$#{ .  

{ :لى قوله تعا-4 tΒ u!% ỳ Ïπ oΨ |¡ ys ø9$$Î/ …ã&s# sù ×�ö� yz $pκ÷] ÏiΒ (  tΒuρ u!$ y_ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿξ sù “ t“øg ä† šÏ%©! $# 

(#θè= ÏΗ xå ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# �ω Î) $tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ÷è tƒ{ ]84: القصص[.  

  : الجوانب البلاغية

1. } tΒ u !% ỳ Ïπ oΨ |¡ ys ø9 $$ Î/ … ã& s# sù ×� ö� yz $ pκ ÷] ÏiΒ{   ،} tΒ uρ u !$ y_ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $$ Î/ Ÿξ sù “ t“ øg ä† š Ï% ©! $# (#θ è= ÏΗ xå 

ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# �ω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ{ :بينهما مقابلة. 

2. }Ÿξ sù “ t“ øg ä† š Ï% ©! $# (#θ è= ÏΗ xå ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9  السيئات موضع الضمير    يوضع الظاهرة وه  : }#$

 )2(.اً لحالهم بتكرير إسناد السيئة لهمين عملوها تهجأي

   : معنى الإجماليال
بعد أن تحدثت الآيات عن مصير قارون الكافر في الدنيا والآخرة، بينت أن الدار الآخرة                 

{: ن بقوله ون المتق وونعيمها لا يدخلها إلا المؤمن     tΒ u !% ỳ Ïπ oΨ |¡ ys ø9 $$ Î/ … ã& s# sù ×� ö� yz $ pκ ÷] ÏiΒ{  ،   أي مـن

 له أضعافاً مـضاعفة تفـضلاً مـن االله          جاء االله يوم القيامة بحسنة فله خير منها، فهو يضاعفها         
{ ورحمـــة بالعبـــاد، tΒ uρ u !$ y_ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $$ Î/ Ÿξ sù “ t“ øg ä† š Ï% ©! $# (#θ è= ÏΗ xå ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# �ω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ ÷è tƒ{ ،3(.أي من أتى بسيئة فلا يجزى إلا مثلها(   

                                                
، 20لعبـد الحميـد كـشك، ج   : ، وفي رحاب التفـسير 168، 167، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير :  انظر )1(

  .101-99، ص20وتفسير المراغي، ج ،3717ص
 .170، ص20الزحيلي، جوهبة :  التفسير المنير)2(

  .103، ص20تفسير المراغي، ج:  انظر)3(
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  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 به وبداره في الدنيا، وعدم الفوز فة قصة قارون الخس نهاي-تعالى- االله بعد أن بين  

والنجاة من عذاب االله في الآخرة، جاءت لتقرر قاعدة الثواب والعقاب، فمن جاء بالحسنة الواحدة 
 يضاعفها له أضعافاً كثيرة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا سيئة مثلها، فكان مناسباً أن Iفاالله 

%�ωÎ) $tΒ (#θçΡ{ :تختم الآية بقوله x. šχθè=yϑ ÷è tƒ{ فكل إنسان سيجازيه االله ،I على عمله، فهذا من 

  .كمال عدل االله سبحانه وفضله ورحمته

Ÿω{ : قوله تعالى-5 uρ äíô‰ s? yìtΒ «!$# $·γ≈ s9Î) t�yz#u ¢ Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθèδ 4 ‘≅ ä. >ó x« î7Ï9$yδ �ωÎ) …çµ yγô_ uρ 4 ã& s! 

â/õ3 çtø:$# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβθãèy_ ö�è?{ ]88: القصص[.  

  :المعنى اللغوي
   .محروم :هالك

  .ذاته :وجهه
  )1( .أي القضاء النافذ :الحكم

  : الجوانب البلاغية

}�ω Î) çµ yγ ô_ uρ{ :2( .مجاز مرسل، من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ أي ذاته المقدسة(  

   : المعنى الإجمالي
 بعدم اتخاذ المـشركين     - به أمته  والمراد- نبيه على وجه التعظيم      Iبعد أن خاطب االله       

Ÿω{: أولياء ولا يكون من المشركين ففي قوله تعالى        uρ ¨ sðθ ä3 s? z ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# * Ÿω uρ äí ô‰ s? yì tΒ 

«! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u{  ،              تؤكد هذه القاعدة مرتين بالنهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ إله آخر مع االله
≅‘ {: جيه وكل تشريع  وهو المحور الذي يلتف عليه كل تو       ä. > ó x« î7 Ï9$ yδ �ω Î) çµ yγ ô_ uρ{  ،  فكل شيء

&ã{،  زائل، ذاهب في هذا الكون ما نعلمه منه وما نجهله فلا يبقى إلا وجه االله الباقي                s! â/ õ3 çt ø: $#{ ،

Ïµ{، يقضي ما يشاء، ويحكم كما يشاء، لا يشركه في حكمه أحـد ولا يـرد قـضاءه أحـد             ø‹ s9 Î) uρ 

tβθ ãè y_ ö� è?{3( . مناص من حكمه ولا مفر من قضائه، فلا(   

                                                
  .3718، ص20، وفي رحاب التفسير، لعبد الحميد كشك، ج104، ص20تفسير المراغي، ج:  انظر)1(
  .174، ص20وهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
  .174، ص20 المرجع السابق، ج)3(
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  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 على وجه Iترى الباحثة أن هذه الآية فاصلة للآيتين السابقتين، فبعد أن نهى االله   

الخصوص نبيه والمراد به العموم وهم أمته بعدم مؤازرة المشركين واتخاذهم أعواناً حتى انتهى 
 بالألوهية  االلهجاء في هذه الآية ليقرر مبدأ الوحدانية وإفرادحيث ، I بهم إلى عدم الإشراك باالله

رجع العباد ليحكم ي الحكم في القضاء، وإليه  والله،لأنه المتفرد بالبقاء، فكل ما عداه زائل وفاني
Ïµ{: بينهم، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله ø‹s9Î) uρ tβθãè y_ ö�è?{ تبط  مر-تعالى–، لأن الإيمان باالله

uθèδ{:  قوله تعالىكما فيبالإيمان باليوم الآخر،  uρ ª!$# Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθèδ ( çµ s9 ß‰ ôϑ ptø:$# ’Îû 4’ n<ρW{ $# 

Íο t�Åz Fψ$# uρ ( ã&s! uρ ãΝ õ3çtø: $# Ïµ ø‹s9Î) uρ tβθãè y_ ö�è?{ ]70: القصص[.  
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  الثانيالمبحث 
  العنكبوتدراسة تطبيقية لسورة 

  

  : ن هذه السورةوهذه آيات المقطع الأول م
  صلابة المكلفين وإبراز قصة نوح وإبراهيم عليهما السلام وأخذ العبرة والعظة منها

Ο${: قال تعالى !9# ∩⊇∪ |= Å¡ ymr& â¨$̈Ζ9$# βr& (# þθä.u�øIãƒ βr& (# þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖ tF øÿ ãƒ ∩⊄∪ ô‰ s) s9uρ 

$̈Ζ tFsù tÏ% ©!$#  ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6 s% ( £yϑ n=÷è u‹n= sù ª!$# šÏ% ©!$# (#θè%y‰ |¹ £ yϑn= ÷è u‹s9uρ tÎ/É‹≈ s3 ø9$# ∩⊂∪ ÷Πr& |= Å¡ ym tÏ% ©!$# 

tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔Íh‹ ¡¡9$# βr& $tΡθà)Î7 ó¡ o„ 4 u !$y™ $ tΒ šχθßϑä3 øts† ∩⊆∪ tΒ tβ% x. (#θã_ ö�tƒ u!$s) Ï9 «!$# ¨βÎ*sù Ÿ≅ y_r& «!$# 

;N Uψ 4 uθèδuρ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩∈∪ tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $yϑ̄Ρ Î*sù ß‰ Îγ≈ pgä† ÿ Ïµ Å¡ øÿuΖ Ï9 4 ¨βÎ) ©! $# ;Í_ tó s9 Ç tã tÏϑ n=≈ yè ø9$# 

∩∉∪ tÏ%©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ¨βt� Ïeÿs3 ãΖ s9 óΟ ßγ÷Ψ tã ôΜÎγ Ï?$t↔Íh‹ y™ ôΜßγ ¨Ψtƒ Ì“ ôfuΖ s9uρ z|¡ ômr& “ Ï% ©!$# 

(#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩∠∪ $uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ $YΖ ó¡ ãm ( βÎ) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ x8 Î�ô³ çF Ï9 ’Î1 $tΒ }§ øŠs9 y7s9 

Ïµ Î/ ÖΝù= Ïã Ÿξ sù !$yϑßγ ÷èÏÜ è? 4 ¥’n<Î) öΝ ä3 ãèÅ_ ö� tΒ /ä3 ã⁄Îm; tΡé' sù $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪ tÏ%©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# öΝ ßγ̈Ψ n=Åz ô‰ ãΖ s9 ’Îû tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∪ z ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ#u «!$$Î/ !# sŒÎ* sù y“ ÏŒρ é& ’Îû «! $# 

Ÿ≅ yè y_ sπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$̈Ψ9$# É>#x‹ yèx. «!$# È⌡ s9uρ u!% ỳ ×�óÇ tΡ  ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ £ä9θà)u‹ s9 $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 öΝä3 yè tΒ 4 }§ øŠ s9uρ r& ª!$# 

zΝ n=÷æ r'Î/ $yϑ Î/ ’Îû Í‘ρ ß‰ß¹ tÏϑn=≈ yèø9$# ∩⊇⊃∪ £ yϑn= ÷èu‹ s9uρ ª!$# š Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u £yϑ n= ÷èu‹ s9uρ šÉ) Ïÿ≈ oΨ ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪ 

tΑ$s%uρ tÏ% ©!$# (#ρ ã� xÿŸ2 šÏ%©#Ï9 (#θãΖ tΒ#u (#θãè Î7®?$# $uΖ n=ŠÎ6 y™ ö≅ Ïϑós oΨø9uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜ yz $tΒ uρ Ν èδ š,Î#Ïϑ≈ pt¿2 

ô ÏΒ Νßγ≈ u‹≈ sÜ yz  ÏiΒ >óx« ( óΟ ßγ ¯ΡÎ) šχθç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇⊄∪  ∅ è= Ïϑósu‹ s9uρ öΝçλm;$ s)øO r& Zω$s)øO r&uρ yì ¨Β öΝ Ïλ Î;$s)øO r& ( 
£ è=t↔ ó¡ãŠ s9uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $£ϑtã (#θçΡ$Ÿ2 šχρ ç� tIøÿtƒ ∩⊇⊂∪ ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’n<Î) Ïµ ÏΒ öθs% y]Î7n= sù öΝÎγ‹Ïù 

y# ø9r& >π uΖ y™ �ωÎ) šÅ¡ ÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝèδ x‹ s{r' sù Üχ$sùθ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ çµ≈ oΨ ø‹yfΡr' sù |=≈ ys ô¹r& uρ 

Ïπ oΨ‹Ïÿ¡¡9$# !$yγ≈ oΨ ù=yè y_uρ Zπ tƒ#u šÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇∈∪ zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) uρ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ ÏΒ öθs)Ï9 (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# çνθà) ¨?$#uρ ( óΟ à6 Ï9≡ sŒ 

×�ö� yz öΝ ä3 ©9 βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n=÷è s? ∩⊇∉∪ $yϑ̄Ρ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $YΖ≈ rO ÷ρ r& šχθà)è= øƒrB uρ % ¸3øùÎ) 4 
�χ Î) tÏ% ©!$# šχρ ß‰ ç7 ÷ès?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω šχθä3 Î=ôϑ tƒ öΝ ä3 s9 $]% ø— Í‘ (#θäó tG ö/$$sù y‰Ζ Ïã «! $# šXø—Îh�9$# 

çνρ ß‰ ç6 ôã$# uρ (#ρ á�ä3 ô©$# uρ ÿ… ã&s! ( Ïµ ø‹ s9Î) šχθãè y_ ö�è? ∩⊇∠∪ βÎ) uρ (#θç/Éj‹ s3 è? ô‰ s)sù z>¤‹ Ÿ2 ÒΟtΒé&  ÏiΒ öΝ ä3Î= ö6 s% ( $tΒ uρ 

’n? tã Å^θß™ §�9$# �ω Î) à÷≈ n=t7 ø9$# ÚÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∇∪ öΝ s9uρ r& (# ÷ρ t�tƒ y# ø‹Ÿ2 ä— Ï‰ ö7ãƒ ª! $# t, ù=y‚ ø9 $# ¢Ο èO ÿ…çνß‰‹Ïèãƒ 4 ¨βÎ) 
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š�Ï9≡ sŒ ’n? tã «!$# ×�� Å¡ o„ ∩⊇∪ ö≅ è% (#ρ ç�� Å™ †Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã�ÝàΡ$$sù y# ø‹Ÿ2 r&y‰ t/ t,ù= y⇐ø9 $# 4 ¢Ο èO ª!$# à⋅Å´Ψ ãƒ 

nο r'ô± ¨Ψ9$# nο t�Åz Fψ $# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩⊄⊃∪ Ü>Éj‹ yè ãƒ  tΒ â !$t± o„ ãΝ ym ö�tƒ uρ  tΒ â!$t± tƒ ( Ïµ ø‹s9Î) uρ 

šχθç7n= ø)è? ∩⊄⊇∪ !$tΒ uρ Ο çFΡr& šÌ“ Éf ÷èßϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ ’Îû Ï!$yϑ¡¡9$# ( $tΒuρ Ν à6s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 

∅ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 9�� ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪ šÏ% ©!$#uρ (#ρ ã� xÿx. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# ÿÏµ Í←!$s) Ï9uρ y7Í×̄≈ s9'ρ é& (#θÝ¡ Í≥tƒ  ÏΒ  ÉLyϑôm §‘ 

y7Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ öΝ çλm; ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊄⊂∪ $yϑ sù šχ% Ÿ2 z>#uθy_ ÿÏµ ÏΒöθ s% HωÎ) βr& (#θä9$s% çνθè= çGø% $# ÷ρ r& çνθè% Ìh�ym 

çµ9pgΥ r' sù ª!$# š∅ ÏΒ Í‘$̈Ζ9$# 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ tΑ$s%uρ $yϑ ¯ΡÎ) Ο è?õ‹ sƒªB $# ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 

$YΖ≈ rO ÷ρ r& nο̈Š uθ̈Β öΝ ä3ÏΨ ø‹t/ ’Îû Íο4θuŠ ys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ¢Ο èO uΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ã�àÿ õ3tƒ Νà6 àÒ ÷èt/ <Ù÷è t7Î/ Ú∅ yèù= tƒuρ 

Ν à6àÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ ãΝä31 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# $tΒuρ Νà6 s9 ÏiΒ šÎ�ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊄∈∪{ ]25- 1: العنكبوت[.  

  : آياتهاالمناسبة بين فواصل المقطع الأول و
Π÷{ : قوله تعالى- 1 r& |= Å¡ ym tÏ% ©!$# tβθè=yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ Íh‹¡¡9$# βr& $tΡθà) Î7ó¡ o„ 4 u !$y™ $tΒ šχθßϑ ä3øt s†{ 
  .]4: العنكبوت[

  : المعنى اللغوي
  . والمعاصي التي يجترحونهاهي الشرك باالله: السيئات
  )1( .من السبق هو الفوت، والمراد به الفوت عن المجازاة: يسبقونا

ون االله تعالى ولم تأي بئس الحكم هذا الذي يحكمون به وهو حسبانهم أنهم يفو: ساء ما يحكمون
   )2( .يقدر على الانتقام منهم

  : الجانب البلاغي
1 - }÷Πr& |= Å¡ ym tÏ%©! $# tβθè=yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ Íh‹¡¡9$#{:  أم للإضراب الانتقالي ويقدر بعدها استفهام

   )3(.إنكاري

  : سبب النزول
%tÏ{: يقول ابن عباس في بيان قوله ©!$# tβθè= yϑ÷è tƒ ÏN$t↔Íh‹ يريد بهم الوليد بن "، }9$#¡¡

 والوليد بن عتبة، ، ابني ربيعةوشيبة وعتبة والعاص بن هشام، والأسود، المغيرة وأبا جهل،

                                                
 .110، ص20أحمد مصطفى المراغي، ج: تفسير المراغي) 1(
 .51، ص4أبو بكر الجزائري، مج: أيسر التفاسير) 2(
 .206، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(



 )  87 ( 

معيط، وحنظلة بن أبي سفيان، والعاص بن وائل، وأنظارهم من صناديد  بة بن أبيوعق
  )1(."قريش

   :التفسير الإجمالي

 ترك المؤمنين بغير فتنة، نفى أيضاً سبقهم وهروبهم من االله تعالى Iبعد أن نفى االله 
Π÷{: فقال r& |= Å¡ ym tÏ%©! $# tβθè=yϑ ÷è tƒ ÏN$t↔Íh‹¡¡9$# β r& $ tΡθà)Î7ó¡ o„ 4 u!$y™ $ tΒ šχθßϑ ä3øts†{ ، بل أحسب

الذين يقترفون السيئات والمعاصي أن يهربوا من عقابنا، وأن يفلتوا من عذابنا مهما أوتوا من 
  )3(. فبئس حكماً يحكمونة هذا الحكم)2(قوة وسلطان؟

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 ينهمـا مقابلـة، فقولـه     للآيتين السابقتين، حيث توجد ب    الآية فاصلة   ترى الباحثة أن هذه     
}$Ο !9# ∩⊇∪ |= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# ...{  ابتلاء في الـدنيا،    و المؤمنون أن يتركوا بدون فتنة       ، فهل يظن

Π÷{:  منذ الأمم السابقة، لكي يميز االله الخبيث من الطيب، وكذلك قوله           Uفهذه سنة االله     r& |= Å¡ ym 

t Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9 كافرون أنهم يـستطيعون أن ينفـذوا مـن أقطـار      فهل يظن ال   ،} ...#$

 غير صحيح، فلن يـستطيعوا      هالسموات والأرض من عقاب وعذاب االله، فإن حكمهم الذي حكمو         
u{: ، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولهUالنفاد من حكم االله  !$ y™ $ tΒ šχθ ßϑ ä3 øt s†{ .  

{ : قوله تعالى- 2 tΒ tβ% x. (#θã_ ö� tƒ u !$s)Ï9 «!$# ¨β Î*sù Ÿ≅ y_r& «! $# ;N Uψ 4 uθèδuρ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$#{ 
  .]5: العنكبوت[

  : المعنى اللغوي
  .يأمل أو يخاف: من كان يرجو

  )4( .نيل ثوابه أو عقابه: لقاء االله

  : الجانب البلاغي

1 - }¨βÎ*sù Ÿ≅ y_r& «!$# ;N Uψ{ :التأكيد بإن واللام لأن المخاطب منكر.   

                                                
 .246، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن) 1(
 .3728، ص20لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير) 2(
 .114ص، 20جلأبي بكر الجزائري، : أيسر التفاسير) 3(
 .4174، ص8لسعيد حوى، م: الأساس في التفسير: ظران) 4(
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2 - }ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9$#{ :أي عظيم السمع والعلم سميع لأقوالهم عليم غة مبالغةصي ،

   )1(.بأحوالهم

  : الجانب البلاغي

1 - }uθèδuρ{ : و(قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بإسكان الهاءووقرأ الباقون )ه ،

   )2( ).وهو(بضم الهاء 

   :مناسبة الآية لما قبلها

أشار إلى التلويح بتهديد الكـاذبين، صـرح        لما خوف االله عباده المحسنين والمسيئين، و      
{: بتشويق الصادقين فقال tΒ tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9 «! $#{. )3(   

  : التفسير الإجمالي

 فيما سبق من الآيات أن العبد لا يترك في الدنيا سدى، وأن من ترك U االله عد أن ذكرب
ها فإن االله لا يضيع عمله ولا ما كلف به عذب، أعقب ذلك ببيان من يعترف بالآخرة ويعمل ل

{ :ب أمله، لقوله تعالىييخ tΒ tβ% x. (#θã_ ö� tƒ u!$s) Ï9 «! $# ¨β Î*sù Ÿ≅ y_r& «!$# ;N Uψ{  فمن رجا ما عند االله

U من الثواب الجزيل، فإن االله سيحقق رجاءه، ويوفيه عمله كاملاً موفراً، فإن ذلك كان لا 
uθèδuρ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yè{، )4(محالة ø9$#{  ،واالله هو السميع لأقوال عباده، العليم بعقائدهم وأعمالهم

ويجازي كلاً بما هو أهل له، وفي هذا تنبيه إلى تحقيق حصول المرجو والمخوف وعداً 
  )5(.ووعيداً

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 ـ       تلاء لما هددت الآيات السابقة بحال المؤمنين ضعاف الإيمان الذين لا يريدون فتنـة واب

  :قوله تعالى في الدنيا، وحال الكافرين الذين يعتقدون أنهم سيفلتون من عقاب االله في الآخرة، ففي               
} tΒ tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9 «!  الذين يريـدون ثـواب   ، بشرت بحال المؤمنين صادقي الإيمان  } ...#$

                                                
 .61، ص20للصابوني، القسم التاسع، ج: ، وصفوة التفاسير185، ص20لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير:  انظر)1(
 .396لمحمد راجح، ص: القراءات العشر المتواترة: انظر) 2(
، خرج 537، ص5ن الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي، جللإمام برها: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: انظر) 3(

  .آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت
 . 591المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ص: ، وانظر1411، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم) 4(
 . 115، ص20تفسير المراغي، ج) 5(
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ميع في تمنيهم هذا اللقـاء       س Iالآخرة ونعيم الجنة، لأن إيمانهم بالبعث مستقر في نفوسهم، فاالله           
من خلال الدعاء في الخفاء، وعليم بما في نفوسهم من قوة إيمانهم بالبعث من خـلال أعمـالهم                  

›ßì{: ، ويقول الإمام البقاعي في بيانه لقوله تعالى        والباطنة الظاهرة Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 ، حثاً علـى    }#$
   )1( .تطهير الظاهر والباطن في العقد والقول والفعل

{ : قوله تعالى- 3 tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $yϑ ¯ΡÎ*sù ß‰ Îγ≈ pg ä† ÿÏµ Å¡ øÿuΖ Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# ;Í_ tó s9 Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9$#{ ]6:العنكبوت[.   

  :  المعنى اللغوي
  )2(.من الجهاد والمجاهدة، وهو بذل الطاقة واستفراغ الوسع: جاهد

  : الجانب البلاغي

1- }tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $ yϑ̄ΡÎ* sù ß‰ Îγ≈ pgä† ÿÏµ Å¡ øÿ uΖ Ï9{ :"قصر ادعائي للتنبيه"إنما .  
2- }¨βÎ) ©! $# ;Í_ tó s9 Ç tã tÏϑn=≈ yèø9  )3( .اللام في لغني حرف تأكيد وقع موقع فاء التفريع: }#$

  : التفسير الإجمالي

 لا يضيع عمله، ثم أردف أن I ثواب من يعمل للآخرة، وأن االله Uبعد أن ذكر االله 
{: فقال تعالى: يس لنفع يعود إلى االله تعالىهذا الثواب يعود على المكلف نفسه، ول tΒuρ y‰ yγ≈ y_ 

$yϑ ¯ΡÎ*sù ß‰ Îγ≈ pg ä† ÿÏµ Å¡ øÿ uΖ Ï9{  كلفهم أن يجاهدوا أنفسهم وفإذا كتب االله على المؤمنين الفتنة

لإصلاحهم وتحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة، فمن يطلب من االله ثمن جهاده، ويمن عليه 
افأة على ما ناله، فإن االله لا يناله من جهاده شيء، فاالله ليس في وعلى دعوته، ويستبطئ المك

_Í; #$!© (βÎ¨{ : لقوله تعالى)4(.حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل tós9 Ç tã tÏϑ n=≈ yèø9$#{ أي فلا حاجة ،

   )5(.له إلى طاعتهم وإنما أمرهم سبحانه بها تعريضاً لهم للثواب بموجب رحمته وحكمته

   :لموضوع الآيةمناسبة الفاصلة 

 I بـين االله   فبعد أن ،نفسها وفاصلة للآية السابقة   ترى الباحثة أن هذه الآية فاصلة للآية        
أن من يريد ثواب الآخرة فيجب أن يعمل لها، لأن الدار الآخرة آتية ليجازي كل إنـسان حـسب       

                                                
 . 537، ص5ظم الدرر، جن) 1(
 .3728، ص20في رحاب التفسير، لعبد الحميد كشك، ج) 2(
 .211، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(
 .115، ص20، وتفسير المراغي، ج2722، ص20لسيد قطب، ج: في ظلال القرآن: انظر) 4(
  .138، ص20للألوسي، ج: روح المعاني) 5(
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عـات، ولكـن    بالمال أو بالصبر على الطا    عمله، فهذا العمل يحتاج إلى مجاهدة سواء بالنفس أو          
:  غني عن حاجة العباد، وأرى في قولـه Iثواب تلك المجاهدة عائد على المؤمن نفسه، لأن االله    

} tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß‰ Îγ≈ pg ä† ÿ Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 4 ¨β Î) ©! $# ; Í_ tó s9 Ç tã t Ïϑ n=≈ yè ø9 ، جملة تعليليـة، لأن مـن       }#$

  .  Uنيل هذا الثواب ورضا االله يرجو ويأمل في ثواب االله فيجب عليه أن يجاهد نفسه ل

β¨{ :البيضاوي في بيانه لقوله تعـالى     ويقول الإمام    Î) ©! $# ; Í_ tó s9 Ç tã t Ïϑ n=≈ yè ø9 فـلا  "،   }#$

  )1( ."حاجة به إلى طاعتهم، وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة لصلاحهم

%tÏ{ : قوله تعالى- 4 ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ¨β t�Ïeÿs3 ãΖ s9 óΟ ßγ ÷Ψtã ôΜÎγÏ?$t↔Íh‹y™ ôΜßγ ¨Ψtƒ Ì“ôf uΖ s9uρ 

z |¡ ômr& “Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ{ ]17: العنكبوت[.   

  : التفسير الإجمالي
 غناه عن الخلائق جميعهم مع بره وإحسانه لهم فإنه سيجازيهم أحسن            Iبعد أن بين االله     

t{: الجزاء، لقوله تعالى   Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 أي الذين آمنـوا بـاالله ورسـوله         }#$

β¨{ وعملوا صالح الأعمال بأداء الفرائض وفعل الخيرات       t� Ïeÿ s3 ãΖ s9 óΟ ßγ ÷Ψ tã ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™{  ،   أي أنـه

ر عنهم أسوأ الذي عملوا      كفِّي}ôΜ ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖ s9 uρ z |¡ ôm r& “ Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ{     فيقبل القليل مـن ،
لحسنات، ويثيب على الواحد منها بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، ويجـزي علـى الـسيئة                 ا

β¨{: بمثلها، أو يعفو ويصفح، كمـا قـال تعـالى          Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7 s? Zπ uΖ |¡ ym 

$ yγ øÿ Ïè≈ ŸÒ ãƒ ÅV ÷σ ãƒ uρ  ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! # ·� ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã{ ]2(.]40: النساء(   

   :الفاصلة لموضوع الآيةمناسبة 
{:   قوله تعـالى    الباحثة إلى أن هذه الآية تفصيل للآية السابقة، حيث إنه في           ترى tΒ uρ 

y‰ yγ≈ y_ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß‰ Îγ≈ pg ä† ÿ Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9{  ،         ،جـاء  وجاءت مجملة في المجاهدة والصبر على الطاعـات

t{ :تفصيل تلك المجاهدة بقوله Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 حيث تأتي المجاهدة بالثبات ، }#$

 على  ةعلى الإيمان، والصبر على الأعمال الصالحة ودوامها، ثم بشر بثواب تلك المجاهدة العائد            
المؤمن نفسه، وهي تكفير الذنوب الصغيرة، ومضاعفة الحسنات بعشر أمثالها، فكان مناسـباً أن              

                                                
 .315، ص5لأبي السعود، ج: إرشاد العقل السليم: ، وانظر308، ص4ر التأويل، جأنوار التنزيل وأسرا) 1(
 .116، ص20وتفسير المراغي، ج ،193، 192، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: انظر )2(
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ــالى  ــه تع ــة بقول ــتم الآي β¨{: تخ t� Ïeÿ s3 ãΖ s9 óΟ ßγ ÷Ψ tã ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ôΜ ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖ s9 uρ z |¡ ôm r& “ Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ{.   

وقد تكون أنه لما كانت الآية تتحدث عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثم ارتكبـوا               
السيئات وتابوا، وعدهم االله بأن يكفر عنهم سيئاتهم ويجزيهم جزاء حسناً بما كانوا يعملون، كـان            

ôΜ{: باً أن تختم الآية بقولهمناس ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖ s9 uρ z |¡ ôm r& “ Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ{.  

t{:  الإمام الطاهر بن عاشور في تفـسيره لقولـه تعـالى           ويرى Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 Π÷{ ، يجوز أن تكون عطفاً علـى جملـة        }#$ r& |= Å¡ ym t Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9 $# β r& 

$ tΡθ à) Î7 ó¡ o„{     لذين آمنوا لوعد وبشارة وفيها ، لما تضمنته الجملة من التهديد والوعيد، فعطف عليها

{ ويجوز أن تكون عطفاً علـى     ،  وعملوا الصالحات  tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß‰ Îγ≈ pg ä† ÿ Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9{  أي ،
على هذا الوجه إظهار في مقـام  سبب هذا الجزاء الحسن هو أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وهو    

  )1( .ء هذا الإيماةالإضمار لنكت

{: وأنا أميل للرأي الثاني وهي عطفها علـى قولـه تعـالى            tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß‰ Îγ≈ pg ä† 

ÿ Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9{ًلأنها أقرب إلى المعنى كما أشرت سابقا ،.  

t{: ويقول الإمام البقاعي في بيان تفسيره لقوله تعالى        Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

¨β t� Ïeÿ s3 ãΖ s9 óΟ ßγ ÷Ψ tã ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™{  ،"               أي أن الإنسان وإن اجتهد لابد أن يـزل، لأنـه مجبـول علـى

   )2(."النقص

uΖ${ : قوله تعالى- 5 øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒy‰ Ï9≡ uθÎ/ $YΖ ó¡ ãm ( βÎ) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ x8 Î�ô³ çF Ï9 ’Î1 $tΒ }§ øŠs9 y7s9 

Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïã Ÿξsù !$yϑ ßγ÷èÏÜ è? 4 ¥’ n<Î) öΝ ä3ãè Å_ ö�tΒ / ä3ã⁄ Îm; tΡé' sù $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ÷è s?{ ]18 :العنكبوت[.   

  : المعنى اللغوي
  .التوصية كالإيصاء، أوصى وصى وهي أمر بفعل شيء في مغيب الآمر :ووصينا
   )3(.أخبركم :أنبئكم

                                                
 .212، 211، ص20التحرير والتنوير، ج: انظر) 1(
 .538، ص5 نظم الدرر، ج)2(
 .215، 214، ص20اشور، جللطاهر بن ع: التحرير والتنوير) 3(
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  : الجانب البلاغي
1- }/ä3 ã⁄Îm; tΡé' sù $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ ÷ès?{ : فيها كنايتان، الأولى إيماء وهي كناية عن علمه تعالى

بما يعملونه من ظاهر الأعمال وخفيها، والثانية تلويح وهي كناية عن الجزاء المترتب 
عليه من خير أو شر، فعلى المعنى الأول فأجازيكم ثواباً على عصيانهما فيما يأمران، 

 )1( .ما عذاباً على إشراكهماوعلى المعنى الثاني وأجازيه

  : سبب النزول
(βÎ{: نزلت في هذه الآية: عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن مالك قال uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ 

x8 Î� ô³ çF Ï9 ’Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7s9  Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïã Ÿξsù !$yϑ ßγ÷è ÏÜè?{ ، قال كنت رجلاً براً بأمي، فلما أسلمت قالت
ر عيتُثت، لتدعن دينك هذا، أولا آكل ولا أشرب حتى أموت، فَيا سعد ما هذا الدين الذي قد أحد

بي، فيقال يا قاتل أمه، قلت لا تفعلي يا أماه فإني لا أدع ديني هذا لشيء، قال فمكثت يوماً لا 
تأكل فأصبحت قد جهدت، قال فمكثت يوماً آخر، وليلة لا تأكل، فأصبحت وقد اشتد جهدها، قال 

 واالله يا أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني فلما رأيت ذلك قلت تعلمين
  )2(.هذا لشيء، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت، فأنزلت هذه الآية

   : التفسير الإجمالي
 فضل وثواب الذي يعمل الصالحات وهو تكفير للذنوب الصغيرة Iبعد أن ذكر االله 

قليلة، أعقب ذلك بذكر البر للوالدين، لأنهما من أفضل الأعمال الصالحة، ومضاعفة للحسنات ال
فهما سبب وجوده، فعليه الإحسان إليهما، فأما إذا حرضناه على الشرك، وأمراه بالمتابعة على 

öΝ (n<Î’¥{، )3(دينهما إذا كانا مشركين فإنه لا يطيعهما في ذلك ä3 ãèÅ_ ö� tΒ /ä3 ã⁄Îm; tΡé' sù $yϑÎ/ óΟ çFΖä. 

tβθè= yϑ ÷ès?{ ،أي مرجعكم جميعاً إلى االله يوم القيامة المؤمن والكافر، البار بوالديه، والعاق لهما ،
  )4(.فأجازيكم على أعمالكم، فالمحسن بإحسانه وصبره على دينه، والمسيء بإساءته

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 العمل الـصالح فـصله   Iالله لآية السابقة، فلما أجمل ا هذه الآية وا  تعد هذه الآية فاصلة ل    

بذكر أفضل هذه الأعمال الصالحة منزلة، وهي بر الوالدين، حتى وإن كانـا مـشركين، فيجـب      
 عليم بأحوال عباده، يعلم البار لوالديـه والعـاق          Iالإحسان إليهما ولا يجوز اتباع دينهما، فاالله        

                                                
 .215، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 1(
 .257للواحدي، ص: أسباب النزول) 2(
 .116، ص20تفسير المراغي، ج: وانظر ،1412، 1411، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم:  انظر)3(
 .139، ص20للألوسي، ج: عانيروح الم: ، وانظر201، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 4(
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ويعاقب المـسيء العـاق، فكـان       لهما، فيخبرنا يوم القيامة بما كنا نعمل، ليجازي المثيب البار،           
’¥{: مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى n< Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö� tΒ / ä3 ã⁄ Îm; tΡ é' sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?{.   

%tÏ{ : قوله تعالى- 6 ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# öΝ ßγ̈Ψ n=Åz ô‰ ãΖ s9 ’Îû tÅs Î=≈ ¢Á9$#{ ]9: العنكبوت[.   

  :  اليالتفسير الإجم
 مثالاً للعمل الصالح وهو بر الوالدين والإحسان إليهما لأنـه مـن             Iبعد أن ضرب االله     

 ـ    ة الأنبيـاء  رأعلى مراتب العمل الصالح، ثم أعقب أن من يعمل الصالحات يدخلـه االله فـي زم
t{ :والأولياء، ويؤتيه الدرجة العالية الرفيعة، فقال تعالى       Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#{ ،

: لين، ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم، وقوله تعـالى        مفقد كرر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العا      
}öΝ ßγ ¨Ψ n= Åz ô‰ ãΖ s9 ’ Îû t Ås Î=≈ ¢Á9  مبالغة على معنى الذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته، وإذا             }#$

  )1(.تحصل للمؤمنين هذا الحكم تحصل ثمره وجزاؤه وهو الجنة
   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

للآيتين السابقتين معاً لأنها تبين جزاء العمـل الـصالح   ترى الباحثة أن هذه الآية فاصلة       
t{بكل أنواعه، وهذا يشمل ما ورد من قبل في الآية            Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#...{ 

${: فـي قولـه تعـالى     حيث تتحدث عن العمل الـصالح عمومـاً، والآيـة            uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M} $# 

Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/...{          حال المهتدي في الآخرة وجزاء بره       التي تخص بر الوالدين، وفي هذه الآية تبين
مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وهي أعلـى مراتـب         وإحسانه وهو دخوله في دار الصالحين       

öΝ{: ية بقوله تعالىفكان مناسباً أن تختم الآ. الجنة الفردوس الأعلى ßγ ¨Ψ n= Åz ô‰ ãΖ s9 ’ Îû t Ås Î=≈ ¢Á9 $#{ .  

öΝ{:  الإمام الرازي في تفسيره لقوله تعالىرىوي ßγ ¨Ψ n= Åz ô‰ ãΖ s9 ’ Îû t Ås Î=≈ ¢Á9 الصالح  أن، }#$

باق والصالحون باقون وبقاؤهم ليس بأنفسهم، بل بأعمالهم الباقية، وهذا علـى خـلاف الأمـور             
   )2( .ء الفعل بالفاعل، وفي الآخرة بقاء الفاعل بالفعلالدنيوية، فإن في الدنيا بقا

z{ : قوله تعالى- 7 ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑθà)tƒ $̈Ψ tΒ#u «!$$Î/ !#sŒ Î*sù y“ ÏŒρ é& ’Îû «!$# Ÿ≅ yèy_ sπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$̈Ψ9$# 

É>#x‹ yèx. «! $# È⌡ s9uρ u!% ỳ ×� óÇ tΡ ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ £ä9θà) u‹s9 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ à2 öΝä3 yètΒ 4 }§ øŠs9uρ r& ª! $# zΝ n=÷æ r' Î/ $yϑ Î/ ’Îû 

Í‘ρ ß‰ ß¹ tÏϑ n=≈ yè ø9$#{ ]10 :العنكبوت[.   
                                                

، 11للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ج: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر) 1(
، 5لأبي السعود، ج: إرشاد العقل السليم: م، وانظر1988-هـ1408المجلس العلمي بمكناس : ، تحقيق204،205ص
 .317، 316ص

 .37، ص25لكبير، جالتفسير ا: انظر) 2(
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  : المعنى اللغوي
   )1(.هي الابتلاء والاختبار :فتنة

  . أي الخوف منه، فيطيعهم فينافق:عذاب االله
   )2(.أي في الإيمان، وإنما أكرهنا على ما قلنا بألسنتنا :إنا كنا معكم

  : الجانب البلاغي
1- }sπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$̈Ψ9$# É>#x‹ yèx. «!$#{ :3( .تشبيه مرسل مجمل حذف منه وجه الشبه فهو مجمل( 

2- }}§øŠ s9uρ r& ª! $# zΝ n=÷æ r'Î/ $yϑ Î/ ’Îû Í‘ρß‰ ß¹ tÏϑ n=≈ yèø9$#{ : استفهام انكاري أنكر عليهم قوله ءامنا

وقيل يجوز أن يكون استفهام تقرير بما . باالله فكان الإنكار عليهم متضمناً أنهم كاذبون
 )4( .أنعم االله به عليه من إنبائه بأحوال الملتبسين بالنفاق

  : سبب النزول

zÏΒ{: في قوله تعالى uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ#u{ ، عن ابن عباسyنزلت في :  قال

%βÎ) tÏ¨{، والذين نزلت فيهم ا المشركون عن الدين فارتدوهمالمؤمنين الذين أخرج ©!$# ãΝ ßγ9©ù uθs? 

èπ s3 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# þ‘ ÏϑÏ9$ sß öΝÍκ Å¦àÿΡ r&{ .]5(.]97: النساء(  

  :  التفسير الإجمالي
Π÷{: ن بقوله تعـالى   و عن القسم الأول وهم الكافر     Iبعد أن تحدث االله      r& |= Å¡ ym t Ï% ©! $# 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9  : وتحدث عن القسم الثاني وهم المؤمنون الـصادقون فـي قولـه تعـالى         } #$
}t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9  أردف ذلك بذكر القسم الثالث من الناس، وهم المنافقون          }#$

z{: الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم في قوله تعالى         ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ !# sŒ Î* sù 

y“ ÏŒρ é& ’ Îû «! $# Ÿ≅ yè y_ sπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ψ9 $# É># x‹ yè x. «! ه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعـل فتنـة        فإذا آذا  }#$
 عن الكفـر  اً رادعاًالناس صارفة له عن الدين إلى الردة والعياذ باالله، مثل عذاب االله يكون صارف  

                                                
 .54، ص20للصابوني، ج: صفوة التفاسير) 1(
 .198، ص20لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: ، وانظر112، ص4للجزائري، م: أيسر التفاسير) 2(
صفوة : ، وانظر197، ص20لوهبة الزحيلي، ج: ، والتفسير المنير38، ص25للفخر الرازي، ج:  التفسير الكبير)3(

 .61، ص20ابوني، جللص: التفاسير
 .217، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 4(
 .199، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: ، وانظر258للواحدي النيسابوري، ص: أسباب النزول) 5(
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z{: والمعاصي، كقوله تعالى   ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ ©! $# 4’ n? tã 7∃ ö� ym ( ÷β Î* sù … çµ t/$ |¹ r& î� ö� yz ¨β r' yϑ ôÛ $# 

 Ïµ Î/ ( ÷β Î) uρ çµ ÷F t/$ |¹ r& îπ uΖ ÷F Ïù |= n= s)Ρ $# 4’ n? tã  Ïµ Îγ ô_ uρ u� Å£ yz $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# nο t� Åz Fψ $# uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ãβ# u� ô£ ã‚ ø9 $# 

ß Î7 ßϑ ø9 { ،]11: الحج[ }#$ È⌡ s9 uρ u !% ỳ ×� óÇ tΡ  ÏiΒ š� Îi/ ¢‘ £ ä9θ à) u‹ s9 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 öΝ ä3 yè tΒ{    وإن جاء نصر ،
هزموهم وغنموا منهم الغنائم يقول المنافقون ألم       من االله لعباده المؤمنين، فنصرهم على الكفار، و       

§{{ ،)1(نكن معكم، يريدون بذلك أخـذ نـصيبهم مـن الغنـائم            øŠ s9 uρ r& ª! $# zΝ n= ÷æ r' Î/ $ yϑ Î/ ’ Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ 

t Ïϑ n=≈ yè ø9 أي أوليس االله بأعلم بما في قلوب المنافقين وما تكنه صدورهم، وإن أظهروا لكـم                ،}#$
  )2(. يخادعون من لا تخفى عليه خافية ولا يستتر عنه سر؟الموافقة على الإيمان فكيف

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
: عن الكافرين الذين يظهرون كفـرهم، فقـال  الآيات  تحدثتبعد أن  الباحثة إلى أنه   ترى

}÷Π r& |= Å¡ ym t Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9   .  أي يعملون المعاصي والذنوب في الظاهر} #$

ôΜ{:  عن المؤمنين الصادقين في إيمانهم فقـال       ثت الآية التالية  ثم تحد  ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖ s9 uρ z |¡ ôm r& 

“ Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ{أي ما عملوا من الأعمال الصالحة في الظاهر والباطن ،.  
 وختمـت بقولـه      عن المنافقين الذين يجهرون بالإسلام ويبطنون الكفر       تحدثت هذه الآية  

§{{: تعالى øŠ s9 uρ r& ª! $# zΝ n= ÷æ r' Î/ $ yϑ Î/ ’ Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ t Ïϑ n=≈ yè ø9 ، فالإنسان يأخذ بالظاهر ولا يعلم بما في       }#$
 وحده يعلم ما تخفي الصدور، فالأولى أن يعلم بالظاهر أيضاً فوجب تفرده             Iنفوس الناس، فاالله    
   .بالوحدانية والعبادة

ي القلب، فالمنافق الـذي يظهـر      وهذا إشارة إلى أن الاعتبار بما ف      : "يقول الإمام الرازي  
الإيمان ويضمر الكفر كافر، والمؤمن المكره الذي يظهر الكفر ويضمر الإيمان مؤمن، واالله أعلم              

   )3(".بما في صدور العالمين

£{ : قوله تعالى- 8 yϑ n=÷è u‹s9 uρ ª!$# šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u £yϑ n= ÷èu‹s9 uρ šÉ)Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9$#{ ]11 :العنكبوت[.   

  :  البلاغيالجانب
1- }(#θãΖ tΒ#u -  šÉ)Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9$#{ :4( .بينهما طباق(  

                                                
 .262ص، 6للشنقيطي، ج: أضواء البيان: ، وانظر203، 202، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير:  انظر)1(
 .120، ص20، وتفسير المراغي، ج221، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير:  انظر)2(
 .23، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: وانظر. 39، ص25التفسير الكبير، ج) 3(
 .60، ص20للصابوني، ج: صفوة التفاسير) 4(
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  : التفسير الإجمالي
 ليستبين صادق الإيمـان  U أن تلك الفتنة هي ابتلاء واختبار من االله      Uبعد أن ذكر االله     

£{ :من المنافق الذي لا يتجاوز الإيمان طرف لسانه ولا يصل إلى قلبه فقال تعالى              yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ ª! $# 

š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u £ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ š É) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 أي ليختبرن االله الناس بالضراء والـسراء ليميـز          }#$
   )1(.من يطيع االله في الضراء والسراء، ومن يعصيههؤلاء من هؤلاء، 

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
  يله، فلمـا تحـدث     تعد هذه الآية كلها فاصلة للآيتين السابقتين، فهي إجمال لما تم تفـص            

 عن المؤمنين الصالحين، ودخولهم جنات النعيم، ثم أعقب بعدها الحديث عـن المنـافقين               Iاالله  
وصفاتهم، وإضمارهم للنفاق، وإظهارهم الإيمان، فكان مناسباً أن تأتي آية تدل على كمال علمـه            

ــالى  ــه تع ــافقين بقول ــؤمنين والمن ــعته للم £{: وس yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u £ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ 

š É) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $#{ .  

 جعـل أذى  Iويجوز أن تكون هذه الآية فاصلة للآيـة الـسابقة فقـط، وهـي أن االله             
 ومـن  اً، حتى يعلم من يرتد عن دينه ويكون منافقاً واختبارالمشركين على المؤمنين فتنة وابتلاء ،

: ناسباً أن تخـتم الآيـة بقولـه تعـالى         يثبت على إيمانه ويصبر على عذاب المشركين، فكان م        
}£ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u £ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ š É) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $#{.  

£{ :ويقول الإمام الشوكاني في بيانه لقوله تعالى    yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u £ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ 

š É) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 كيد أي ليميز االله بين الطـائفتين ويظهـر إخـلاص           فإنها تقرير لما قبلها وتأ    "،  }#$

  )2( ."المخلصين ونفاق المنافقين

%tΑ$s%uρ tÏ{ : قوله تعالى- 9 ©!$# (#ρ ã�xÿ Ÿ2 šÏ%©#Ï9 (#θãΖ tΒ#u (#θãè Î7®?$# $uΖ n=ŠÎ6y™ ö≅ Ïϑós oΨø9uρ öΝ ä3≈ u‹≈ sÜyz 

$tΒ uρ Ν èδ š,Î#Ïϑ≈ pt¿2 ô ÏΒ Ν ßγ≈ u‹≈ sÜ yz  ÏiΒ >ó x« ( óΟ ßγ̄ΡÎ) šχθç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊄∪  ∅ è= Ïϑós u‹s9uρ öΝ çλm;$s)øO r& 

Zω$s) øO r&uρ yì ¨Β öΝ Ïλ Î;$s) øOr& ( £è= t↔ó¡ ãŠ s9uρ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ £ϑtã (#θçΡ$Ÿ2 šχρ ç�tIøÿ tƒ{ ]13-12 :العنكبوت[.   
  : المعنى اللغوي
   )3(. أي ديننا وما نحن عليه:اتبعوا سبيلنا

                                                
 .1412، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(
 .223، ص4ير، جفتح القد) 2(
 .112، ص4للجزائري، م: أيسر التفاسير) 3(
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  )1( . الذنوبة المراد بالحمل هنا تبع:لنحمل
 جمع ثقل، وهو الحمل الثقيل الذي ينوء به الإنسان، والمراد بالأثقال هنا الذنوب :أثقالهم

  )2(.والأوزار
   )3(.من الأباطيل التي أضلوا بها :عما كانوا يفترون

  : الجانب البلاغي
} ∅ è=Ïϑ ósu‹s9 uρ öΝ çλm;$s)øO r&{ :4(.ساناستعارة لطيفة شبه الذنوب بالأثقال، لأنها تثقل كاهل الإن( 

  :  التفسير الإجمالي
بعد أن ذكر االله فيما سلف من أذى الكفار للمؤمنين لحملهم على الشرك باالله، وإلـزامهم                
: الكفر بالوعيد والتهديد، أردف ذكر دعوتهم إلى المؤمنين بالرفق واللـين حينـاً آخـر بقـولهم                

}tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ãè Î7 ®? $# $ uΖ n=Š Î6 y™ ö≅ Ïϑ ós oΨ ø9 uρ öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz{     أي قالوا لهـم

بها عنـد البعـث كمـا        خذونؤا اتباع سبيلنا خطيئة ت    اسلكوا طريقنا وادخلوا في ديننا، فإن كان      
  . تقولون فلنحمل ذلك الإثم عنكم يوم القيامة

}$ tΒ uρ Ν èδ š, Î# Ïϑ≈ pt ¿2 ô ÏΒ Ν ßγ≈ u‹≈ sÜ yz  ÏiΒ > ó x« ( óΟ ßγ ¯Ρ Î) šχθ ç/ É‹≈ s3 s9{   أي ما هم بحاملين

شيئاً من خطيئاتهم التي التزموا بها، وضمنوا لهم حملها، ثم وصفهم االله سبحانه بالكذب في هـذا                 
   )5( .التحمل

} ∅ è= Ïϑ ós u‹ s9 uρ öΝ çλ m;$ s) øO r& Zω$ s) øO r& uρ yì ¨Β öΝ Ïλ Î;$ s) øO r&{      أي وليحملن هؤلاء المشركين أوزارهم

  .وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل االله
}£ è= t↔ ó¡ ãŠ s9 uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ £ϑ tã (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ{       أي ليسألن عما كانوا يكذبونهم في

  )6(.الدنيا بوعدهم إياهم الأباطيل

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
∅ { :ترى الباحثة أن هذه الآية وهي قوله تعالى è= Ïϑ ós u‹ s9 uρ öΝ çλ m;$ s) øO r& Zω$ s) øO r& uρ yì ¨Β öΝ Ïλ Î;$ s) øO r&{ ،

 كذب الكفار على المؤمنين في أنهم سيحملون عنهم الآثـام  Iفاصلة للآية السابقة، فبعد أن بين االله        
                                                

 .121، ص20تفسير المراغي، ج) 1(
 .3725، ص20لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير: ، وانظر54، ص20للصابوني، ج: صفوة التفاسير) 2(
 .198، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)3(
 .61، ص20للصابوني، ج: وصفوة التفاسير ،197، ص20يلي، جلوهبة الزح: التفسير المنير: انظر)4(
 .224، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير: انظر) 5(
 .145، ص20للطبري، ج: جامع البيان: انظر) 6(
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ثم مـن   إثمهم و إ يرد عليهم بأنهم سوف يحملون       Iوالذنوب يوم القيامة إن اتبعوا دينهم، ولكن االله         
رها ووزر من عمل بها من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وز      : (r، لقول النبي    الكافرينتبعهم من   

 وسوف يسألون هؤلاء الكافرين عن تلـك الأقـوال   ،)1( )بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء      
£{ : فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى المفترية والأقاويل الباطلة التي كانوا يختلقونها،    è= t↔ ó¡ ãŠ s9 uρ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ £ϑ tã (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ{.    
£{: ويقول الإمام البقاعي في تفسيره لقوله تعـالى        è= t↔ ó¡ ãŠ s9 uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ £ϑ tã (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχρ ç� tI øÿ tƒ{  ،"    طريق الازدراء والإذلال، من الرعب في القلب ما لـيس           علىولما كان للسؤال 
 يسأل عما يعلمه، وجاء     ن أن العالم لا   للأفعال قال ليسألن، والتأكيد إما لإنكارهم ذلك اليوم، أو لظ         

، ويتعمدون الكذب في    rبصيغة الافتعال يدل على أنهم يعلمون صدق الرسول         ) يفترون(التعبير  
   )2( ."غروهوعدهم لمن 

‰ô{ : قوله تعالى- 10 s)s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’n<Î)  Ïµ ÏΒöθs% y]Î7 n=sù öΝÎγ‹Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ �ωÎ) šÅ¡ ÷Η s~ $YΒ% tæ 

ãΝ èδx‹ s{ r'sù Üχ$sùθ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθßϑÎ=≈ sß{ ]14 :العنكبوت[.   

  : المعنى اللغوي
   )3(.ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أو موت أو ظلام ليل :الطوفان

  : الجانب البلاغي
}y# ø9r& >π uΖ y™ �ωÎ) šÅ¡ ÷Ηs~ $YΒ% tæ{ : فيه تفنن في التعبير، فلم يقل إلا خمسين سنة تفنناً لأن

 :م الواحد مخالف للبلاغة إلا إذا كان لغرض التفخيم مثل قوله تعالىالتكرار في الكلا

}èπ tã Í‘$s) ø9$# ∩⊇∪ $tΒ èπ tãÍ‘$s)ø9    )4( .]2-1: القارعة[ }#$

لأن كلمة سنة تطلق على السنة العصيبة الشديدة وأرى أنه قال إلا خمسين عاماً  :دةـفائ
ب والعطاء، وكأن الألف سنة إلا وسنوات الشدة والقحط، وأما العام فيطلق على عام الخصا

خمسين عاماً كانت سنوات شدة على نوح، فلم يؤمن معه إلا قليل، والخمسين عاماً التي 
 .كانت بعدها كانت سنوات الخصاب والإيمان والعطاء بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام

                                                
للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، خرج أحاديثه صدقي جميل العطار : صحيح مسلم) 1(

) 1017-2240(ة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة، رقم الحديث كتاب الزكا) 12/5(
 .م2003 -هـ 1424، دار الفكر لطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 462ص

 .542، ص5نظم الدرر، ج: انظر) 2(
 .67، ص20محمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح) 3(
 .61، ص20للصابوني، ج: ، وصفوة التفاسير208، ص20يلي، جلوهبة الزح: التفسير المنير:  انظر)4(



 )  99 ( 

  :  التفسير الإجمالي
 أن ذلك الابتلاء سنة االله في خلقـه         بعد أن ذكر افتتان المؤمنين بأذى الكفار، وأرشد إلى        

منذ الأمم السابقة، فقد فتنوا هم وأنبياؤهم عليهم السلام، أعقب ذلك بذكر أطول فتنة بقيت علـى                 
، حيث مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم لـيلاً             uوجه الأرض، فتنة قوم نوح      

 عن الحق، وما آمن معه إلا قليل مـنهم،  ونهاراً، سراً وجهراً، ما زادهم ذلك إلا فراراً وإعراضاً       
   )1(. الطوفان فأهلكهم وهم مستمرون في الظلمIفأنزل االله 

   :مناسبة الآية لما قبلها
‰ô{: يقول الإمام سيد قطب في توضيحه لقوله تعـالى         s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s%{ ،

ن يختارون كلمة الإيمان وفتنتهم حتـى يعلـم         بعد أن انتهى الحديث عن سنة االله في ابتلاء الذي         "
‰ô{: الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فقال تعالى      s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s%{     فقد أشار هنا إلى ،

 تسلية وتثبيتـاً لقلـوب      u هي قصة سيدنا نوح      أول فتنة بالأذى والتي اعترضت فجر البشرية      
  )2(." الحصيلة ضئيلة، فلم يؤمن معه إلا قليلالمؤمنين، فمع ضخامة الجهد كانت

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
، وهـي فتنـة أذى المـشركين        r الفتنة الحاصلة في عهد رسـول االله         Iلما ذكر االله    

، بل كان منـذ     r أن هذا الابتلاء ليس خاصاً بأمة محمد         Uللمؤمنين وانتشار المنافقين، بين االله      
، ولم يؤمن معـه      إلا خمسين عاماً   ، دعا قومه قرابة الألف سنة     uدنا نوح   الأمم السابقة مثل سي   

 بنزول الطوفان عليهم بسبب ظلمهم لأنفسهم، فكان مناسـباً أن تخـتم             Uإلا القليل، فعاقبهم االله     
öΝ{: الآية بقوله تعالى èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ sß{.   

öΝ{: ويقول الإمام الرازي في بيانه لقوله تعالى       èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ sß{،"    فيها إشارة لطيفة، وهي

أن االله لا يعذب على مجرد وجود الظلم، وإلا لعذب من ظلم وتاب، وإنما يعذب على الإصـرار                  
  )3(."على الظلم، فاالله أهلكهم وهم على ظلمهم، ولو كانوا تركوه لما أهلكهم

≡zΟŠÏδ{ : قوله تعالى- 11 t�ö/ Î) uρ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ ÏΒ öθs)Ï9 (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# çνθà) ¨?$#uρ ( óΟ à6 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz öΝ ä3 ©9 βÎ) 

óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n=÷è s?{ ]16 :العنكبوت[.   

                                                
 .123، ص20تفسير المراغي، ج: انظر) 1(
 ).بتصرف(، 2727، 2726، ص20، وفي ظلال القرآن، ج115للجزائري، ص:  أيسر التفاسير)2(
 .222، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير: ، وانظر42، ص25التفسير الكبير، ج) 3(
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  :  التفسير الإجمالي
، أعقب الحديث بنموذج آخر من نمـاذج الفـتن   u من قصة نوح  Iبعد أن انتهى االله     

 إذ أرسله االله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة االله فقـال            uوالابتلاءات، وهي قصة سيدنا إبراهيم      
zΟŠ{: ىتعال Ïδ≡ t� ö/ Î) uρ øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# çνθ à) ¨? $# uρ ( óΟ à6 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz öΝ ä3©9{ أي وحدوا االله ،U 

 I أن يغضب عليكم فيعذبكم، فـإن عبـادة االله           وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به واتقوه       
 والآخرة إلا بذلك، وكل خير يوجد في         للناس، لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا         وتقواه خير 

   )1(.الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة االله وتقواه

}β Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s?{           ،مما هـو شـر أو  )2(، الخير والشر وتميزون ما هو خير 

   )3( .نظرتم بعين الدراية المبصرة دون عين الجهل العمياء علمتم أنه خير لكم

   :الآيةمناسبة الفاصلة لموضوع 
 نموذجاً آخـر    u أعقبها بذكر قصة إبراهيم      u عن قصة نوح     Iفبعد أن تحدث االله     

من نماذج الابتلاءات، حيث نصح قومه باتباع عبادة االله وحده لا شريك له والخـوف والخـشية                 
منه، فإن ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون طريق الحق والصواب، فكان مناسـباً                 

óΟ{: الآية بقوله تعالىأن تختم  à6 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s?{ .  

β{ :ويقول الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره لقوله تعالى         Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s?{ ،
  )4(."ر بعبادة االلهمتعليل للآ"

yϑ${ : قوله تعالى- 12 ¯ΡÎ) šχρ ß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ YΖ≈ rO÷ρ r& šχθà)è=øƒ rBuρ %̧3 øùÎ) 4 �χ Î) t Ï% ©! $# 

šχρ ß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω šχθä3Î=ôϑtƒ öΝ ä3s9 $]% ø—Í‘ (#θäótG ö/ $$sù y‰ΖÏã «! $# šX ø—Îh�9$# çνρß‰ç6 ôã$# uρ (#ρá�ä3ô© $# uρ 

ÿ… ã&s! ( Ïµø‹ s9 Î) šχθãè y_ö� è?{ ]17 :العنكبوت[.   

  : المعنى اللغوي
ما لوحظ فيه : ما كان من معدن، والتمثال: م الوثن هو ما اتخذ من جص أو حجر، والصن:أوثاناً

  .أن يكون مثالاً لكائن حي

                                                
 .578للسعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ظران) 1(
 .311، ص4للبيضاوي، ج: أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 2(
تأليف أبي القاسم جار االله محمود بن عمر : تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) 3(

 .كر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الف201، ص3الزمخشري الخوارزمي، ج
 .224، ص20التحرير والتنوير، ج) 4(
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كلام مصروف : الإفك الكذب، مأخوذ من الإفك وهو صرف الشيء عن وجهه، والكذب :إفكاً
   )1(.عن وجهه

  : الجانب البلاغي
}$yϑ̄Ρ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $YΖ≈ rO ÷ρ r& -  �χÎ) tÏ% ©!$# šχρ ß‰ ç7÷è s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#{ :

 )2( .أسلوب إطناب الغرض منه التشنيع عليهم في عبادة الأوثان

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
}χθãè y_ ö�è?{ :عونججِعون، وقرأ الباقون تُر3(.قرأ يعقوب تَر( 

  :  التفسير الإجمالي
 وتقواه،  U  من توحيد االله   uبعد أن بين الحق تبارك وتعالى فضل دعوة سيدنا إبراهيم           

   -:بين فساد ما هم عليه من فساد العقيدة من عدة وجوه
  .سخيفة أنهم يعبدون من دون االله أوثاناً وهي عبادة :أولها
 أنهم بهذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل، وإنما يخلقون إفكاً وينشئون باطلاً مـن                 :الثاني

  . عند أنفسهم
  . لهم نفعاً ولا ترزقهم شيئاً أن هذه الأوثان لا تقدم:والثالث

ثم يوجههم إلى أن يطلبوا الرزق من االله لأنه مشغلة النفوس فابتغاء الرزق من االله وحده                
حقيقة لا مجرد استثارة للميول، فهو الواهب الرازق المتفضل بالنعم، وأخيراً يكشف لهم أنـه لا                

   )4(.ينمفر من االله، فمن الخير أن يتوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكر

   :مناسبة الآية لما قبلها
 دعوته إلى عبادة االله جل وعلا، والخوف منه، أنكر عليهم          uبعد أن بين سيدنا إبراهيم      

، لأن فيها من الكذب والافتراء، ولا تملك لكم منفعة ولا رزقاً، فبعد أن              Uعبادة أخرى غير االله     
 أن يبدأ الآية بنقد تلك العبادة التـي         حذرهم من طريق الشر، فكان مناسباً     ور  خيبين لهم طريق ال   

${: هم عليها الآن بقوله تعالى yϑ ¯Ρ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $#{.   

                                                
، 20محمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح: ، وانظر212، ص20لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير:  انظر)1(

 .3752، ص20لعبد الحميد كشك، ج: ، وفي رحاب التفسير70ص
 .61، ص20للصابوني، ج: صفوة التفاسير) 2(
، 8لأبي حيان، ج: البحر المحيط: ، وانظر398إعداد الشيخ محمد كريم راجح، ص: قراءات العشر المتواترةال) 3(

 .347ص
 .118، ص4للجزائري، مج: ، وأيسر التفاسير2728، ص20سيد قطب، ج: في ظلال القرآن: انظر) 4(
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yϑ${ وجملة": ويقول الإمام الطاهر بن عاشور ¯ΡÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ès? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $YΖ≈ rO ÷ρ r&{ ،

ρ#){ تعليل لجملة ß‰ ç6 ôã$# ©!$#{ ]1(."]16: العنكبوت(  

   :موضوع الآيةمناسبة الفاصلة ل
 عبادة االله وحده لا شريك له، وأنكر عليهم الـشرك بـاالله،             uعندما أقر سيدنا إبراهيم     

وفوض الأمر كله الله، أنه بيده الرزق، فأوجب علينا ذلك شكره، وإخلاص العبادة له وحـده، وأن    
 علـى   ي كـلاً  اختياره لتلك العبادة، لأننا نرجع إلى االله يوم القيامة ويجاز         الإنسان محاسب على    

  . حسب اختياره
Ïµ{:  قوله تعالى تفسيرفي بيانالألوسي ويقول الإمام   ø‹ s9 Î) šχθ ãè y_ ö� è?{ ،" إن هذه الجملة

، فالمعنى إليه تعـالى لا إلـى غيـره سـبحانه            uتذييلاً لجملة ما سبق مما حكى عن إبراهيم         
  )2(." لتقرير الشريعةترجعون بالموت، ثم بالبعث، فافعلوا ما أمرتكم به وما بينهما اعتراض

(βÎ{ : قوله تعالى- 13 uρ (#θç/ Éj‹ s3 è? ô‰ s) sù z>¤‹ Ÿ2 ÒΟtΒ é&  ÏiΒ öΝä3 Î=ö6 s% ( $ tΒuρ ’n? tã Å^θß™ §�9$# �ω Î) à÷≈ n= t7ø9$# 

ÚÎ7ßϑø9 $# ∩⊇∇∪ öΝs9 uρ r& (# ÷ρ t�tƒ y# ø‹Ÿ2 ä— Ï‰ ö7ãƒ ª!$# t, ù=y‚ ø9 $# ¢Ο èO ÿ…çν ß‰‹Ïè ãƒ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡ sŒ ’n? tã «!$# ×�� Å¡ o„{ 
   .]19-18 :العنكبوت[

  : الجانب البلاغي
1. }ä—Ï‰ ö7ãƒ  -  ÿ…çνß‰‹Ïèãƒ{ :3( .بين كل طباق( 

2. }öΝs9 uρ r& (#÷ρ t� tƒ y# ø‹Ÿ2 ä— Ï‰ ö7ãƒ ª!$# t,ù= y‚ ø9$#{ : أسلوب استفهام للإنكار والتوبيخ لهم على عدم

 )4( .عندهم صور دالة عليهواستعمال عقولهم إذ ينكرون البعث 

  : ردة في الآيةالقراءات القرآنية الوا
}öΝs9 uρ r& (# ÷ρ t�tƒ{:  5(.بالتاء والباقون بالياء) ألم تروا(قرأ حمزة والكسائي وخلف( 

  :  التفسير الإجمالي
، فقـد   u تسلية وتثبتاً لقلب النبـي       u قصة سيدنا إبراهيم     -جل وعلا -لقد أورد االله    

ك إلا البلاغ المبين، ثـم    ، كما كذبت أيها الرسول من قبل قريش، فما علي         uكُذب النبي إبراهيم    
                                                

 .224، ص20التحرير والتنوير، ج) 1(
 .145، ص20روح المعاني، ج) 2(
 .121، ص4للجزائري، مج: تفاسيرأيسر ال) 3(
 .14، ص8للطبرسي، ج: مجمع البيان) 4(
 .347، ص8لأبي حيان، ج: البحر المحيط: وانظر. 398إعداد الشيخ محمد كريم راجح، ص: القراءات العشر المتواترة) 5(
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أنه أرشدهم إلى إثبات المعـاد الـذي ينكرونـه بمـا     : u مخبراً عن الخليل -تعالى–يقول االله  
 مذكوراً، فالذي بدأ هذا قادر علـى   يشاهدونه في أنفسهم من خلق االله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً           

العرف فلا أقل من كونها مـساوية        فإن إعادة الخلق وإن لم تكن أيسر من الإعادة في            )1(إعادته،
   )2(.لها

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 عبـادة االله  uر سيدنا إبـراهيم  ق أبعد أن، فلآيتهاتميل الباحثة إلى أن هذه الآية فاصلة     

 اً مقنع  دليلاً Uوحده لا شريك له وأبطل عبادة غيره وبطلان حجتهم في تكذيب الرسل، ساق االله               
قر فيه بوحدانية االله وأنـه هـو الموجـد          نيعاد،  معلمية من أحوال المبدأ وال    عن طريق الرؤية ال   

للخلق، وهو المعيد له، فليس فيه عسر يحتاج إلى مشقة وتعب، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولـه         
β¨{: تعالى Î) š� Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„{ .  

β¨{: قوله تعالى الرازي في تفسير    ويقول الإمام    Î) š� Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„{  ،"  فإن إظهار

اسم الجلالة فإنه يوجب لمعرفة أنه هو الحي القادر، بقدرة كاملة، لا يعجزه شيء، العـالم بعلـم                  
  )3(."محيط بذرات كل جسم، نافذ الإرادة لا راد لما أراده يقطع بجواز الإعادة

≅ö{ : قوله تعالى- 14 è% (#ρ ç�� Å™ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΡ$$sù y# ø‹Ÿ2 r&y‰ t/ t, ù=y⇐ ø9$# 4 ¢Ο èO ª!$# à⋅Å´Ψ ãƒ nο r'ô± ¨Ψ9$# 

nο t�Åz Fψ$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒ Ï‰ s%{ ]20 :العنكبوت[.   

  : المعنى اللغوي
   )4(.وهي إعادة الخلق في الآخرة :النشأة الآخرة

  : الجانب البلاغي
1. }¨βÎ) š� Ï9≡ sŒ ’n? tã «!$# ×�� Å¡ o„  -   (#ρ ç�� Å™ †Îû ÇÚö‘ F{  .بينهما جناس ناقص غير تام: }#$

2. }¢Ο èO ª!$# à⋅Å´Ψ ãƒ nοr' ô± ¨Ψ9$# nοt� ÅzFψ ‰r&y{ :التصريح باسم االله هنا بعد إضماره في قوله: }#$ t/ 

t, ù=y⇐ ø9$#{ للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة وأن من عرف بالقدرة على الإبداء يحكم 
 )5(.له بالقدرة على الإعادة، لأنها أهون

                                                
 .1414، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(
 .229، ص20اشور، جللطاهر بن ع: التحرير والتنوير) 2(
 .46، ص25التفسير الكبير، ج: انظر) 3(
 .70، ص20محمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح:  انظر)4(
 .212، ص20لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 5(
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  :  القرآنية الواردة في الآيةالقراءات

}nο r' ô± ¨Ψ9$# { :1(. بالقصر، وقرأ الباقون النَّشْأَة بالمدقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشآءة( 

 )2(.وهما لغتان كالرأفة والرآفة، والقصر أشهر، محلها النصب على أنها مصدر مؤكد

  :  التفسير الإجمالي

 علـى  Iوإعادته على االله يسير، أمرهم  ، الخلقء بد-تبارك وتعالى -بعد أن ذكر الحق     
سيروا أيها المنكرون للبعث في الأرض لتـشاهدوا مظـاهر قـدرة االله             أن   rمحمد  سيدنا  لسان  

وآياته الدالة على أنه هو الخالق وحده لهذا الكون، وهو المتفرد ببدء الخلق، ومن قدر على ذلـك        
   )3( .فهو القادر وحده أن ينشئ النشأة الأخرى يوم القيامة

   )4(.فإن االله على الإنشاء والإفناء والإعادة وعلى كل شيء يشاؤه قدير

   :مناسبة الآية لما قبلها

öΝ{:  قوله تعالى  Uلما ذكر االله     s9 uρ r& (# ÷ρ t� tƒ{     أي الحسي – ، فيها إشارة إلى العلم الحدسي- 

)  حاصـل  تحصيل(وهو الحاصل من غير طلب، جاء على سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه             
≅ö{: في الآية التالية ذكر قوله تعالى      è% (#ρ ç�� Å™ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρ ã� ÝàΡ $$ sù{  ،     فيها إشارة إلى النظـر

الفكري، فله مراتب منه من يدركه ومنه لا يدركه، فلا يحصل إلا بطلب، فالعلم الحدسي أتم من                 
  )5(.العلم الفكري والرؤية أتم من النظر، لأن النظر يفضي إلى الرؤية

   :ناسبة الفاصلة لموضوع الآيةم

 موجود في كـل  ذا الخلق، وإعادته وهءبعد أن أمر جل شأنه عباده بالنظر الحسي في بد         
 Uعلى االله   اً   ويسير لحظة في حياتنا من إنبات النبات، وخلق الإنسان والحيوان، فنجد ذلك سهلاً           

 Uي التفكير، ثم أمرنا االله      ، فهو سهل في إدراكه ومعرفته، ولا يحتاج إلى جهد العباد ف           كل شيء 
بعدها بالنظر الفكري الذي يحتاج إلى نظر وإدراك في التفكير، فتكون الصورة أعـم وأشـمل،                

β¨{: فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{ .  
                                                

 .398محمد كريم راجح، ص: القراءات العشر المتواترة) 1(
  .148، ص20للألوسي، ج: روح المعاني: انظر) 2(
، 20محمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح: ، وانظر231، 230، ص20لابن عاشور، ج: رير والتنوير التح)3(

 .71ص
 .، دار الفكر15، ص8لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ج: مجمع البيان) 4(
 .)بتصرف(، 47، ص25للفخر الرازي، ج:  التفسير الكبير)5(
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: ه تعـالى قولويقول صاحب كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسير         
}¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{  ،"           تعليل لما قبله بطريق التحقيق، فإن من علم قدرته تعـالى

جميع الأشياء التي من جملتها الإعادة لا يتصور أن يتردد في قدرته عليها ولا في وقوعها بعدما                 
  )1(."أخبر به

β¨{ : قوله تعالى  تفسيرويقول الإمام الجزائري في بيان       Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{ ،

 )2( ."البدء كالإعادة سواءف: الجملة تذييلية أعلن فيها عن قدرة االله الذي لا يعجزه شيء أراده"

›Ü>Éj{ : قوله تعالى- 15 yèãƒ  tΒ â!$t± o„ ãΝ ym ö� tƒuρ tΒ â!$ t± tƒ ( Ïµø‹ s9Î) uρ šχθç7 n=ø)è?{ ]21 :العنكبوت[.   

  : الجانب البلاغي
1. }Ü>Éj‹ yèãƒ -  ãΝ ym ö�tƒ{ :3( .بينهما طباق( 

2. }Ïµ ø‹s9Î) uρ šχθç7n= ø)è?{ : تقديم الجار والمجرور على عامله للاهتمام والتأكيد على إعادة

 )4(.إثبات وقوع البعث وتعريض بالوعيد

  :  التفسير الإجمالي
دء الخلق  أقام االله تبارك وتعالى الدليل على تفرده بالعبادة عن طريق قدرته على ب            بعد أن   

وإعادته، رتب عليها ما سيكون بعدها، فيعذب من يشاء منكم في الدنيا والآخرة بعدله في حكمه،                
ويرحم من يشاء بفضله ورحمته، فهو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء، ويحكم بمـا يريـد                 

م وعليـه   ر عنكم العذاب أنه قد فات، فإن إليـه إيـابك          خفإليه تردون بعد موتكم، فلا تظنوا إن تأ       
   )5( .حسابكم، وعنده يدخر ثوابكم وعقابكم

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 التعذيب للمنكرين المعاندين والرحمة للمؤمنين الموحدين، قد يكون ذلـك   Uلما ذكر االله    

وفيه في الدنيا، فإن أخر االله ذلك العذاب وتلك الرحمة في الدنيا سيجازيهم على ذلك يوم القيامة،                 
Ïµ{:  على إقامة الدليل على البعث، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولهتأكيد ø‹ s9 Î) uρ šχθ ç7 n= ø) è?{ .  

                                                
 .322، ص5 تفسير أبي السعود، ج)1(
 .121 التفاسير، صأيسر) 2(
 .212، ص20لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
 .232، ص20للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 4(
: ، وانظر578للسعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن: ، وانظر1414، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم:  انظر)5(

 .128، ص20تفسير المراغي، ج
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Ïµ{: يقول الإمام الرازي في بيان توضيح قوله تعالى        ø‹ s9 Î) uρ šχθ ç7 n= ø) è?{  ،"    أعـاد االلهI 

  )1(."إثبات وتقرير قضية البعث

tΒ$!{ : قوله تعالى- 16 uρ Ο çFΡr& šÌ“ Éf ÷èßϑ Î/ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿω uρ ’Îû Ï!$yϑ ¡¡9$# ( $tΒuρ Νà6 s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 

∅ ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ 9�� ÅÁ tΡ{ ]22 :العنكبوت[.   

  : المعنى اللغوي
  . أي جاعلين االله عاجزاً :بمعجزين
  . قريب أو متولي الأمر يمنعكم منه :من ولي

   )2(.معين ينصركم من عذابه :ولا نصير

  : الجانب البلاغي
}!$tΒuρ Ο çFΡr& šÌ“Éf ÷è ßϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ ’Îû Ï!$yϑ ولا من في "فيها إضمار ومعناه : }9$#¡¡

 )3( .بمعجزين االله، وهو غامض في العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني" السماء

  :  التفسير الإجمالي
ث وتعـذيب المنكـرين الجاحـدين     ع على قدرته على الب    -تبارك وتعالى -لما تحدث االله    

 من إجراء ذلك لا يعجزه أحد في الأرض ولا فـي            -تعالى–بة الموحدين الطائعين، بين إنه      وإثا
السماء سواء بالهرب في الأرض أو الهبوط في مكان بعيد، ولا بالتحصين في السماء التي هـي                 

 فما كان لكم أيها الناس من دون االله ولي يلي أمـوركم ولا نـصير                )4(أفسح وأمنع من الأرض،   
   )5( .االله إن أراد االله بكم سوءاً ولا يمنعكم منه إن أحل بكم عقوبةينصركم من 

   :مناسبة الآية لما قبلها
 أنه سوف يعذب المسيء على كفره، ويرحم المثيب على إيمانه، أكد أنـه              Iلما بين االله    

تعالى قادر على تنفيذ ذلك يوم القيامة، فلا يعيقه عائق ولا يعجزه شـيء فـي الأرض ولا فـي            
  . ماءالس

                                                
 .49، ص25التفسير الكبير، ج: ، وانظر148، ص20للألوسي، ج:  روح المعاني: انظر)1(
 .126، ص20تفسير المراغي، ج: ، وانظر213، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
 .253، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن) 3(
 .3781، ص20لعبد الحميد كشك، ج: رفي رحاب التفسي: ، وانظر148، ص20للألوسي، ج: روح المعاني: انظر) 4(
 .151، ص20للطبري، ج: جامع البيان) 5(
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ولما لم يبق للقدرة على إعادتهم مانع يدعى إلا ممـانعتهم منهـا،             : "يقول الإمام البقاعي  
$!{: أبطلها على تقدير ادعائهم لها فقال tΒ uρ Ο çFΡ r& š Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $#{".)1(   

$!{":  في بيان تفسيره لقوله تعالىالإمام الطاهر بن عاشور   ويقول   tΒ uρ Ο çFΡ r& š Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ Ïµ{  عطف على جملة} #$ ø‹ s9 Î) uρ šχθ ç7 n= ø) è?{2(".، باعتبار ما تضمنته من الوعيد(   

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
ادة وقدرته على عذاب ـة أنه لما بين االله جل وعلا قدرته على الخلق والإع          ـترى الباحث 

نين الطائعين، فلا يعجزه على تنفيذ تلك القدرة أحـد، ومـن      ن، ورحمته للمؤم  ـالكافرين المعاندي 
 يـشفع لـه مـن وقـوع     اً يمنعه من عذاب االله، ولا نصيراًه لن يجد له وليـأنكر تلك القدرة فإن  

${: العذاب عليه، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى         tΒ uρ Ν à6 s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ∅ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 

9�� ÅÁ tΡ{ .  

${: لإمام الطاهر بن عاشور في توضيح تفسير قوله تعالى        ويقول ا  tΒ uρ Ν à6 s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ 

«! $# ∅ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 9�� ÅÁ tΡ{  ،"          ا آيسهم من الانفلات بأنفسهم في جميع الأمكنة أعقبه بتأييسهمولم

من الانفلات من الوعيد بسعي غيرهم لهم من أولياء يتوسطون في دفع العـذاب عـنهم أو مـن        
   )3( ."دافعون عنهم بالمغالبة والقوةنصراء ي

#$!©%šÏ{ : قوله تعالى- 17 uρ (#ρ ã�xÿ x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# ÿ Ïµ Í←!$s)Ï9 uρ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& (#θÝ¡ Í≥tƒ  ÏΒ  ÉLyϑôm §‘ y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ 

öΝ çλm; ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&{ ]23 :العنكبوت[.   
  : الجانب البلاغي

}y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ öΝ çλm; ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&{: 4( .كرر سبحانه اسم الإشارة للتأكيد( 

  :  التفسير الإجمالي
لما قرر الحق تبارك وتعالى قضية التوحيد وقضية البعث، وأقام البراهين والأدلة علـى              
ذلك، أردف بعدها بتهديد من خالف ذلك وتوعده بالعذاب الأليم، فالذين كفروا بالآيات التنزيلية أو               

                                                
 .549، ص5نظم الدرر، ج) 1(
 .232، ص20ج: التحرير والتنوير) 2(
 .233، ص20التحرير والتنوير، ج) 3(
 .228، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير) 4(
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ا بلقاء االله فأنكروا البعث، وما بعده، فإنهم يائسون من رحمة االله في             التكوينية أو جميعهما، وكفرو   
   )1( .الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة عذاب في غاية الشدة

   : لما قبلهاالفاصلةمناسبة 
 إقرار الوحدانية والعبادة له وحده وإقرار قدرته على الخلق والإعادة، بين            Iلما بين االله    

كفر بذلك يعذب، ومن يؤمن يرحمه االله، ولن يفلت من عقابه أحد، فجاء             على وجه الإجمال من ي    
š{: هنا على سبيل التفصيل والتوضيح بدءاً بذكر Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x.{.   

وقررهمـا بالبرهـان،    ) التوحيد والإعادة (لما بين الأصلين     : "يقول الإمام الفخر الرازي   
š{: وهدد من خالفه على سبيل التفصيل، فقال Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# ÿ Ïµ Í← !$ s) Ï9 uρ{".)2(   

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 الـدلائل علـى     I أقـر االله     بعد أن فللآية نفسها،   تميل الباحثة إلى أن هذه الآية فاصلة        

جحدوا بالآيـات والـدلائل       الأولى، قضية التوحيد والثانية قضية الإعادة، فالذين كفروا        ينقضيت
، فنتيجة ذلك يأسوا    Uمة على وحدانية االله وكفروا أيضاً بقضية الإعادة يوم البعث ولقاء االله             القائ

:  وتأكدوا من وقوع العذاب الأليم عليهم، فكان مناسـباً أن تخـتم الآيـة بقولـه                ،من رحمة االله  
}y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ çλ m; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&{ .  

أولئـك الموصـوفون   : "ايا الكتاب الكريمصاحب كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزويقول  
بالكفر بآيات االله، ولقائه، وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة لهم بـسبب تلـك                 

   )3(".الأوصاف القبيحة عذاب لا يغادر قدره في الشدة والإيلام

yϑ${ : قوله تعالى- 18 sù šχ% Ÿ2 z># uθy_ ÿÏµ ÏΒ öθs% HωÎ) β r& (#θä9$s% çνθè= çG ø% $# ÷ρ r& çνθè% Ìh� ym çµ9pgΥ r' sù ª!$# 

š∅ ÏΒ Í‘$̈Ζ9$# 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ{ ]24 :العنكبوت[.   

  : الجانب البلاغي
}÷ρ r& çνθè% Ìh�ym{ :4( .على طريقة أسلوب الإيجاز، أي حرقوه في النار( 

                                                
التفسير : ، وانظر2731، ص20د قطب، جلسي: في ظلال القرآن: ، وانظر228، ص4المرجع السابق، ج: انظر) 1(

 .218، ص20لوهبة الزحيلي، ج: المنير
 .50، ص25التفسير الكبير، ج) 2(
 .322، ص5تفسير أبي السعود، ج) 3(
 .221، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 4(
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  :  التفسير الإجمالي
دوا االله وحده لا شريك له، وأن يتركوا عبادة الأوثان،          لما دعا سيدنا إبراهيم قومه أن يعب      

فما كان جواب قومه على ذلك إلا أن قال كبارهم ورؤساؤهم اقتلوه أو حرقوه بالنار، فيا عجبـاً                  
ل القتل أو الإحراق، فاستقر رأيهـم علـى         آ يدعوهم إلى الخير ويبصرهم بالطريق فيكون الم       هو

${: ر حين قذفوه فيها، فقال االله تعـالى  أنجاه من النا   Iالإحراق، ولكن االله     uΖ ù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ 

$ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n? tã zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î){ ]لإبراهيم من النار، وقد ألقي فيها وهي       االله  ء   فإن في إنجا   )1( ،]69: الأنبياء

 مثل هـذه     لأدلة وحججاً لقوم يؤمنون باالله إذا عاينوا ورأوا        ؛ برداً وسلاماً عليه   أصبحتتستعر، و 
   )2(.الحجة

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
zΟŠ{:  الباحثة إلى أن هذه الآية فاصلة لقوله تعـالى         ترى Ïδ≡ t� ö/ Î) uρ øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#ρ ß‰ ç6 ôã $# 

©! $# çνθ à) ¨? $# uρ{]فكان جواب قومه له القتل والإحراق، فاستقر رأيهم على الإحـراق،           ،  ]16: العنكبوت

 على صـدق     وحجةً ، فكانت المعجزة دليلاً   uانت برداً وسلاماً على إبراهيم      فوضعوه فيها، فك  
، فتلك الآيـات والحجـج والبـراهين لا يعتبـر بهـا إلا              U، وبيان قدرة االله     uنبوة إبراهيم   

β¨{: المؤمنون، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ{ .  

tΑ$s%uρ $yϑ̄ΡÎ) Ο{ :له تعالى قو- 19 è?õ‹ sƒªB $# ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# $YΖ≈ rO ÷ρ r& nο ¨Šuθ ¨Β öΝ ä3 ÏΨø‹ t/ ’Îû Íο 4θuŠys ø9 $# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( ¢Ο èO 

uΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ã� àÿõ3 tƒ Νà6 àÒ ÷èt/ <Ù÷è t7Î/ Ú∅ yè ù=tƒ uρ Ν à6àÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ ãΝ ä31 uρ ù' tΒuρ â‘$̈Ψ9$# $tΒuρ Ν à6s9 

 ÏiΒ šÎ� ÅÇ≈̄Ρ{ ]25 :كبوتالعن[.   

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
}nο̈Š uθ̈Β öΝä3 ÏΨ ø‹t/{ :  -  نكُم(قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويسيمودةُ ب(.  

 ).مودةَ بيِنكم(قرأ حفص، وحمزة وروح  -

 )3( .)مودةً بينكم(وقرأ الباقون  -

                                                
، 20حمود حجازي، جمحمد م: التفسير الواضح: انظر ،1415، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم:  انظر)1(

 .72ص
 .235، ص20لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: ، وانظر130، ص20تفسير المراغي، ج) 2(
، ومعاني 203، ص3للزمخشري، ج: الكشاف: ، وانظر399لمحمد كريم راجح، ص: القراءات العشر المتواترة) 3(

 .316، 315، ص2للفراء، ج: القرآن
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  :  التفسير الإجمالي
 من النار وأيده بمعجزة ظاهرة، ولم يؤمنوا بهـا،          uيم   نبيه إبراه  Uبعد أن أنجى االله     

لهم بعد إنجائه من النار أنكم اتخذتم الأوثان مـن دون االله، لا اعتقـاداً      uبين ما ذكره إبراهيم     
واقتناعاً بأحقية هذه العبادة، إنما ليجامل بعضكم بعضاً بحيث لا يريد الصاحب أن يتـرك عبـادة     

يفاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيـدة، فـإن تلـك          صاحبه حين يظهر الحق له است     
المودة تكون يوم القيامة عداء ولعن وانفصام، حيث يتنكر التابعون للمتبوعين، ويتهم كل فريـق               

   )1( .صاحبه أنه هو الذي أضله، مع هذا لا يجدي التلاعن شيئاً، ولا يدفع عن أحد عذاباً

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 نبيه بمعجزة الإنجاء من النار، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فخاطب االله              Iلما أيد االله    

I         المنكرين لتلك المعجزة على لسان سيدنا إبراهيم u     إن إشراككم باالله U     من أجل التقـرب 
â{: تعـالى والمحبة لأصحابكم سيكون ضده في الآخرة عليكم، وهو العداء بينكم لقوله             Hξ Åz F{ $# 

¥‹ Í× tΒ öθ tƒ óΟ ßγ àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 <ρ ß‰ tã �ω Î) š É) −F ßϑ ø9 ن إ تـه فعقاب إشراككم باالله نتيج   ،  ]67: الزخرف[ }#$

 لكم أو ينصرونكم من عذاب االله، فكان        نمقركم ومصيركم العذاب الأليم وليس لكم شفعاء يشفعو       
ãΝ{: مناسباً أن تختم الآية بقوله ä31 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Ν à6 s9  ÏiΒ š Î� ÅÇ≈ ¯Ρ{ .  

ãΝ{: ويقول الإمام الطاهر بن عاشور في إيضاح تفسير قوله تعـالى           ä31 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ 

Ν à6 s9  ÏiΒ š Î� ÅÇ≈ ¯Ρ{  ،"      كان جزاؤهم  ،تجمعوا لنصرة أصنامهم  ولأنهم لما تألبوا على إبراهيم 
  )2(".حرمانهم من النصرة مطابقة بين الجزاء والحالة التي جوزوا عليها

                                                
، 464، ص6للشنقيطي، ج: إيضاح القرآن بالقرآن: ، وانظر254، ص3للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن:  انظر)1(

 ).بتصرف (2732، ص20لسيد قطب، ج: وفي ظلال القرآن
 .237، ص20التحرير والتنوير، ج) 2(
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  : من هذه السورةالثاني ت المقطع آيا
  ذكـر قصـة قـوم لـوط وعـاد وثمـود ومصيرهـم

z{: قال تعالى tΒ$ t↔sù …çµ s9 ÔÞθä9 ¢ tΑ$s%uρ ’ÎoΤÎ) í�Å_$yγãΒ 4’n<Î) þ’În1 u‘ ( … çµ ¯ΡÎ) uθèδ â“ƒ Í“yè ø9$# ÞΟ‹Å3 ptø:$# ∩⊄∉∪ $oΨ ö7yδ uρ uρ 

ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θà) ÷ètƒ uρ $uΖ ù= yè y_uρ ’Îû Ïµ ÏG −ƒ Íh‘èŒ nο §θç7–Ψ9$# |=≈ tGÅ3 ø9$# uρ çµ≈ oΨ ÷�s?#uuρ … çνt� ô_r& ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ( …çµ ¯ΡÎ) uρ ’Îû 

Íο t�Åz Fψ$# z Ïϑ s9 tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ $»Ûθä9uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿÏµ ÏΒ öθs)Ï9 öΝ à6̄Ρ Î) tβθè?ù' tGs9 sπ t±Ås≈ xÿø9$# $tΒ Νà6 s)t6 y™ $ pκÍ5 

ô ÏΒ 7‰ ymr& š∅ ÏiΒ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∇∪ öΝ ä3 §ΨÎ← r& šχθè?ù' tFs9 tΑ% ỳ Ìh�9$# tβθãèsÜ ø) s?uρ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# šχθè?ù' s?uρ ’Îû 

ãΝ ä3ƒ ÏŠ$ tΡ t� x6Ζ ßϑ ø9$# ( $ yϑsù šχ% x. šU#uθy_ ÿÏµ ÏΒöθ s% Hω Î) βr& (#θä9$s% $oΨ ÏKø� $# É>#x‹ yè Î/ «!$# β Î) |MΖ à2 zÏΒ 

tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄∪ tΑ$s% Å_U u‘ ’ÎΤ ÷�ÝÇΡ$# ’n? tã ÏΘ öθs)ø9$# šÏ‰ Å¡ øÿßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ $£ϑ s9uρ ôN u!% ỳ !$uΖ è=ß™ â‘ zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) 

3“ t�ô± ç6 ø9$$Î/ (#þθä9$s% $̄ΡÎ) (#þθä3 Î=ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö�s) ø9$# ( ¨βÎ) $yγn= ÷δr& (#θçΡ$Ÿ2 šÏϑÎ=≈ sß ∩⊂⊇∪ tΑ$s% �χ Î) 

$yγ‹Ïù $WÛθä9 4 (#θä9$s% Ú∅ øt wΥ ÞΟn=÷æ r&  yϑ Î/ $pκ�Ïù ( … çµ ¨ΨuŠ ÉdfoΨ ãΨs9 ÿ…ã& s#÷δr& uρ �ωÎ) …çµ s?r& t�øΒ$# ôMtΡ$Ÿ2 zÏΒ šÎ�É9≈ tó ø9$# 

∩⊂⊄∪ !$£ϑ s9uρ β r& ôN u!$y_ $uΖ è= ß™â‘ $WÛθä9 uû_ Å› öΝ ÍκÍ5 šX$|Ê uρ öΝÎγÎ/ % Yæö‘ sŒ (#θä9$s% uρ Ÿω ô#y‚s? Ÿω uρ ÷βt“øt rB ( 
$̄ΡÎ) x8θ’fuΖ ãΒ y7 n=÷δ r&uρ �ωÎ) y7 s?r&t� øΒ$# ôMtΡ$Ÿ2 š∅ ÏΒ šÎ� É9≈ tóø9 $# ∩⊂⊂∪ $̄ΡÎ) šχθä9Í”∴ãΒ #’n? tã È≅ ÷δr& ÍνÉ‹≈ yδ 

Ïπ tƒ ö�s)ø9 $# # Y“ô_ Í‘ š∅ ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# $yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθà)Ý¡ øÿtƒ ∩⊂⊆∪ ‰ s) s9uρ $uΖ ò2 t�̈? !$yγ ÷ΨÏΒ Oπ tƒ#u Zπ oΨÉi� t/ 5Θ öθs)Ïj9 

šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊂∈∪ 4’n<Î) uρ š t ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $Y7øŠyè ä© tΑ$s) sù ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# (#θã_ ö‘ $# uρ tΠ öθu‹ø9 $# t�Åz Fψ $# Ÿωuρ 

(#öθ sW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰ Å¡ øÿãΒ ∩⊂∉∪ çνθç/¤‹ x6 sù ãΜ ßγø?x‹ yz r'sù èπ xÿô_ §�9$# (#θßst7 ô¹r' sù † Îû öΝ ÏδÍ‘#yŠ 

šÏϑÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ # YŠ$tã uρ (# yŠθßϑ rO uρ ‰ s%uρ š ¨ t7̈? Νà6 s9  ÏiΒ öΝ ÎγÏΨ Å6≈ |¡̈Β ( š ¨y— uρ ÞΟ ßγs9 ß≈ sÜø‹¤±9$# 

öΝ ßγn=≈ uΗùå r& öΝèδ £‰ |Á sù Ç tã È≅‹Î6 ¡¡9$# (#θçΡ% x.uρ tÎ�ÅÇ ö7tF ó¡ ãΒ ∩⊂∇∪ šχρ ã�≈ s% uρ šχ öθtã ö�Ïùuρ š∅≈ yϑ≈ yδuρ ( 
ô‰ s) s9uρ Νèδ u!% ỳ 4y›θ•Β ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9$$Î/ (#ρ ç� y9 ò6tF ó™ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ (#θçΡ% x. šÉ)Î7≈ y™ ∩⊂∪ ˆξ ä3sù $ tΡõ‹ s{r& 

Ïµ Î6 /Ρx‹ Î/ ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑsù ô ¨Β $uΖ ù=y™ ö‘ r& Ïµ ø‹ n=tã $Y6 Ï¹% tn Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β çµ ø?x‹ s{ r& èπ ys øŠ¢Á9$# Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅ ¨Β $oΨ øÿ |¡ yz Ïµ Î/ 

š⇓ ö‘F{ $# Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β $oΨ ø%t�øî r& 4 $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# óΟ ßγyϑÎ= ôàu‹Ï9 Å3≈ s9uρ (# þθçΡ% Ÿ2 óΟ ßγ|¡ àÿΡr& 

šχθßϑÎ= ôàtƒ ∩⊆⊃∪ ã≅ sWtΒ šÏ% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB$# ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u!$uŠ Ï9÷ρ r& È≅ sVyϑ x. ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ôN x‹ sƒªB $# $\F ÷� t/ ( 
¨βÎ) uρ š∅ yδ÷ρ r& ÏNθã‹ç6 ø9$# àMøŠ t7s9 ÏNθç6 x6Ζ yèø9 $# ( öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n=ôè tƒ ∩⊆⊇∪ ¨βÎ) ©! $# ãΝn= ÷è tƒ $tΒ 

šχθããô‰ tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ & ó_x« 4 uθ èδuρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ãΛÅ6 ys ø9$# ∩⊆⊄∪ š�ù= Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $yγ ç/Î� ôØ nΣ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ( 
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$tΒ uρ !$yγ è=É) ÷ètƒ �ωÎ) tβθßϑ Î=≈ yè ø9$# ∩⊆⊂∪ t, n= y{ ª!$# ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $#uρ Èd, ys ø9$$Î/ 4 �χ Î) ’Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 ∩⊆⊆∪ ã≅ ø?$# !$tΒ zÇrρ é& y7ø‹ s9Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9$# ( �χ Î) nο4θn= ¢Á9$# 4‘ sS ÷Ζ s? 

Ç∅ tã Ï!$t± ós xÿø9$# Ì�s3Ζ ßϑ ø9$#uρ 3 ã� ø.Ï%s! uρ «! $# ç� t9 ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟn= ÷è tƒ $tΒ tβθãè oΨ óÁ s? ∩⊆∈∪{ ]45-26:العنكبوت[.  

  : آياتهاوالثاني المناسبة بين فواصل المقطع 
z{ : قوله تعالى- 1 tΒ$t↔sù … çµ s9 ÔÞθä9 ¢ tΑ$s%uρ ’ÎoΤ Î) í�Å_$yγãΒ 4’n<Î) þ’În1 u‘ ( …çµ ¯ΡÎ) uθèδ â“ƒ Í“yè ø9$# ÞΟ‹Å3ptø: $#{ 
  .]26: العنكبوت[

  : الجانب البلاغي
}tΑ$s%uρ ’ ÎoΤÎ) í� Å_$yγãΒ{ : 1( فماذا كان منه عليه السلام؟مسبوق بقول قائل استئناف بياني كأنه(   

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
}þ’În1 u‘ ( …çµ ¯ΡÎ){ :إ(: قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر وقرأ الباقون بفتح الياء) نهربي ،}þ’În1 u‘ ( 
çµ ¯ΡÎ){2( . بياء المد(   

  : التفسير الإجمالي
 إنجاء إبراهيم من النار وأن ذلك معجزة له، لا يفقه -تبارك وتعالى-بعد أن ذكر االله 

قدرها إلا من كان ذكي الفؤاد يفهم الدلائل التي أودعها االله في الكون، ثم أعقب ذلك بأنه عندما 
إني جاعل بلاد : ى لوط عليه السلام معجزة سيدنا إبراهيم آمن به، وقال إبراهيم عليه السلامرأ

الشام دار هجرتي، إذ أمرني ربي بالتوجه إليها، فهاجر من كوفى، من سواد الكوفة إلى بلاد 
، لأنه الشام، فإنه لما بالغ في الإرشاد ولم يهتد به أحد من قومه إلا لوط أصبح بقاؤه بينهم مفسدة

  إما اشتغال بما لا فائدة فيه وهو عبث، وإما سكوت وهو دليل الرضا، فلم يبق إلا الهجرة، لأن 
 هو العزيز الذي لا يذل من نصره بل يمنعه ممن أراده بسوء، الحكيم في تدبير شئون Iاالله 

  )3(.خلقه، وتصريفه إياهم لما فيه الخير والصلاح لهم

   :لما قبلهامناسبة الفاصلة 
وة سيدنا إبراهيم لقومه، وذكـره الأدلـة      ـ عن دع  I تحدث االله    رى الباحثة أنه بعد أن    ت

 بمعجزة إبطال حرقه في النـار،  Iتأييد االله له ووالبراهين الدالة على تفرده بالوحدانية والعبادة،      
                                                

 .152، ص20للألوسي، ج: روح المعاني) 1(
 .399لمحمد راجح، ص: القراءات العشر المتواترة: انظر) 2(
، وفي 2732، ص20سيد قطب، ج: ، وفي ظلال القرآن223،224، ص20لوهبة الزحيلي، ج: ير المنيرالتفس:  انظر)3(

 ).بتصرف (132، 131، ص20، وتفسير المراغي، ج3783، ص20لعبد الحميد كشك، ج: رحاب التفسير
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فرغم كل ذلك جحدوا وعاندوا، فكانت النتيجة أنه لم يؤمن معه من قومه إلا لوط عليه الـسلام،                  
z{: فقال تعالى tΒ$ t↔ sù … çµ s9 ÔÞθ ä9{.  

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

لما بين الحق تبارك وتعالى أنه لم يؤمن مع إبراهيم عليه السلام إلا سيدنا لـوط عليـه                  
 بدينه تاركاً أهلـه وقومـه وبلـده،         اًالسلام، فأمر االله سيدنا إبراهيم عليه السلام بالهجرة مهاجر        

ك كله فأعزه االله أولاً بالذرية الصالحة، فكان منهم الأنبياء تعويضاً له عن              عن ذل  Iفعوضه االله   
أهله وقومه، وثانياً بزيارة البلد المباركة مكة المكرمة، ودفنه في أرض الرباط فلسطين تعويـضاً         

  .  فيها من الخير والصلاح الكثيرIله عن بلده، فكانت هجرته عليه السلام لحكمة يعلمها االله 

…{ :الإمام الطاهر بن عاشور في بيان قولـه تعـالى         ويقول   çµ ¯Ρ Î) uθ èδ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 pt ø: $#{ 
’{ جملة واقعة موقع التعليل لمضمونوال" ÎoΤ Î) í� Å_$ yγ ãΒ 4’ n< Î) þ’ În1 u‘{".)1(  

?ΡÎ) šχθä9Í”∴ãΒ #’n̄${ : قوله تعالى- 2 tã È≅ ÷δr& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö�s)ø9 $# #Y“ ô_ Í‘ š∅ ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9$# $yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

šχθà)Ý¡ øÿ tƒ{ ]34: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي
   )2( . العقاب والعذاب:رجزاً

  : الجانب البلاغي
}#Y“ ô_ Í‘ š∅ ÏiΒ Ï!$yϑ    )3( .التنكير لإفادة التهويل أي عذاباً عظيماً شديداً: }9$#¡¡

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
}šχθä9Í”∴ãΒ{ : بالتشديدقرأ ابن عامرنْزِلون ملون، وقرأ الباقون بالتخفيف م4( .نَز(   

  : التفسير الإجمالي
 قصة سيدنا لوط مع قومه، وهو ينهاهم من فعل الفاحشة فلم Uبعد أن عرض االله 

يستجيبوا له، بل طلبوا منه أن يأتي االله بالعذاب ليدل على صدق نبوته، فاستنصر لوط عليه 
                                                

 .238، ص20التحرير والتنوير، ج: انظر) 1(
م، مطبعة 1961-هـ1381، الطبعة الأولى، 138اعيل إبراهيم، صإعداد محمد إسم: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية) 2(

 .دار الفكر العربي
 .65، ص20للصابوني، ج: صفوة التفاسير: ، وانظر229، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
: البيان، ومجمع 355، ص8لأبي حيان، ج: البحر المحيط: ، وانظر400لمحمد راجح، ص: القراءات العشر المتواترة) 4(

 .21، ص8للطبرسي، ج
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) سدوم(إننا سننزل على أهل قرية : تبشره بالنجاة، وقالوا له الملائكة Uالسلام ربه، فأرسل االله 
عذاباً شديداً عظيماً من السماء تضطرب له نفوسهم، فكان ذلك العذاب هو الزلزلة التي خسفت 

 فاقتلع جبريل عليه السلام قراهم ،)البحر الميت( وصار مكان قريتهم بحيرة مالحة ،بهم الأرض
عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل االله الحمم وحجارة من من قرار الأرض، ثم رفعها إلى 

  )1(.سجيل منضودة بسبب فسقهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

ترى الباحثة أن هذه الآية نتيجة لما سبق من الآيات التي تتحدث عن قصة لـوط عليـه                  
وه بالإعراض، ولما أمرهم    السلام مع قومه، فلما دعا لوط عليه السلام قومه إلى الإيمان باالله قابل            

 إلا أن ينزل عليهم العذاب مـن        Uبالطهر والعفاف أصروا على فعل الفاحشة، فما كان من االله           
${: السماء بسبب فسقهم وإعراضهم وفعلهم المنكر، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولـه             yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

šχθ à) Ý¡ øÿ tƒ{ يقول الإمام الألوسي في توضيح قوله تعـالى       ، و: }$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ à) Ý¡ øÿ tƒ{ ،

  )2(.بسبب فسقهم المعهود المستمرسببية أي ) بما(الباء في و

‰{ : قوله تعالى- 3 s) s9uρ $uΖ ò2 t�̈? !$yγ ÷ΨÏΒ Oπ tƒ#u Zπ oΨ Éi� t/ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ{ ]35: العنكبوت[.  

  : الجانب البلاغي
}šχθà)Ý¡ øÿ tƒ  -  šχθè= É)÷è tƒ{ :3( .صلبينهما توافق في الفوا(   

  : التفسير الإجمالي

 حجارة من سجيل، وخسف بهم الأرض وابتلعهم في باطنها، فلم Iبعد أن أنزل االله 
عبرة بينة ) البحر الميت(جعل مكان قريتهم بحيرة مالحة وهي بل ،  بهذا العذابUيكتف االله 

  )4(.وعظة زاجرة، لقوم يستعملون عقولهم في الاستبصار وجعلناها مثلاً للآخرين

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 العذاب على قوم لـوط  Uتعتبر الباحثة أن هذه الآية فاصلة للآية السابقة، فلما أنزل االله          
 Uمن الرجم والقلب والابتلاع، كان ذلك عبرة وعظة مؤقتة لمن عاصر تلك الواقعة، ولكن االله                

                                                
 .233، ص20لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: ، وانظر232، ص4للشوكاني، ج:  فتح القدير)1(
 .156، ص20 روح المعاني، ج)2(
 . 229، ص20وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
 .138، ص20تفسير المراغي، ج: انظر) 4(
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الدين، فجعل مكانهم بحيـرة مالحـة   أراد أن تكون آية بينة خالدة لما بعدها من العصور إلى يوم      
وهي البحر الميت، فتلك العبرة والعظة لا يعقلها إلا من يعمل عقله في الاستبصار والفهم، فكـان    

5Θ{: مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى öθ s) Ïj9 šχθ è= É) ÷è tƒ{ .  

≅ã{ : قوله تعالى- 4 sW tΒ šÏ% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB $#  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u!$ uŠÏ9÷ρ r& È≅sV yϑ x. ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ôN x‹ sƒªB$# 

$\F ÷� t/ ( ¨βÎ) uρ š∅ yδ÷ρ r& ÏNθã‹ç6 ø9$# àMøŠt7 s9 ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ( öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn= ôè tƒ{ ]41: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي

القول السائر بين الناس الممثل بمضربه بمورده أي الحالة وهو :  بفتح الميم والثاء:المثل
   )1( . فيها الكلام وألفاظ الأمثال لا تغيرالأصلية التي ورد

صير، جعل، : حصل على الشيء أو تناوله أو أمسك به، واتخذ:  افتعال من الأخذ وأخذ:اتخذوا
  .  صنع

ر كَّذَتُوالعنكبوت  )2(هذا النسيج طعاماً،بدويبة معروفة تنسج من لعابها خيوطاً وتصيد  :العنكبوت
  )3( . ويقال فيه العنكباءجمع العنكبوت عناكب،و ،ثنَّؤَوتُ

  : الجانب البلاغي
}ã≅ sWtΒ šÏ% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB $#  ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u!$uŠ Ï9÷ρ r& È≅ sVyϑ x. ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ôN x‹ sƒªB $# $\F ÷� t/{ : تشبيه

تمثيلي، حيث شبه االله تعالى الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتاً ضعيفاً واهياً 
   )4( .بة نسيم أو نفخة فم، وسمي تمثيلياً، لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعددينهار من ه

  : التفسير الإجمالي

عقاب، وعذبه شديد العذاب، فلم  أنه أهلك من أشرك به بعاجل Iبعد أن أسلف االله 
 االله ينفعه معبوده في الدنيا والآخرة، أردف هذا بتمثيل حال الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون

أولياء يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتيالهم كمثل العنكبوت في ضعفها، 
وقلة احتيالها لنفسها اتخذت بيتاً لنفسها، فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها إليه، فكذلك المشركون لم 

  )5(.يئاًيغن عنهم حين نزل بهم أمر االله وسخطه أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون االله ش

                                                
 .232، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير) 1(
 .16محمد إسماعيل إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية: انظر) 2(
 .178لابن ناقيا البغدادي، ص: الجمان في تشبيهات القرآن: انظر) 3(
 .66، ص20للصابوني، ج: ، وصفوة التفاسير161، ص20للألوسي، ج: روح المعاني:  انظر)4(
 .164، 163، ص20للطبري، ج: جامع البيان: انظر) 5(
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تخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً إن هذا مثلهم لما كافلو علموا أن هذه العبادة 
   )1( .عبدوها

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 نماذج من الكافرين،    Iترى الباحثة أن هذه الآية إجمال لما سبق تفصيله، فلما ذكر االله             
 عاد وثمود وفرعون، ضرب مثالاً يجمل جميع الأقوام         وفصل القول في كل قوم أمثال قوم مدين،       

الذين ذكروا في سور أخرى من القرآن الكريم في         والمشركة باالله، الذين ذكروا في هذه السورة،        
عبادتهم لغير االله، وبما فيها من الضعف والقلة والهزيمة كبيت العنكبوت الذي يمتاز بالوهن وقلة               

 مـن   Uتاز به شركهم باالله من تلك الصفات ومـا شـبهه االله             الحيلة، فلو علم المشركون ما يم     
öθ{: الحشرات لما أشركوا به، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ{ .  

=βÎ) ©!$# ãΝn¨{ : قوله تعالى- 5 ÷è tƒ $tΒ šχθãã ô‰ tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ &ó_ x« 4 uθèδ uρ â“ƒ Í“yè ø9$# ãΛ Å6ys ø9$#{ 
  .]42: نكبوتالع[

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }ãΝn= ÷è tƒ $tΒ{ :قرئت بالإدغام عند أبو عمرو وسلام، وعند عامة القراء بالفك .  

2. }šχθãã ô‰ tƒ{ : بالتاء من فوق، وقرأ أبو عمرو وعاصم )تدعون(قرأ الجمهور 

   )2( . بالياء من تحت على الغيبة)يدعون(بخلاف 
3. }uθèδuρ{ :و ( بإسكان الهاء وأبو عمرو والكسائيقرأ قالونبضمها وقرأ الباقون ) وه

)و3( .)وه(   

  : التفسير الإجمالي

الإنكار لهذه العبادة توكيداً  عبادة المشركين ببيت العنكبوت، زاد في Iبعد أن شبه االله 
 وأنها لا إن االله يعلم حال ما تعبدون من دونه الأوثان والأصنام والجن والإنس،: وتثبيتاً فقال

 Iتنفعكم ولا تضركم إن أراد االله بكم سوءاً فهي لحقارتها وقلة الاعتداد بها لا تسمى شيئاً، فاالله 
العزيز في انتقامه ممن كفر به، فاتقوا أيها المشركون عقابه، وهو الحكيم في تدبير خلقه، فمهلك 

  )4(.امةمن استوجب عمله الهلاك، ومؤخر من رأى فيه الرجاء والصلاح والاستق
                                                

 .259، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن: انظر) 1(
 .401لمحمد كريم راجح، ص: القراءات العشر المتواترة: ، وانظر223، ص11لابن عطية، ج: المحرر الوجيز) 2(
 . 401لمحمد كريم راجح، ص: القراءات العشر المتواترة: انظر) 3(
 .144، ص20تفسير المراغي، ج: انظر) 4(
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 I علم المشركين من ضرر إشراكهم باالله، قرر االله          U نفى االله     بعد أن  ترى الباحثة أنه  

في هذه الآية أنه علام الغيوب يعلم أن عبادتهم لتلك الآلهة لا تجدي نفعاً ولا فائدة، فمن حق هذا                   
  العالِم أن ي في انتقامه لمن يشرك به، والحكيم في علمه لجميـع           زفرد بالوحدانية لأنه العزي   عبد وي 

  .الأمور

uθ{: قوله تعالى ويقول الإمام البيضاوي في تفسير       èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ãΛ Å6 ys ø9 تعليل فـإن   "،  }#$

   )1(".فرط الغباوة إشراك ما لا يعد شيئاً بمن هذا شأنه

=š�ù{ : قوله تعالى- 6 Ï?uρ ã≅≈ sVøΒF{ $# $yγç/ Î� ôØnΣ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ( $tΒuρ !$ yγè=É) ÷ètƒ �ωÎ) tβθßϑÎ=≈ yèø9   .]43: العنكبوت[ }#$

  : التفسير الإجمالي
   المثال في تشبيه الكافرين في عبادتهم مثل بيت العنكبوت، أكد Uبعد أن ذكر االله 

 أن تلك الأمثال الرائعة التي هي من عيون الكلام لعمق أثرها في النفس، وقوة فعلها في Iاالله 
اس لا للبهائم والجمادات، وما يعقلها ويدرك سرها ويقف على إشارتها إلا للنالعقل نضربها 

  )2(.العالمون

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
≅ã{: تعتبر الباحثة أن هذه الآية فاصلة ثانية وهي نتيجة لقوله تعالى  sW tΒ š Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# 

 ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& È≅ sV yϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζ yè ø9  ذلك المثل بـين الغـرض       Iفبعد أن ساق االله     ،  }#$

والمراد من ضرب ذلك المثل، وهو إفهام الناس وتقريب المعنى لعقولهم وتصوير المعقولات في              
صورة محسوسات، ليستطيع إدراكها، ولكن لا يفهمها إلا العالمون المهيئون للعلم، فكان مناسـباً              

${: أن تختم الآية بقوله تعالى tΒ uρ !$ yγ è= É) ÷è tƒ �ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9 $#{.  

${: الإمام الرازي في بيان تفسيره لقوله تعالى      ويرى   tΒ uρ !$ yγ è= É) ÷è tƒ �ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9 ، العلم  }#$

   )3(.الحدسي التجريبي يعلمه العاقل، والعلم الفكري الدقيق يعقله العالم، وذلك كالأمثال

=t,n{ : قوله تعالى- 7 y{ ª! $# ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ Èd,ys ø9 $$Î/ 4 �χÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ïj9{ 
  .]44: العنكبوت[

                                                
 .317، ص4ار التنزيل وأسرار التأويل، جأنو) 1(
 .144، ص20تفسير المراغي، ج: انظر) 2(
 .70، ص25ج: التفسير الكبير: انظر) 3(
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  : التفسير الإجمالي

 القصص والأمثال لنأخذ منها العبرة والعظة، فلا يكون ذلك مشككاً Iبعد أن ذكر االله 
في صحة دينكم، فإن خلق االله السموات والأرض بالحق هو للمؤمنين بيان ظاهر وبرهان 

 لم يؤمن به على وجه الأرض كافر، حقاً إن في ذلك أي خلق السموات والأرض واضح، وإن
   .)1(آية للمؤمنين

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 لما ذكر االله جل وعلا الأدلة والبراهين على قضيتي الوحدانية والبعث، وذلك عن طريق             
يها إعمال للعقل، فإن لم تجـدي  مشاهدة أمثال القصص والأمثال، التي فالذكر الأدلة الفكرية غير    

نفعاً عندهم أعقبها بذكر أدلة كونية حسية مشاهدة مثل خلق السموات والأرض، وفيهـا إعمـال                
للبصر، لتكون أقرب إلى الفهم والإدراك، فلا تحتاج إلى جهد كبير من التفكير، فتكون قريبة إلى                

لا يستفيد منها إلا المؤمنين المـستنيرة     التأثير في النفوس، مع ذلك فإن مثل تلك الأدلة والبراهين           
  .قلوبهم والمعملة عقولهم

�χ{: تعـالى يقول الإمام سعيد حـوى فـي بيـان تفـسير قولـه            Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9{  ،"               الذين تتفتح قلوبهم لآيات االله الكونية المبثوثة فـي تـضاعيف هـذا الكـون

  )2(".وحناياه

≅ã{ : قوله تعالى- 8 ø?$# !$ tΒ zÇrρ é& y7ø‹ s9Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9$# ( �χ Î) nο4θn= ¢Á9$# 4‘ sS ÷Ζ s? 

Ç∅ tã Ï!$t± ós xÿø9$# Ì�s3Ζ ßϑ ø9$#uρ 3 ã� ø.Ï%s! uρ «! $# ç� t9 ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟn= ÷è tƒ $tΒ tβθãè oΨ óÁ s?{ ]45: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي
: لاً وفعلاً وازداد قبحه، والفاحشة جمع فواحشساء قو:  من فحش قولنا فحش الرجل:الفاحشة

   )3( .القبيح من القول والفعل: الزنى، والفحش: هي ما يشتد قبحه من الذنوب، والفحشاء
    )4( . ما ينكره الشرع والعقل:المنكر

    )5( . أي ولذكر االله إياكم بالثواب خير من ذكركم إياه إذا انتهيتم:لذكر االله أكبر
                                                

، 20، جمحمد محمود حجازي: التفسير الواضح: ، وانظر3790، ص20لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب القرآن: انظر) 1(
 .79ص

 .4209، ص8الأساس في التفسير، ج) 2(
 .286لمحمد إسماعيل إبراهيم، ص: وس الألفاظ والأعلام القرآنيةقام) 3(
 .4214، ص8لسعيد حوى، ج :الأساس في التفسير) 4(
 .317، ص2للفراء، ج: معاني القرآن) 5(
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  : اليالتفسير الإجم
 والدلائل الكونية من خلق ، الدلائل القرآنية وقصص الأنبياء والأمثالIبعد أن بين االله 

 النعم آمراً به رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وات والأرض، وضح لنا واجبنا اتجاه تلكاالسم
شيء وإبلاغه للناس، وإقامة الصلاة، فإن الصلاة فيها ثلاث خصال، فتلك صلاة لا يكون فيها 

من هذه الخلال، فليست صلاة وهي الإخلاص، والخشية وذكر االله، فالإخلاص يأمر بالمعروف، 
 ثم أعقبه بوعد ووعيد، وعد لأن )1(والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر االله القرآن يأمره وينهاه،

علمه يترتب عليه الجزاء، فمن كان يصنع المعروف جزاه به، ووعيد لمن كان يصنع السوء 
   )2( .ه بهجزا

  :لما قبلها من الآياتمناسبة الفاصلة 
جاءت سلوى وعلاجاً وإرشاداً وتأديبـاً،  أن هذه الآية   : حجازيمحمود  الإمام محمد   يرى  

فالعلاج الوحيد لكل الأزمات والدواء الوحيد لكل الأدواء هو القرآن الكريم وتلاوته والعمل بمـا               
  )3( .فيه، فالمناسبة ظاهرة

  : لموضوع الآيةمناسبة الفاصلة
 عدم انتفاع الكفار بتلك الأدلة القرآنية والكونية فحزن الرسـول، فـأمره           Uلما ذكر االله    

 لتخفيف ذلك الألم الذي ألم به أن عليه مهمة تبليغ القرآن وتلاوته، وأن يحـافظوا علـى                  Uاالله  
 بعد الـصلاة،   لنا أفضل من ذكرنا له Uأداء الصلاة لأنها تنهى عن كل فحش ومنكر، فذكر االله           

 يعلم ما نصنع بالليل والنهار من خير أو شر، فمن يعمل صالحاً يثيبه عليه، ومن يعمـل                  Uفاالله  
!ª{: سوءاً يعاقبه عليه، فالجزاء من جنس العمل، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولـه              $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ 

tβθ ãè oΨ óÁ s?{.  

!ª{: ىيقول الإمام الطاهر بن عاشور في تفسير قولـه تعـال           $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨ óÁ s?{ ،
≅ã{ :تذييل لما قبله، وهو وعد ووعيد باعتبار ما اشتمل عليـه قولـه            " ø? $# !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ 

É=≈ tG Å3 ø9 $# ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ( �χ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï !$ t± ós xÿ ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ{ .")4(  

                                                
لابن : تفسير القرآن العظيم: وانظر ،207، ص3للزمخشري، ج: ، والكشاف163، ص20للألوسي، ج:  روح المعاني)1(

 . 1420، 1419، ص3كثير، ج
 .139للجزائري، ص: أيسر التفاسير: ، وانظر170، ص20للطبري، ج:  جامع البيان)2(
 .80، ص20التفسير الواضح، ج: انظر) 3(
 .261، ص20التحرير والتنوير، ج) 4(
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  :  هذه السورةمنالثالث آيات المقطع 

  ابـل الكتـاد أهـة إرشـطريق

Ÿω{: قال تعالى uρ (# þθä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# �ω Î)  ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ômr& �ωÎ) tÏ%©!$# (#θßϑ n=sß (óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ (#þθä9θè% uρ 

$̈Ζ tΒ#u ü“ Ï%©! $$Î/ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠs9 Î) tΑ Ì“Ρé&uρ öΝ à6ö‹s9 Î) $ oΨßγ≈ s9Î) uρ öΝä3 ßγ≈ s9Î) uρ Ó‰ Ïn≡ uρ ßøt wΥuρ … çµ s9 tβθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ ∩⊆∉∪ 

y7Ï9≡ x‹ x.uρ !$uΖ ø9t“Ρr& š�ø‹ s9Î) 4|=≈ tF Å6 ø9$# tÏ% ©!$$sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tF Å6ø9 $# šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ  (ÏµÎ/ ô ÏΒuρ ÏIωàσ̄≈ yδ tΒ 

ß ÏΒ÷σãƒ  4Ïµ Î/ $ tΒuρ ß‰ ys øgs† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ �ωÎ) tβρ ã�Ïÿ≈ x6 ø9$# ∩⊆∠∪ $tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs?  ÏΒ  Ï&Î#ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ 

…çµ ’Ü èƒrB (š�ÎΨŠÏϑ u‹Î/ #]Œ Î) z>$s?ö‘ ^ω šχθè= ÏÜö6 ßϑø9 $# ∩⊆∇∪ ö≅ t/ uθèδ 7M≈ tƒ#u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’Îû Í‘ρß‰ ß¹ šÏ%©! $# (#θè?ρ é& 

4zΟ ù= Ïèø9$# $tΒuρ ß‰ ys øgs† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ωÎ) šχθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆∪ (#θä9$s%uρ Iωöθs9 š Ì̂“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×M≈ tƒ#u  ÏiΒ (Ïµ În/ §‘ ö≅ è% 

$yϑ ¯ΡÎ) àM≈ tƒFψ $# y‰Ψ Ïã «!$# !$yϑ ¯ΡÎ) uρ O$tΡr& Ö�ƒ É‹ tΡ êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟs9uρ r& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρr& $uΖ ø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tF Å6ø9$# 

4‘ n=÷F ãƒ 4óΟ Îγ øŠn= tæ �χÎ) ’Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ yϑômt� s9 3“ t�ò2 ÏŒuρ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪{ ]51- 46: العنكبوت[.  

  : آياتهاوالثالث المناسبة بين فواصل المقطع 
Ÿω{ : قوله تعالى- 1 uρ (# þθä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# �ω Î) ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ ôm r& �ωÎ) tÏ%©! $# (#θßϑ n=sß (óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ 

(#þθä9θè%uρ $̈Ζ tΒ#u ü“ Ï%©! $$Î/ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ s9Î) tΑ Ì“Ρé&uρ öΝ à6 ö‹s9Î) $oΨßγ≈ s9Î) uρ öΝä3 ßγ≈ s9Î) uρ Ó‰ Ïn≡ uρ ß øtwΥ uρ … çµ s9 tβθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ ∩⊆∉∪ 
y7Ï9≡ x‹ x.uρ !$uΖ ø9t“Ρr& š�ø‹ s9Î) 4|=≈ tF Å6 ø9$# tÏ% ©!$$sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tF Å6ø9 $# šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ  (ÏµÎ/ ô ÏΒuρ ÏIωàσ̄≈ yδ tΒ 

ß ÏΒ÷σãƒ  4Ïµ Î/ $tΒ uρ ß‰ ys øgs† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ �ωÎ) tβρ ã�Ïÿ≈ x6ø9$#{ ]47 -46 :العنكبوت[.  

  : التفسير الإجمالي
 على عدم مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا باللين والرفق إلا من Iحثنا االله 

ظلم منهم وحاد عن وجه الحق، وعاند وكابر، فمثل هؤلاء لا ينفع فيهم إلا الغلظة، وإذا حدثكم 
التوراة آن الذي أنزل إلينا وبأهل الكتاب عن كتبهم ولم تعلموا حالهم في ذلك فقولوا لهم آمنا بالقر

لا تصدقوا أهل : (r، لقول الرسول والإنجيل، لأن معبودنا ومعبودكم واحد، ونحن له خاضعون
  )2( )1( .)الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا ءامنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم

                                                
 .263، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن) 1(
اعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبه، حقق أصوله ألفه الإمام شيخ الحفاظ البخاري محمد بن إسم: صحيح البخاري) 2(

باب قول النبي صلى االله ) 25(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) 97(ووثق نصوصه وطبعه طه عبد الرؤوف سعد، 
، الناشر مكتبة الإيمان بالمنصورة، 1464، ص)7362(عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، حديث رقم 
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أنزلنا ثم أعقب الحديث عن أهل الكتاب، فكما أنزلنا الكتب على من قبلك أيها الرسول 
إليك هذا الكتاب، فالذين ءاتيناهم الكتب ممن تقدم عهدك من اليهود والنصارى يؤمنون به، وما 

   )1( .يكذب بآياتنا ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل، وينكر التوحيد عناداً واستكباراً

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 إلى الطريقة المثلى في     U أرشدنا االله    د أن بعتعتبر هذه الآية جملة سببية للآية السابقة، ف       

المعاملة مع أهل الكتاب وهي مجادلتهم بالتي هي أحسن، أما الظالمون مـنهم نعـاملهم بغلظـة،       
ونؤمن، بالذي أنزل عليهم وبالذي أنزل علينا وهو القرآن، من أجل ذلك أنزلنا إليك الكتاب وهـو       

جحده بعدما عرفه، فكان جزاؤهم مـن جـنس         القرآن، فمنهم من يؤمن به ويصدقه، ومنهم من ي        
${: عملهم، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله tΒ uρ ß‰ ys øg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ �ω Î) tβρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $#{.  

tΒuρ |MΖ${ : قوله تعالى- 2 ä. (#θè=÷Fs? ÏΒ  Ï&Î#ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ …çµ ’Ü èƒrB (š�ÎΨŠÏϑ u‹Î/ #]Œ Î) z>$s? ö‘̂ω 

šχθè=ÏÜ ö6ßϑ ø9$#{ ]48: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي
أوقعه في الريب أو الريبة، أرابه أوقعه في الريب أو جعل فيه :  من ريب رابه يريبه:ابـلارت

يه فهو مرتاب، والريب التهمة والشك والظنة وقلق فريبة، وارتاب من الشيء شك 
   )2( .النفس واضطرابها، والمريب ذو ريبة

  )3( .هبوا غير المحقين فيما ذ:المبطلون

  :الجانب البلاغي
}Ÿωuρ …çµ ’Ü èƒrB (š�ÎΨŠÏϑ u‹Î/{ : 4( .للتأكيد لأن الخط لا يكون إلا باليمين) بيمينك(بقيد ) تخطه(تقيد(   

  : التفسير الإجمالي
 بذكر الأدلة والبراهين التي تفرده بالوحدانية فكان موقف الناس Iبعد أن تتبع االله 

المؤمنين، وصنف كفر وكذب بالقرآن وهم الكافرون، صنفين، صنف آمن وصدق بالقرآن وهم 
نك ما كنت إ:  عليهمI أخذ القرآن ممن قبله فيرد االله r الكافرين أن النبي شبهاتفمن مواضع 

   )5( .قبل إنزال القرآن إليك تقدر على أن تتلو شيئاً ولا تقدر على أن تخطه بيديك
                                                

 .6 ،5، ص21تفسير المراغي، ج: انظر) 1(
 .156محمد إسماعيل إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية) 2(
 .3، ص21محمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح) 3(
 .11، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 4(
 .332، ص5لأبي السعود، ج: إرشاد العقل السليم: انظر) 5(
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لكتاب إليك ما كان يوجب كون هذا الكلام كاتباً قبل إنزال اوفإذا كنت أيها النبي قارئاً 
كلامك، فإن جميع كتبة الأرض وقرائها لا يقدرون عليه، فعلى ذلك التقدير يكون للمبطل وجه 

   )1( .ارتياب، وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل في الإبطال

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
جحدوا بهذه الأدلـة التنزيليـة والكونيـة عنـاداً          لما بين االله تبارك وتعالى أن الكافرين        

 أن القرآن من عند سيدنا محمد تعلمه        يواستكباراً وليس جحوداً وإنكاراً، بين حجتهم في ذلك وه        
 لم يكن كاتباً ولا قارئـاً قبـل   r عليهم أن الرسول   Iممن قبله أو كتبه من تلقاء نفسه، فرد االله          

ن قبل نزول الكتاب لازداد شك المبطلون المكـذبون، وقـد      نزول القرآن، فلو كان يكتب ويقرأ م      
: فكان مناسـباً أن تخـتم الآيـة بقولـه         .  بالمبطلون لأن اتهامهم للرسول باطلاً     Uوصفهم االله   

}z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 $#{.  

≅ö{ : قوله تعالى- 3 t/ uθèδ 7M≈ tƒ#u ×M≈ oΨÉi� t/ ’Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ šÏ%©!$# (#θè?ρ é& 4zΟ ù= Ïèø9$# $tΒ uρ ß‰ ys øgs† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ω Î) 

šχθßϑÎ=≈ ©à9$#{ ]49: العنكبوت[.  

  : التفسير الإجمالي
على أن هذا القرآن آيات واضحة الدلالة على الحق، وذلك أمر مستقر في  Iاالله يؤكد 

قلوب العلماء من أهل الكتاب وغيرهم، ولكن ما ينكر وما يكذب بآيات االله النيرة ويبخس حقها، 
   )2( . الظالمون أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنهويردها إلا

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
، لأنه لم يكن قارئـاً ولا       r أن هذا الكتاب ليس من عند سيدنا محمد          U أقر االله    بعد أن 

ومـن   أقر بها الجميع وخاصة أهل الكتـاب،         Uآيات واضحات من عند االله      أكد ذلك بأنه    كاتباً  
: فكان مناسباً أن تختم الآية بقولـه     ينكر تلك الآيات فإنه جاوز الحد وتعداه، لأنه بذلك ظلم نفسه،            

}$ tΒ uρ ß‰ ys øg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ �ω Î) šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $#{.   

${قيل فـي الآيـة      في تفسير قوله تعالى     : ويرى الإمام الرازي   tΒ uρ ß‰ ys øg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ �ω Î) 

tβρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ، فكان ذلك قبل بيان المعجزة، حيث قيل لهم إن لكم المزايـا فـلا               ]47: العنكبوت[ }#$

وا كافرين، فلفظ الكافر كان بليغاً يمنعهم من اسـتنكافهم عـن            ـتبطلوها بإنكار نبوة محمد فتكون    
  .الكفر

                                                
 .77، ص25للرازي، ج: التفسير الكبير: نظرا) 1(
  .10، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 2(
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${: وفي هذه الآية قال تعالى     tΒ uρ ß‰ ys øg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ �ω Î) šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 عـد  ، فيكون ذلك ب   }#$

 بالمـشركين    عند هذه الآية   حقون بالمشركين حكماً وتلتحقون   تبيان المعجزة، فإنكم أول الأمر ستل     
  )1( .ظلم عظيمحقيقة، فتكونوا ظالمين؛ لأن الشرك 

θä9$s%uρ Iωöθs9 š#){ : قوله تعالى- 4 Ì̂“Ρé& Ïµ ø‹ n=tã ×M≈ tƒ#u ÏiΒ (Ïµ În/ §‘ ö≅ è% $yϑ ¯ΡÎ) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «!$# !$yϑ ¯ΡÎ) uρ 

O$tΡr& Ö�ƒÉ‹ tΡ êÎ7 •Β ∩∈⊃∪ óΟs9uρ r& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρr& $ uΖ ø9t“Ρr& y7ø‹n= tã |=≈ tF Å6ø9 $# 4‘ n=÷F ãƒ 4óΟ ÎγøŠ n=tæ �χ Î) ’Îû š�Ï9≡ sŒ 

Zπ yϑ ômt�s9 3“ t�ò2 ÏŒuρ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ{ ]51-50: العنكبوت[.  

  : الجانب البلاغي
1. }Iωöθs9 š^ Ì“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×M≈ tƒ#u ÏiΒ  (Ïµ În/§‘{ :2( .فيها تخصيص(   

2. }óΟs9uρ r& óΟ Îγ Ïÿõ3 tƒ{ :استفهام تعجيبي إنكاري .  

3. }�χ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπyϑôm t�s9{ : 3(.إلى الكتاب للتعظيم وتنكير رحمة للتعظيم) ذلك(الإشارة بـ(   

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }×M≈ tƒ#u{ : التوحيد، وقرأ قرأ ابن كثير، وشعبة وحمزة والكسائي وخلف ءاية على

  .  على الجمعالباقون ءايات
2. }óΟs9uρ r& óΟ Îγ Ïÿõ3 tƒ{ :مبكسر الهاء ، وقرأ الباقون أولم يكفِهِم بضم الهاءقرأ رويس أولم يكفِه.    

3. }4óΟ Îγ øŠn=tæ{ :م4(. بكسر الهاء، وقرأ الباقون عليهِم بضم الهاءقرأ حمزة ويعقوب عليه(   

  : سبب النزول
óΟ{: قال تعالى s9uρ r& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ...{ ،ابن جرير، وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده  أخرج

جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوها، فيها بعض ما سمعوه : وأبو داوود عن يحيى بن جعدة، قال
كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما : rمن اليهود، فقال النبي 
óΟs9uρ{:  فنزلتجاء به غيره إلى غيرهم r& óΟ ÎγÏÿõ3 tƒ !$̄Ρ r& $uΖ ø9t“Ρr& y7ø‹n= tã |=≈ tF Å6ø9 $# 4‘n= ÷F ãƒ 4óΟ ÎγøŠ n=tæ{.)5(   

                                                
  .77، ص25التفسير الكبير، ج: انظر) 1(
 .14، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 2(
 .15، 14، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(
للطبرسي، : مجمع البيان في تفسير القرآن: ، وانظر402حمد كريم راجح، صلم: القراءات العشر المتواترة: انظر) 4(

  .28، ص8ج
  .15، ص21وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 5(
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  : التفسير الإجمالي
   الدليل على أن القرآن من عند االله وليس بمفترى من عند Uبعد أن ذكر االله 

معجزة حسية،  أن يأتيهم بr، أردف هذا بشبهة أخرى لهم وهي أنهم طلبوا من النبي rالنبي 
ناقة صالح، عصا موسى، فيكون أقبل لدى النفوس : كما أنزل االله على رسله السابقين أمثال

، ولو علم أنكم U أنما الآيات ونزول المعجزات من االله rوأدهش للعقول، فرد عليهم الرسول 
 الإنذار، ثم تهتدون لأجابكم إلى ما سألتم، ولكنه يعلم أنكم قصدتم التعنت، وأن ليس من شأني إلا

أما كفاكم دليلاً صدق نبوة سيدنا محمد، أنا أنزلنا الكتاب : Uأعقب ذلك برد آخر فقال لهم االله 
كان رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقد جاءكم بأخبار، في وعليه تتلونه وتتدارسونه ليل نهار، 

   )1(.الصحف الأولى وأخبار الغيب

ة الباطل، وتذكرة لقوم مؤمنين وليس إن ذلك لأعظم رحمة وهي بيان الحق وإزاح
   )2( .متعنتين

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 االله مـن    تعجب يؤثر في نفوسهم     اً مشاهد اً حسي  دليلاً rطلب المشركون من الرسول     لما  
 في النفس    إلى يوم القيامة مؤثرةً     وخالدةً  باقيةً  ومعجزةً اً ومعنوي اً حسي  لأنه أعطى لهم دليلاً    ،حالهم
لعقل معاً، فهو أقوى تأثيراً من تلك المدركات الحسية التي يطلبونها، فهذه الآيات القرآنية فيهـا          وا

 وتذكرة لأخـذ    ، والبعد عن طريق الباطل والضلال     ،من الرحمة من معرفة طريق الحق والهدى      
الآيات  وحلول العقاب على المكذبين الضالين، فلا ينتفع بتلك          ،العبر والعظات من الأقوام السابقة    

  .إلا المؤمنون المبصرون المتفتحة قلوبهم وعقولهم

�χ{:  تعـالى  قولهتفسير  يقول الإمام الطاهر بن عاشور في        Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ yϑ ôm t� s9{ ،

  )3( ."واردة مورد التعليل للتعجب من عدم اكتفائهم بالكتاب"

�χ{: ويقول الإمام الجزائري في تفسير قوله تعـالى        Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ yϑ ôm t� s9 3“ t� ò2 ÏŒ uρ 

5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ{  ،"       ،فهي معجزة ثابتة قائمة باقية يجد فيها المؤمنون الرحمة فيتراحمون بهـا
ويجدون فيها الموعظة فهم يتعظون بها، فأين هذا من معجزة تبقى ساعة ثم تذهب وتروح كمائدة             

  )4( ".عيسى وعصا موسى
                                                

  .10، 9، ص21تفسير المراغي، ج: انظر) 1(
 .4220، ص8لسعيد حوى، مج: الأساس في التفسير: انظر) 2(
 . 15، ص21التحرير والتنوير، ج) 3(
  .144، ص4تفاسير، مجأيسر ال) 4(
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  : من هذه السورةالرابع آيات المقطع 
  بعـض الشبـه والـرد عليهـاذكـر 

≅ö{: قال تعالى è% 4†s∀ x. «! $$Î/  Í_ øŠt/ öΝà6 uΖ ÷� t/uρ (# Y‰‹Íκy− ÞΟn= ÷ètƒ $tΒ †Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# 3Ä⇓ ö‘ F{$# uρ 

šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#ρ ã�xÿ Ÿ2uρ «!$$ Î/ y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβρ ç� Å£≈ y‚ ø9$# ∩∈⊄∪ y7tΡθè= Éf ÷ètG ó¡ o„ uρ 4É># x‹ yèø9$$Î/ 

Iωöθs9 uρ ×≅ y_r& ‘ wΚ|¡ •Β ÞΟ èδu!$ pg°: Ü>#x‹ yè ø9$# Ν æη ¨Ψt� Ï?ù' u‹s9 uρ Zπ tGøó t/ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ â� ßêô± o„ ∩∈⊂∪ y7tΡθè= Éf ÷è tGó¡ o„ 

É>#x‹ yèø9$$Î/ ¨βÎ) uρ tΛ© yγy_ 8π sÜŠÅs ßϑ s9 tÌ�Ïÿ≈ s3 ø9$$Î/ ∩∈⊆∪ tΠöθtƒ ãΝ ßγ9t± øó tƒ Ü>#x‹ yè ø9$#  ÏΒ öΝÎγ Ï% öθsù  ÏΒuρ ÏMøtrB 

óΟ ÎγÎ= ã_ ö‘ r& ãΑθà)tƒ uρ (#θè%ρ èŒ $tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè=yϑ ÷è s? ∩∈∈∪ y“ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u ¨βÎ)  ÅÌö‘ r& ×π yè Å™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î*sù 

Èβρ ß‰ ç7ôã $$sù ∩∈∉∪ ‘≅ ä. <§ øÿ tΡ èπ s) Í←!#sŒ (ÏN öθyϑ ø9$# §ΝèO $uΖ ø‹ s9Î) šχθãèy_ ö� è? ∩∈∠∪ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Νßγ ¨Ζ s�Èhθt6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψpg ø:$# $]ùt�äî “ Ì�øgrB  ÏΒ $uηÏG øtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# tÏ$ Î#≈ yz 4$pκ�Ïù zΝ ÷è ÏΡ ã� ô_r& t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# 

∩∈∇∪ zƒÏ%©! $# (#ρ ç� y9 |¹ 4’n? tã uρ öΝ ÍκÍh5 u‘ tβθè= ©.uθtG tƒ ∩∈∪ Éir( Ÿ2 uρ  ÏiΒ 7π −/ !#yŠ �ω ã≅ ÏϑøtrB $ yγs% ø—Í‘ ª! $# $ yγè% ã—ö� tƒ 

4öΝ ä.$−ƒ Î) uρ uθèδ uρ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ãΛ Î=yè ø9$# ∩∉⊃∪ È⌡ s9uρ Ν ßγ tF ø9r'y™ ô̈Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ t� ¤‚y™ uρ }§ ôϑ¤±9$# 

t� yϑs) ø9$#uρ £ ä9θà)u‹ s9 (ª!$# 4’̄Τ r'sù tβθä3sù ÷σãƒ ∩∉⊇∪ ª!$# äÝ Ý¡ ö6tƒ s−ø—Îh�9$#  yϑ Ï9 â!$t± o„ ô ÏΒ  ÍνÏŠ$t7Ïã â‘ Ï‰ ø) tƒuρ ÿ…4ã& s! ¨βÎ) 

©!$# Èe≅ ä3Î/ > óx« ÒΟŠÎ= tæ ∩∉⊄∪ Í. s!uρ Ο ßγtF ø9r' y™  ¨Β tΑ ¨“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9$# [!$tΒ $uŠ ômr'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘F{ $# .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

$yγÏ? öθtΒ £ä9θà) u‹s9 4ª!$# È≅ è% ß‰ ôϑys ø9 $# 4¬! ö≅ t/ óΟ èδç� sYò2r& Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ∩∉⊂∪ $tΒ uρ Íν É‹≈ yδ äο 4θu‹ys ø9 $# !$u‹ ÷Ρ‘$!$# �ω Î) 

×θôγs9 4Ò= Ïès9 uρ �χ Î) uρ u‘#¤$!$# nο t�Åz Fψ$# }‘ Íγ s9 4ãβ#uθ u‹ptø:$# öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ ∩∉⊆∪ #sŒ Î*sù (#θç7 Å2u‘ ’Îû 

Å7ù= àÿø9$# (#âθtã yŠ ©!$# tÅÁ Î= øƒèΧ çµ s9 tÏe$!$# $£ϑ n= sù öΝ ßγ9̄gwΥ ’n<Î) Îh� y9ø9 $# # sŒÎ) öΝèδ tβθä.Î� ô³ ç„ ∩∉∈∪ (#ρ ã�àÿõ3 u‹Ï9 !$yϑ Î/ 

öΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u ((#θãè −FyϑtFu‹ Ï9uρ t∃ öθ|¡ sù šχθßϑn= ôètƒ ∩∉∉∪ öΝ s9uρ r& (# ÷ρ t�tƒ $̄Ρr& $ uΖù= yè y_ $·Βt� ym $YΖ ÏΒ# u ß# ©Üy‚tG ãƒ uρ 

â¨$̈Ζ9$# ôÏΒ 4öΝ ÎγÏ9 öθym È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î6sùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Ïπ yϑ ÷èÏΖ Î/ uρ «! $# tβρ ã�àÿ õ3tƒ ∩∉∠∪ ô tΒuρ ãΝn= øßr& Ç £ϑÏΒ 3“ u� tIøù$# ’n? tã 

«!$# $¹/É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z>¤‹ x. Èd,ys ø9$$Î/ $£ϑ s9 ÿ…4çν u!% ỳ }§ øŠs9 r& ’Îû tΛ© yγ y_ “Yθ÷W tΒ tÌ�Ïÿ≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪ zƒÏ% ©!$# uρ 

(#ρ ß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒÏ‰ öκs] s9 4$ uΖ n=ç7ß™ ¨βÎ) uρ ©! $# yìyϑs9 tÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $# ∩∉∪{ ]69-52: العنكبوت[.  

  : آياتهاوالرابع المناسبة بين فواصل المقطع 
≅ö{ : قوله تعالى- 1 è% 4† s∀ x. «!$$Î/ Í_ øŠt/ öΝ à6uΖ ÷� t/ uρ (#Y‰‹Íκ y− ÞΟn=÷è tƒ $ tΒ †Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

3Ä⇓ ö‘F{ $#uρ šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#ρ ã�xÿ Ÿ2 uρ «!$$Î/ y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρ ç�Å£≈ y‚ ø9$#{ ]52: العنكبوت[.  
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  : المعنى اللغوي
  .يشهد بصدق: شهيداً

   )1( .وهو ما يعبد من دون االله: والذين آمنوا بالباطل

  : الجانب البلاغي
1. }4†s∀ x. «!$$Î/{ :الباء مزيدة للتوكيد.   

2. }(#θãΖ tΒ#u   -  #ρ ã�xÿ Ÿ2{ :بين كل منهما طباق.  

3. }y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρ ç�Å£≈ y‚ ø9$#{ :قصر ) هم الخاسرون(تفيد التنبيه، ) أولئك(ة اسم الإشار

 )2( .ادعائي للمبالغة في اتصافهم بالخسران العظيم

≈̄×y7Í{ وقيل، s9'ρ é& ãΝ èδ tβρ ç� Å£≈ y‚ ø9$#{ استعارة مكنية شبه استبدال الكفر بالإيمان المستلزم 

استعارة تخيلية هي قرينتها لأن : للعقاب باشتراء مستلزم للخسران، وفي الخسران
لخسران متعارف في التجارات، فأورد الكلام مورد الإنصاف فلم يصرح بأنهم ا

   )3( .الكافرون باالله بل أبرزه في معرض العموم

   : التفسير الإجمالي

 وصدق r  الآيات والدلائل الواضحات على معجزة سيدنا محمدIبعد أن أقام االله 
 أمر االله نبيه أن يوكل علم ذلك إلى –ئل ن بتلك الدلاون الكافرورسالته، فعندما لم يصدق المعاند

إن االله شاهد بصدق ما أبلغه من الرسالة، مطلع على أمري وأمركم : االله فهو العليم بصدقه فقال
وعالم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني، فلو كنت 

رتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل كاذباً لانتقم مني، وإنما أنا صادق فيما أخب
   )4(.القاطعات

 خسروا الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم Uفالذين آمنوا بالباطل وكفروا باالله 
الآخر، فقد فاتهم النعيم المقيم، وحصل لهم في مقابله الحق الصحيح كل باطل قبيح، وفي مقابلة 

   )5( .فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةالنعيم كل عذاب أليم، 

                                                
 .15، ص21وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 1(
 .17، 16، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 2(
 .8، ص21للألوسي، ج: روح المعاني: انظر) 3(
 .4220 ص،8لسعيد حوى، مج: الأساس في التفسير: وانظر ،268، 267، ص13للقرطبي، ج:  الجامع لأحكام القرآن)4(
 .81، ص25للرازي، ج: التفسير الكبير: ، وانظر584للسعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 5(
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 عدم كفاية المشركين بنزول القرآن شاهداً علـى صـدق      Iترى الباحثة أنه لما بين االله       
 يعلم الكافرين الجاحدين المعاندين، فبسبب تلك الحالة التي هم عليهـا  U، وبين أن االله    rرسالته  

نهم خسروا الدنيا والآخرة بتفضيلهم الضلال على الهدى، وتقديمهم الكفر على           قد كانت نتيجتهم أ   
ن، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله      يالإيمان، فكان الجزاء من جنس العمل، لذلك وصفهم بالخاسر        

}y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ç� Å£≈ y‚ ø9 $#{.  

y7tΡθè=Éf{ : قوله تعالى- 2 ÷è tGó¡ o„ uρ 4É>#x‹ yè ø9$$Î/ Iω öθs9uρ ×≅ y_r& ‘ wΚ|¡ •Β ÞΟ èδu!$pg °: Ü>#x‹ yèø9$# Ν æη̈Ψ t� Ï?ù' u‹s9uρ 

Zπ tG øót/ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ â� ßê ô± o„{ ]53: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي
  )1( .وقت محدد للعذاب: أجل مسمى

   )2( .أتاه العذاب بغتة أي فجأة على غير استعداد: بغتة

  : الجانب البلاغي
1. }y7tΡθè= Éf ÷ètG ó¡ o„ uρ 4É>#x‹ yè ø9$$Î/{ : كي استعجالهم بالعذاب بصيغة المضارع لاستحضارح

   )3( .حال استعجالهم لإفادة التعجب
2. }y7tΡθè= Éf ÷ètG ó¡ o„ uρ 4É>#x‹ yè ø9$$Î/  -  y7 tΡθè=Éf ÷è tG ó¡ o„ É>#x‹ yè ø9$$Î/  -  tΠ öθtƒ ãΝßγ9t± øó tƒ Ü>#x‹ yèø9 جزء [ }#$

والتشنيع على فيها إطناب بذكر العذاب مرات لقصد الإرهاب : ]55- 53: من آية
  )4(.المشركين
  : التفسير الإجمالي

 الكافرين بأنهم خسروا الدنيا والآخرة، وأن مصيرهم العذاب الأليم Iلما أنذر االله 
باستعجال عذابهم، فكثيراً ما يكون إمهال االله  r فطلبوا تهكماً واستهزاءاً وتحدياً من الرسول

كون استدراجاً للطاغين ليزدادوا فساداً، أو امتحاناً تما أن إالعذاب لحكمة يعلمها االله تعالى، فهي 
   )5(.للمؤمنين ليزدادوا إيماناً وثباتاً، أو استخراجاً لذرية صالحة من ظهورهم تعبد االله أو لغير ذلك

                                                
 .318، ص2للفراء، ج: معاني القرآن: ، وانظر146، ص4لأبي بكر الجزائري، مج: أيسر التفاسير) 1(
 .43 صلمحمد إسماعيل إبراهيم،: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية) 2(
 .18، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 3(
 .14، ص21وهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 4(
 .2747، ص21سيد قطب، ج: في ظلال القرآن: انظر) 5(
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 بمجيء العذاب الذي يستعجلونه، ولكن له وقت محدود، فقيل المراد Uثم يوعدهم االله 
 في الآخرة، وقيل إهلاكهم يوم بدر في الدنيا، فالحاصل أن لكل بالأجل المسمى هو النفخة الأولى

  )1( .عذاب أجلاً لا يتقدم عليه ولا يتأخر، سوف يأتيهم فجأة دون أن يكون لهم علم بإتيانه

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 أن ذلك العذاب    U أجابهم االله    ،ددوا به ل المشركون بنزول العذاب الذي ه     عجأنه لما است  

، فكان مناسباً أن تختم      به واعلمي، وسوف يأتيهم فجأة دون أن يكونوا        Uه أجل معلوم يعلمه االله      ل
öΝ{الآية بقوله  èδ uρ Ÿω tβρ â� ßê ô± o„{.  

öΝ{ :ويقول الإمام الرازي في بيان تفسير قوله تعالى        èδ uρ Ÿω tβρ â� ßê ô± o„{  ،"  يحتمل وجهين

تيته على غفلة منه بحيث لا يدر، فقوله بحيث لم          كيد معنى قوله بغتة كما يقول القائل آ       أت: أحدهما
هو كلام يفيد فائدة مستقلة، وهي أن العذاب يأتيهم بغتـة وهـم لا             : يدر أكد معنى الغفلة، والثاني    

   )2(".يشعرون هذا الأمر، ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً

y7{ : قوله تعالى- 3 tΡθè= Éf ÷ètG ó¡ o„ É>#x‹ yè ø9$$Î/ ¨β Î) uρ tΛ © yγy_ 8π sÜŠÅs ßϑs9 tÌ� Ïÿ≈ s3 ø9$$Î/ ∩∈⊆∪ tΠ öθtƒ ãΝßγ9t± øó tƒ 

Ü>#x‹ yèø9$#  ÏΒ öΝ ÎγÏ% öθsù ÏΒ uρ ÏMøt rB óΟ ÎγÎ= ã_ ö‘r& ãΑθà)tƒ uρ (#θè%ρ èŒ $tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ÷è s?{ ]55-54: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي
 ووعيه وحركته ألم به ما أفقده حسه: غطاه، وغُشي عليه: غشى الأمر فلاناً: من غشى: يغشاهم

نقمة تغشاهم، : ، ومن عذاب االلهما يغطي الشيء، والجمع أغشية: فهو مغشى عليه، والغشاء
   )4( .يصيبهم:   وقيل يغشاهم العذاب)3(يوم القيامة،: والغاشية

  : الجانب البلاغي
1. }8π sÜŠÅs ßϑs9 tÌ�Ïÿ≈ s3 ø9$$Î/{ :ففي الإحاطة كناية عن عدم إفلاتهم منها.   

2. }ÏΒ öΝ ÎγÏ% öθsù  ÏΒuρ ÏMøtrB óΟ Îγ Î=ã_ ö‘ r&{ : كناية أخرى على أن العذاب محيط بهم، فلذلك لم
 من –يغشاهم العذاب (يذكر الجانب الأيسر والأيمن لأن الغرض من الكناية قد حصل 

فيها تصوير تفظيعي للإحاطة وحالة الغشيان الذي يصيب ) فوقهم ومن تحت أرجلهم
  )5( .الكفار من العذاب، فهي حال مؤكدة

                                                
 .239، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير: انظر) 1(
 .82، 81، ص25التفسير الكبير، ج) 2(
 .274لمحمد إسماعيل إبراهيم، ص: لقرآنيةقاموس الألفاظ والأعلام ا: انظر) 3(
 .15، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 4(
 .20، 19، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 5(
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  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
}ãΑθà) tƒ{ : قرأ بياء الغيبة نافع وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، وقرأ بنون العظمة

   )1( .الباقون: نَقُول
  : التفسير الإجمالي

أنه لما استعجل كفار قريش بنزول العذاب، رد االله عليهم أنه سوف يأتيهم بغتة، ثم زاد 
جهلهم أنهم يطلبون منك إيقاع العذاب في غير ميقاته، ولو علموا ما هم من التعجب من 

   )2(.صائرون إليه لتمنوا أنهم لم يخلقوا

 إن جهنم لمحيطة بهم، يوم يغشاهم العذاب من كل جانب ويصب عليهم Uثم أعلمهم االله 
وقودها من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وما عهدوا ناراً تأتي من فوق ومن أسفل، ولكنها نار 

الناس والحجارة، ثم يقال لهم تأنيباً وتوبيخاً، ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر 
  )3(.والمعاصي

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
tΠ{تميل الباحثة إلى أن قوله تعالى        öθ tƒ ãΝ ßγ9 t± øó tƒ...{       تفصيل لما سبق إجماله من الآية ،

، بين في الآية التاليـة تفـصيل        وف يحيط بالكافرين   أن العذاب س   Uالسابقة، فبعد أن أجمل االله      
لكيفية الإحاطة لهذا العذاب، وهو أنه سوف يغطيهم فيصب من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم               

θ#){ :ثم يقال لهم هذا جزاء ما كفرتم باالله وبرسوله، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعـالى                 è%ρ èŒ 

$ tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?{.   

θ#){: مام الرازي في بيانه لتفسير قوله تعالى   الإ يرى è%ρ èŒ $ tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?{  يقال لهـم ،

انوا يعملون للمبالغة بطريـق إطـلاق اسـم     ما ك،معلى سبيل التنكيل والإهانة، وجعل ذلك عليه    
  )4( .المسبب على السبب، فإن علمهم كان سبباً لجعل االله إياه سبباً لعذابهم

“y{ : قوله تعالى- 4 ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθãΖ tΒ#u ¨βÎ)  ÅÌö‘ r& ×π yèÅ™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î*sù Èβρ ß‰ ç7ôã $$sù{ ]56: العنكبوت[.  

                                                
، ومعاني 363، ص8لأبي حيان، ج: ، والبحر المحيط403لمحمد كريم راجح، ص: القراءات العشر المتواترة: انظر) 1(

 .20، ص21لابن عاشور، ج: ، والتحرير والتنوير318، ص2للفراء، ج: القرآن
 .12، ص21تفسير المراغي، ج: انظر) 2(
 .8، ص21محمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح: ، وانظر19، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)3(
 .82، ص25التفسير الكبير، ج: انظر) 4(
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  : الجانب البلاغي
1. }y“ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ#u{ :1( .الإضافة للتشريف والتكريم(   

2. }ÅÌ ö‘r& ×π yè Å™≡ uρ{ :لاداً يستطيع كلام مستعمل مجازاً مركباً في التذكير بأن الأرض ب
  )2( .المسلم أن يقطنها آمناً

3. }}‘≈ −ƒ Î*sù Èβρ ß‰ ç7ôã $$sù{ :3( .قدم الجار والمجرور للاختصاص والإخلاص(   

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }y“ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u{ : بها نافع، وابن كثير، وابن عامر، عاصم، وأبو جعفر، قرأ

   ".عبادي الذينيا "وقرأ الباقون 
2. }ÅÌ ö‘r& ×π yè Å™≡ uρ{ : واسعة"قرأ ابن عامر واسعة"وقرأ الباقون " أرضي 4(".أرضي(    

  : التفسير الإجمالي
 المشركين بالخسران العظيم في الدنيا والآخرة، وجعلهم من أهل النار، Iلما أنذر االله 

 بالهجرة إلى دار U، فأمرهم االله  للمؤمنين وكثر أذاهم ومنعوهم من العبادة الكافرينفاشتد عناد
رت عليهم العبادة في ديارهم، فأمروا بأن يهاجروا من أرض الشرك من مكة إلى عذأخرى إذا ت

  )5(.أرض الإسلام في المدينة، فإن أرض االله واسعة، فاصبروا على عبادة االله، وأخلصوا له الطاعة

  : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
ريدها، فجاء الخطاب يا عبادي ب عباده المؤمنين بالأوامر التي ييخاط Iاالله كان لما ف

، فكان مناسباً أن تكون الفاصلة Uتشريفاً وتذكيراً لهم بسبب وجودهم وخلقهم، وهي عبادة االله 
}}‘≈ −ƒ Î*sù Èβρ ß‰ ç7ôã $$sù{  .  

≅‘{ : قوله تعالى- 5 ä. <§øÿ tΡ èπ s)Í←!# sŒ (ÏN öθyϑø9 $# §ΝèO $ uΖ ø‹s9Î) šχθãèy_ ö� è?{ ]57: العنكبوت[.  

  : الجانب البلاغي
1. }‘≅ ä. <§ øÿtΡ èπ s)Í←!# sŒ (ÏN öθ yϑø9$#{ : فيها استعارة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم مرة، والعدول

   .عن تذوق الموت للدلالة على التحقق
                                                

 .22ص، 21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 1(
 .21، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)2(
 .10، ص21للألوسي، ج:  روح المعاني)3(
 .403لمحمد كريم راجح، ص: القراءات العشر المتواترة: انظر) 4(
 .)بتصرف(، 12، ص21للطبري، ج:  جامع البيان)5(
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2. }§ΝèO $ uΖ ø‹s9Î) šχθãè y_ ö�è?{" :1( .تفيد التراخي الزماني أو الرتبي" ثم(  

  : ة في الآيةالقراءات القرآنية الوارد
1. }šχθãè y_ ö�è?{ : جعون"قرأ شعبةرونتَ"بياء الغيبة، وقرأ يعقوب " يجِعبكسر الجيم، " ر

    )2(".تُرجعون"وقرأ الباقون 

  : التفسير الإجمالي
 مرارة الموت لا محالة، فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ذائقةأي كل نفس من النفوس 

   )3(.الموت والبعث لا إلى غيرهبلإخوان والخلان، ثم إلى االله المرجع ومفارقة ا

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
≅‘{ :قوله تعالىهذه الآية وهي  الباحثة إلى أن ترى ä. <§ øÿtΡ ...{ ، سبب لمقدمات

الله م، فهاجروا في سبيل اوكذآق الكفار عليكم أيها المؤمنون ووردت في الآية السابقة، فإن ضي
فراراً بدينكم، فإن أرض االله واسعة فاعبدوه وأخلصوا له الطاعة، لأن كل نفس سوف تذوق 

 حسب اختياره، فمن اختار الهجرة خوفاً على دينه الموت، وترد يوم البعث ليجازي االله كلاً
 فيجازيه االله عليه من الثواب والأجر العظيم، ومن اختار الكفر وصد عن سبيل االله فيعاقبه االله

Ν§{ :عليه العذاب الأليم، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى èO $uΖ ø‹ s9Î) šχθãèy_ ö�è?{ .  

%zƒÏ{ : قوله تعالى- 5 ©!$# (#ρ ç�y9 |¹ 4’n? tã uρ öΝ ÍκÍh5 u‘ tβθè=©.uθtG tƒ ∩∈∪  Éir( Ÿ2 uρ ÏiΒ 7π −/ !#yŠ �ω ã≅ ÏϑøtrB $ yγs% ø—Í‘ ª!$# 

$yγè% ã— ö�tƒ 4öΝ ä.$−ƒ Î) uρ uθèδ uρ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ãΛ Î= yèø9   .]60-59: العنكبوت[ }#$

  : ]60 [سبب نزول الآية
 حتى دخل بعض حيطان الأنصار، فجعل rخرجنا مع رسول االله : عن ابن عمر قال

لكني : يلقط من التمر ويأكل، فقال يا ابن عمر مالك لا تأكل فقلت لا أشتهيه يا رسول االله، فقال
 ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى أشتهيه، وهذه صبيحة رابعة ما ذقت طعاماً

ن رزق سنتهم ويضعف اليقين، قال فواالله ؤووقيصر، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخب
Éi{  حتى نزلتناما برح r( Ÿ2 uρ ÏiΒ 7π −/!# yŠ �ω ã≅ ÏϑøtrB $yγ s% ø—Í‘ ª! $# $yγ è% ã—ö�tƒ 4öΝ ä.$−ƒÎ) uρ uθ èδuρ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# 

ãΛ Î= yèø9$#{.)4(   
                                                

 .10، ص21للألوسي، ج: روح المعاني) 1(
 .403لمحمد كريم راجح، ص: رةالقراءات العشر المتوات: انظر) 2(
 .241، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير) 3(
 .23، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير: ، وانظر258للنيسابوري، ص: أسباب النزول) 4(
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  : التفسير الإجمالي
بعد أن بين االله جزاء المؤمن المهاجر بدينه فراراً من شرك المشركين، ثم وضح صفات 

أن ما يعين وبين هؤلاء لمؤمنين الذين استحقوا تلك الجنات بسبب صبرهم وتوكلهم على االله، 
 من الدواب على التوكل عليه معرفة أنه الكافي أمر الرزق في الوطن والغربة، فقال إن كثيراً

 فهو السميع لأقوال عباده، العليم )1(التي لا تحمل رزقها لضعفها أنه هو جل وعلا يرزقها،
   )2(.بحركاتهم وسكناتهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

 أن من صفات المؤمنين التوكل على االله، أعقب ذلك بذكر مثـال لهـذا               Iلما ذكر االله    
 يرزق الدواب، وكذلك التي لا تطيق حمـل      Iر الرزق، فاالله    التوكل وهو التوكل على االله في أم      

الرزق، فإن االله متكفل بتهيئة الرزق لها، وكذلك الإنسان، فإن االله هو المسؤول عن رزقه، فهـو                 
            تحدث عن نعمة االله، من   السميع لمن يطلب هذا الرزق ويسعى له، العليم بأحوال الناس من غنى ي

uθ{ :كس ذلك، لذلك كان مناسباً أن تختم الآية بقوله        فقير يستعفف سؤال الناس، أو ع      èδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# 

ãΛ Î= yè ø9 $#{ .  

uθ{: يقول الإمام الرازي في بيان تفسير قوله تعالى   èδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ãΛ Î= yè ø9 فهو الـسميع  "، }#$

   )3( ."إذا طلبتم الرزق، يسمع ويجيب، عليم إذا سكتم لا تخفى عليه حاجتكم ومقدار حاجتكم

⌡È{ : قوله تعالى- 6 s9uρ Ν ßγtF ø9 r'y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $#uρ t� ¤‚y™ uρ }§ ôϑ¤±9$# t�yϑ s)ø9 $#uρ £ ä9θà)u‹ s9 

(ª!$# 4’̄Τ r'sù tβθä3 sù÷σãƒ{ ]61: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي
   )4( .يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك: فأنى يؤفكون

  : الجانب البلاغي
1. }t�¤‚y™ uρ }§ ôϑ ¤±9$# t� yϑ s)ø9$# uρ{ : تخصيص الشمس والقمر بالذكر من بين مظاهر خلق

السموات والأرض لما في حركتهما من دلالة على عظيم القدرة، وما ناط بحركتهما 
   .أوقات الليل والنهار، وضبط الشهور والفصول

                                                
 .470، ص6للشنقيطي، ج: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) 1(
 .1425، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم) 2(
 .88، ص25التفسير الكبير، ج) 3(
 .150، ص4لأبي بكر الجزائري، مج: أيسر التفاسير: ، وانظر29، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 4(
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2. }4’̄Τr' sù tβθä3sù ÷σãƒ{ :1( .استفهام فيه إنكار وتعجب(  

  : التفسير الإجمالي

 في آيات سابقة حال الكافرين الذين لم يؤمنوا بالأدلة والبراهين على Uعد أن بين االله ب
 وليس إنكاراً، لأنك واالله لو سألت يا محمد المشركين باالله من الذي أوجد وحدانية االله عناداً

السموات وما فيها من الكواكب النيرات والأرض وما حوته من كنوز ومعادن، وكذلك الشمس 
، فإذا أقروا بذلك Uر يجريان لمصالح الخلق؟ لأجابوا بأن المستقل بالخلق والإيجاد هو االله والقم

2(.صرفون عن توحيد االله وإخلاص العبادة لهواعترفوا فكيف ي(  

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
ة االله،  لما ذكر االله عناد الكافرين لتلك الأدلة والبراهين الدالة على وحداني          أنه  ترى الباحثة   

 وسخر الشمس والقمر، فأجاب المشركون       أن يسألهم من خلق السموات والأرض      rأمر رسوله   
 رغـم  U من صرفهم عن عبادة االله     rبأن االله هو الخالق المتصرف بها، فتعجب منهم الرسول          

’4{ :مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالىمعرفة ألوهيته في الخلق، فكان  ¯Τ r' sù tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ{ .  
ولما كان حال من صرف الهمة عنه عجباً يستحق أن يسأل عنه : البقاعي الإمام يرى

Τ̄’4{على وجه التعجب منه، قال  r' sù tβθä3sù÷σ ãƒ{ أي فكيف يقرون أنه لا شريك له في الخلق 
  )3( .ويصرفوا عن التوكل عليه وإخلاص العبادة له في كل أقوالهم وجميع أفعالهم

!ª{ : قوله تعالى- 7 $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø—Îh�9$#  yϑ Ï9 â!$ t± o„ ôÏΒ  ÍνÏŠ$t7Ïã â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ ÿ… 4ã&s! ¨β Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >óx« 

ÒΟŠÎ= tæ{ ]62: العنكبوت[.  

  : الجانب البلاغي
1. }ª!$# äÝ Ý¡ ö6tƒ s− ø—Îh�9$#{ : تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي االله يبسط الرزق لإفادة

   .زق ويقدرالاختصاص، أي االله لا غيره يبسط الر
2. }äÝ Ý¡ ö6tƒ  -  ‘ Ï‰ ø) tƒ{ :4( .بينهما طباق، والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط والقدر(  

                                                
 .26، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 1(
 .30، ص21 الزحيلي، جلوهبة: ، والتفسير المنير272، 271، ص13للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن:  انظر)2(
 .575، ص5نظم الدرر، ج: انظر) 3(
 .27، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 4(
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  : التفسير الإجمالي
Éi{:  أن الرزق بيده في قوله تعالىIبعد أن بين االله  r( Ÿ2uρ ÏiΒ 7π −/!# yŠ �ω ã≅ Ïϑ øtrB $yγs% ø—Í‘ 

ª!$# $yγ è% ã—ö�tƒ 4öΝ ä.$−ƒ Î) uρ{ ]ن في هذه الآية أن االله يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه ب، ]60: الآيةي
دون أحد سواه، فلا  ويضيق ويقدر لمن يشاء منهم، فأرزاقكم وقسمتها بينكم أيها الناس بيد االله

 عليم بمصالحكم من لا يصلح له إلا Iيخلفنكم عن الهجرة وجهاد عدوكم خوف العيلة، فاالله 
  )1(.إلا التقتير عليهالبسط في الرزق، ومن لا يصلح له 

  : لما قبلهامناسبة الآية
!ª{ :يقول الإمام الألوسي في بيان تفسير قولـه تعـالى      $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø— Îh�9 تكميـل  "، }... #$

!I :}ªلمعنى   $# $ yγ è% ã— ö� tƒ 4öΝ ä.$ −ƒ Î) uρ{     لأن الأول كلام في المرزوق وعمومه، وهـذا كـلام فـي ،

    )2(."الرزق وبسطه وقتره

  :لة لموضوع الآيةمناسبة الفاص
{ :ترى الباحثة أن هذه الآية تفصيل لما سبق إجمالـه فـي قولـه تعـالى          Éi r( Ÿ2 uρ  ÏiΒ 

7π −/ !# yŠ...{      فبعد أن أجمل االله ،I             ن في هذه الآية كيفية توزيـع الأرزاقأن الرزق بيده وحده، بي 

رى يعرفها وحـده،    ، إما للاختبار والامتحان أو لحكم أخ      Uعلى الناس، وهي لحكمة يريدها االله       
: فهو العالم بأحوال الناس وما يصلح لهم من البسط والقتر، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعلى                

}¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ÒΟŠ Î= tæ{  .  

β¨{: ويقول الإمام ابن كثير في توضيحه لتفسير قوله تعـالى          Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ÒΟŠ Î= tæ{ ،

    )3( ." منهم، ومن يستحق الغنى ومن يستحق الفقرهو العليم بما يصلح كلا"

.Í{ : قوله تعالى- 8 s!uρ Ο ßγ tF ø9r' y™ ̈Β tΑ ¨“̄Ρ š∅ ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9$# [!$tΒ $uŠômr' sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{ $# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $yγ Ï?öθtΒ 

£ ä9θ à)u‹ s9 4ª! $# È≅ è% ß‰ ôϑ ys ø9$# 4¬! ö≅ t/ óΟ èδç� sYò2 r& Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ{ ]63: العنكبوت[.  

                                                
لعبد الحميد كشك، : في رحاب التفسير: وانظر. 14، ص21للطبري، ج: جامع البيان في تأويل آي القرآن:  انظر)1(

 .3824، ص21ج
 .12، ص21 روح المعاني، ج)2(
 .1425، ص3ن العظيم، ج تفسير القرآ)3(
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  : جانب البلاغيال
1. }$uŠômr' sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{   .في هذا الإدماج استدلال تقريبي لإثبات البعث: }#$

2. }.ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $yγ Ï?öθtΒ{ :1( .زيادة من في هذا المقام مقتضياً للتأكيد(  

  : التفسير الإجمالي

من خلق السموات والأرض، قالوا :  في سؤال المشركين فسألهم أولاrًتدرج الرسول 
من ينزل من السماء ماء : و الخالق، ثم سألهم بسؤال ثاني زيادة في اعترافهم فقال هUاالله 

فيحي به الأرض القفر فتصير خضراء تهتز بعد أن لم تكن كذلك، فلم يجدوا إلا سبيلاً واحداً 
وهو الاعتراف الذي لا محيص عنه بأنه االله، ففي السؤال الأول أقروا بأنه الخالق بدءاً، وفي 

 الحجة  هذه نبيه أن يحمد االله على إظهارIالثاني، أثبتوا بأنه الخالق إعادةً، فأمر االله السؤال 
 على عصمته من هذه الضلالات، فهذه الأشياء Uيحمد االله وأمره أن  )2(واعترافهم بما يلزمهم،

ه عند التي يتعقلها العقلاء والذين لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به يستلزم ذلك بطلان ما هم علي
  )3(.كل عاقل

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

لما أقر المشركون بأن االله هو الخالق بدءاً وإعادة، وأنه هو وحده بيده الرزق، ورغم 
قرارات والاعترافات إلا أنهم أشركوا في عبادته، وكفروا بوحدانيته، فدل ذلك على أنهم تلك الإ

≅ö{: لآية بقوله تعلى، فكان مناسباً أن تختم الا يعملون عقولهم t/ óΟ èδ ç�sYò2 r& Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ{  .  

tΒ${ : قوله تعالى- 9 uρ Íν É‹≈ yδ äο 4θu‹ys ø9$# !$u‹ ÷Ρ‘$!$# �ωÎ) ×θôγ s9 4Ò= Ïè s9uρ �χÎ) uρ u‘#¤$!$# nο t�Åz Fψ$# }‘Íγ s9 4ãβ#uθu‹ptø: $# 

öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ{ ]64: العنكبوت[.  

  : المعنى اللغوي
مال عن الجد إلى الهزل فهو لاه، : سلا عنه وترك ذكره، ولها: عن الشيءلها يلهو : اللهو

   )4( .ما لهوت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما: والمؤنث لاهية، واللهو
   )5( .لها وترك ما ينفع إلا مالا ينفع: اللعب

                                                
 .29، 28، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 1(
 .)بتصرف(، 18، ص21 تفسير المراغي، ج)2(
 .323، ص4للبيضاوي، ج: أنوار التنزيل وأسرار التأويلو. 243، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير:  انظر)3(
 .346ماعيل إبراهيم، صمحمد إس: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية: انظر) 4(
محمد محمود : والتفسير الواضح. 31، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: وانظر. 342المرجع السابق، ص) 5(

 .34، ص21لوهبة الزحيلي، ج: والتفسير المنير. 9، ص21حجازي، ج
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ا في بناء  سمي به ذو الحياة، وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واواً لممصدر حي: لهي الحيوان
فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم للحيوان، ولذلك اختصر على الحياة في هذا المقام 

   )1( .المقتضى للمبالغة

  : الجانب البلاغي
1. }$tΒuρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θu‹ ys ø9$# !$u‹÷Ρ فيها حصر ادعائي، وتقديم اسم الإشارة على الحياة هي : }#$!$‘

   )2( .إشارة تحقير وقلة اكتراث
2. }$tΒuρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ys ø9$# !$u‹÷Ρ ‘$!$# �ω Î) ×θôγs9 4Ò= Ïè s9uρ{ : تشبيه بليغ أي كاللهو واللعب، حذفت أداة

  )3( .التشبيه ووجه الشبه
3. }öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn= ôètƒ{ : الإيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه، أي لو

  )4( .نية على الباقيةكانوا يعلمون لما أثروا الدنيا على الآخرة، ولا الفا
  : التفسير الإجمالي

لما ذكر الحق تبارك وتعالى من الآيات أن المشركين يعترفون بأن االله هو الخالق لكل 
شيء، وأنه هو وحده الرزاق، وهم من بعد ذلك يتركون عبادته اغتراراً بزخرف الدنيا وزينتها، 

وانقضائها، وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها فيخبرهم االله تعالى عن حقارة الحياة الدنيا وزوالها 
لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له ولا انقضاء، بل هي 

، فلو كانوا يعلمون شيئاً من العلم لما أثروا الدار الفانية المنغصة، فليس المانع مستمرة أبد الآباد
  )5(.اةلهم من الإيمان إلا مجرد تأثير الحي

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
ا ذكر االله إقرارات الكفار بأن االله هو الخالق لكل شيء، وأنـه وحـده      ملترى الباحثة أنه    

بيده الرزق، وأنه هو المحيي للشيء الميت، فلم يؤمنوا باالله وحده، ولم يخلصوا له العبادة، كـل                  
ة الآخرة ومتاعها أفضل مـن لهـو الـدنيا          ذلك بسبب حبهم للدنيا وزخرفها، فلو علموا أن الحيا        

öθ{ :، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالىUوزينتها لما أشركوا باالله  s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ{ .  

                                                
: وإرشاد العقل السليم ،13، ص21للألوسي، ج: وروح المعاني. 366، ص8لأبي حيان، ج: البحر المحيط:  انظر)1(

 .337، ص5لأبي  السعود، ج
 .31، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)2(
 .33، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
 .72، ص21للصابوني، ج: صفوة التفاسير) 4(
 .15، ص21للطبري، ج: جامع البيان: ، وانظر243، ص4للشوكاني، ج:  فتح القدير)5(
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öθ{:  الإمام البقاعي في بيان تفسيره لقوله تعـالى    ويرى s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ{  فلمـا ،

ا كل واحدة منها غير منزلتها، فعـدوا الـدنيا وجـوداً    هما، فأقرويكانوا قد غلطوا في الدارين كلت 
وا في واحدة منهما ويؤثروا     طلغأي لهم علم ما لم ي     : دائماً، وعدوا الآخرة عدماً، فلو كانوا يعلموا      

   )1( .الحياة الدنيا على الآخرة

ô{ : قوله تعالى- 10 tΒuρ ãΝ n=øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“ u�tIøù$# ’n?tã «!$# $¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z>¤‹ x. Èd, ys ø9$$Î/ $£ϑ s9 ÿ…4çν u!% ỳ }§ øŠs9r& 

’Îû tΛ© yγy_ “ Yθ÷WtΒ tÌ�Ïÿ≈ x6 ù=Ïj9{ ]68: العنكبوت[.  

  : الجانب البلاغي
1. }}§øŠ s9r& ’Îû tΛ© yγ y_ “ Yθ÷WtΒ tÌ�Ïÿ≈ x6ù= Ïj9{ : استفهام للتقرير، والمعنى أليس يستحقون

   )2( .الاستقرار فيها وقد فعلوا ما فعلوا
  : التفسير الإجمالي

لما استنارت الحجة، وظهر الدليل، ولم يكن لهم فيه مقنع ولا دليل بين أنهم قوم ظلمة و
 بالظلم الفظيع Uمفترون، وضعوا الأمور في غير مواضعها بكذبهم على االله، فقد وصفهم االله 

في حالتين الأولى في كذبهم على االله بتحريم ما أحل االله، وتحليل ما حرم، واتخاذ شركاء الله 
 وهو الدين rن أنها تشفع لهم عند االله، والثانية في تكذيبهم للحق الذي جاء به رسول االله زاعمي

وقد  ألا يستوجبون الثواء فيها )3(الإسلامي وعقائده وشرائعه، فقد كذبوا بالقرآن وبالرسول،
  )4(.افتروا مثل هذا الكذب على االله، وكذبوا بالحق

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
، وأنه هو المتصرف في رزق العباد، وأنه هو المحيـي           Uن بوجود االله    و الكافر لما أقر 

 عنـدما تـصيبهم   U إلى االله نللأرض الميتة، وفيه دليل على قدرة االله على البعث، وأنهم يلجئو    
 وفي وحدانيته، فمن يفعل تلك الأفعال الـشنيعة     U باالله   نمصيبة أو خوف فرغم كل ذلك يشركو      

 االله فقد ظلم وافترى، فكانت نتيجته أن تكون النار مثوى ومكان مستقراً لـه،          رغم علمه بوحدانية  
 :، فكان مناسباً أن تختم الآيـة بقولـه تعـالى           حسب عمله   أن يجازي كلاً   Uفهذا عن عدل االله     

}}§ øŠ s9 r& ’ Îû tΛ © yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ïj9{ .  

                                                
  .577، ص5نظم الدرر، ج:  انظر)1(
 .213، 212، ص3للزمخشري، ج: الكشاف: ، وانظر244، ص4للشوكاني، ج:  فتح القدير)2(
 .155، ص4لأبي بكر الجزائري، مج:  أيسر التفاسير)3(
 .324، ص4للبيضاوي، ج: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ، وانظر17، ص21للطبري، ج:  جامع البيان)4(
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%zƒÏ{ : قوله تعالى- 11 ©!$# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝåκ ¨]tƒÏ‰ öκ s]s9 4$ uΖ n=ç7 ß™ ¨β Î) uρ ©!$# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$#{ 
  .]69:العنكبوت[

  : التفسير الإجمالي

الموحدين باالله الذين اهتدوا  عاقبة الكافرين المشركين باالله، ذكر عاقبة Iبعد أن بين االله 
 وأقسم على ذلك نه يهديهم إلى سبل الخير والرشاد،إ :بهدي االله، وجاهدوا فقال الذين جاهدوا فيه

!©%tÏ{: بدليل اللام في قوله لنهدينهم، وجاء هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى $#uρ (#÷ρ y‰ tG ÷δ$# 

óΟ èδ yŠ#y— “ W‰ èδ öΝ ßγ9s?#u uρ óΟ ßγ1 uθø)s?{ ]فإن االله لمع المحسنين بالنصر والمعونة في )1(،]17:محمد 

  )2(.الدنيا وبالثواب والمغفرة في العقبى

  :الفاصلة لموضوع الآيةمناسبة 
لما بين الحق تبارك وتعالى عاقبة المكذبين الله ولرسوله، أعقبها بخاتمة للـسورة، وهـي       

 على  اً سوف يزيدهم إيمان   Iعاقبة المؤمنين المجاهدين في االله سواء بأقوالهم أو أفعالهم، فإن االله            
فكان مناسباً أن تختم الآية بقولـه  ،  مع المؤمنين المحسنين، فهي جملة تعليلية   Iإيمانهم، لأن االله    

β¨{ :تعالى Î) ©! $# yì yϑ s9 t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#{ .  

β¨{ :يقول الإمام البقاعي في توضيح قوله تعـالى       Î) ©! $# yì yϑ s9 t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 أي كلهـم  "، }#$

بالنصر والمعونة في دنياهم والثواب والمغفرة في عقباهم بسبب جهادهم، لأنـه شـكر يقتـضي              
   )3( ." كان معه سبحانه فاز بكل مطلوبالزيادة، ومن

  

  

  

  

                                                
 .471، ص6للشنقيطي، ج:  أضواء البيان)1(
 .4229، ص8لسعيد حوى، مج: والأساس في التفسير ،586، 585للسعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن:  انظر)2(
 .581، 580، ص5 نظم الدرر، ج)3(
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  الثالثالمبحث 
  رومـالورة ـة لسـة تطبيقيـدراس

  

  : وهذه آيات المقطع الأول من هذه السورة
  الإخبـار بالغيـب ولفـت أنظـار المشركيـن وتهديدهـم

Ο${: قال تعالى !9# ∩⊇∪ ÏMt7Î= äñ ãΠρ ”�9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ÷Š r& ÇÚö‘ F{ $# Ν èδuρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ óΟ ÎγÎ6 n= yñ šχθç7Î=øó u‹y™ 

∩⊂∪ ’Îû Æì ôÒ Î/ 3šÏΖ Å™ ¬! ã�øΒ F{$# ÏΒ ã≅ ö6s% . ÏΒ uρ 4ß‰ ÷èt/ 7‹ Í≥tΒöθ tƒuρ ßy t�øÿ tƒ šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ∩⊆∪ Î� óÇuΖ Î/ 4«!$# 

ç�ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ (â!$t± o„ uθèδuρ â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟŠÏm §�9$# ∩∈∪ y‰ ôãuρ («! $# Ÿω ß# Î=øƒä† ª!$# … çνy‰ ôã uρ £Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ ∩∉∪ tβθßϑ n=ôè tƒ # \�Îγ≈ sß z ÏiΒ Íο4θuŠ ptø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝ èδuρ Ç tã Íοt� ÅzFψ $# ö/ãφ tβθè=Ïÿ≈ xî ∩∠∪ öΝs9 uρ r& 

(#ρ ã� ©3xÿ tGtƒ þ’Îû 3ΝÍκ Å¦àÿΡr& $̈Β t,n= y{ ª!$# ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$# uÚö‘ F{ $#uρ $tΒuρ !$yϑåκ s]øŠt/ �ω Î) Èd,ys ø9 $$Î/ 9≅ y_ r&uρ 3‘ wΚ|¡ •Β ¨βÎ) uρ 

#Z�� ÏVx. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# Ç› !$s)Î= Î/ öΝ ÎγÎn/ u‘ tβρ ã�Ïÿ≈ s3s9 ∩∇∪ óΟs9 uρ r& (#ρ ç�� Å¡ o„ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã�ÝàΨ u‹ sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã 

tÏ%©! $# ÏΒ 4öΝ Îγ Î=ö6 s% (# þθçΡ% Ÿ2 £‰ x© r& öΝåκ ÷]ÏΒ Zο§θè% (#ρ â‘$rO r&uρ uÚö‘ F{ $# !$yδρ ã� uΗxå uρ u� sYò2 r& $ £ϑÏΒ $yδρ ã�uΗ xå ÷Λàιø? u!% ỳ uρ 

Ν ßγè= ß™â‘ (ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ $yϑsù šχ% x. ª!$# öΝßγ yϑÎ= ôàu‹Ï9 Å3≈ s9uρ (# þθçΡ% x. öΝåκ |¦àÿΡr& tβθßϑÎ= ôàtƒ ∩∪ ¢Ο èO tβ% x. sπ t7É)≈ tã 

tÏ%©! $# (#θä↔̄≈ y™ r& #“ r&þθ �¡9$# β r& (#θç/¤‹ Ÿ2 ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# (#θçΡ% x.uρ $ pκÍ5 šχρ âÌ“ ôγtG ó¡ o„ ∩⊇⊃∪ ª!$# (#äτy‰ ö7 tƒ t,ù= y⇐ø9$# 

§Ν èO …çνß‰‹Ïèãƒ §Ν èO Ïµ ø‹s9Î) šχθãè y_ ö�è? ∩⊇⊇∪ tΠ öθtƒuρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9$# ß§ Î=ö7ãƒ tβθãΒÌ�ôf ãΚø9$# ∩⊇⊄∪ öΝ s9uρ  ä3tƒ Ν ßγ©9 

 ÏiΒ óΟ ÎγÍ← !% x.u�à° (#àσ̄≈ yè xÿä© (#θçΡ% Ÿ2 uρ öΝ ÎγÍ←!% x.u� à³ Î0 šÌ�Ïÿ≈ Ÿ2 ∩⊇⊂∪ tΠöθtƒ uρ ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$# 7‹ Í× tΒöθtƒ 

šχθè% §�xÿ tGtƒ ∩⊇⊆∪  $̈Βr' sù šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟ ßγsù ’Îû 7π |Ê÷ρ u‘ šχρ ç�y9 ós ãƒ ∩⊇∈∪ $̈Βr&uρ 

tÏ%©! $# (#ρ ã�xÿ x. (#θç/ ¤‹ x.uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ç›!$ s)Ï9uρ Íοt� ÅzFψ $# š�Í×̄≈ s9 'ρé' sù ’Îû É>#x‹ yèø9 $# tβρ ç�|Ø øtèΧ ∩⊇∉∪{ ]16-1 :الروم[.  

  :آياتهاالمناسبة بين فواصل المقطع الأول و
Ο${ : قوله تعالى- 1 !9# ∩⊇∪ ÏMt7Î= äñ ãΠρ ”�9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{$# Νèδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ ÎγÎ6 n=yñ 

šχθç7Î=øó u‹y™ ∩⊂∪ ’Îû Æì ôÒ Î/ 3šÏΖ Å™ ¬! ã� øΒF{ $#  ÏΒ ã≅ö6 s% . ÏΒuρ 4ß‰ ÷è t/ 7‹ Í≥tΒ öθtƒuρ ßy t� øÿtƒ šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

∩⊆∪ Î�óÇ uΖ Î/ 4«! $# ç� ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ (â!$t± o„ uθ èδuρ â“ƒ Í“yè ø9$# ÞΟŠÏm   .]5-1: الروم[ }�9$#§
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  : المعنى اللغوي
قهره وظهر عليه، وغلب عليه الكرم صار أكبر خصاله التي تتملكه، غلب على : هغلب: غلبت
  )1(. لا يقهره شيء:الب على أمرهغالرؤساء المطاعون، : ضعف والذين غلبوا على أمرهم: أمره

  )2( .أي أقربها من الروم، والأقربية بالنظر إلى أهل مكة الذين يساق إليهم الحديث: أدنى الأرض
   )3( .ما بين الثلاث إلى التسع وهي مأخوذة من البضع أي القطع: البضع من العدد: بضع سنين

  : الجانب البلاغي
1 - }ÏMt7Î= äñ  -  šχθç7Î= øóu‹ y™{: بينهما طباق.   

2 - }ÏΒ ã≅ ö6 s%  - . ÏΒ uρ 4ß‰ ÷è t/{: بينهما طباق.   

3 - }â“ƒ Í“yè ø9$# ÞΟŠÏm     )4( .أي البالغ نهاية العزة وغاية الرحمةصيغة مبالغة  :}�9$#§

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1 - }uθèδuρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠÏm ) وهو (بإسكان الهاء قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر  :}�9$#§

   )5( .بضم الهاء) هو(رأ الباقون وق
  : سبب النزول

Ο${: سبب نزول قوله تعالى !9# ∩⊇∪ ÏMt7Î= äñ ãΠρ ، قال المفسرون بعث كسرى جيشاً }�9$#”
إلى الروم واستعمل عليهم رجلاً يسمى شهريران، فسار إلى الروم بأهل فارس، وظهر عليهم 

جلاً يدعى يحنس، فالتقى مع شهريران فقتلهم وخرب مدائنهم قطع زيتونهم، وكان قيصر بعث ر
 rباذرعان وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب، فغلب فارس الروم، وبلغ ذلك النبي 

 يكره أن يظهر الأميون من أهل المجوس على rوأصحابه بمكة، فشق ذلك عليهم، وكان النبي 
 فقالوا أنكم أهل كتاب ،rفرح كفار مكة وشمتوا، فلقوا أصحاب النبي فأهل الكتاب من الروم، 

والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم الروم وإنكم 
Ο!9# ∩⊇∪ ÏMt7${: قاتلتمونا، لنظهرن عليكم، فأنزل االله تعالى Î= äñ ãΠρ”�9$# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ ÷Šr& ÇÚ ö‘F{$# Νèδ uρ -∅ ÏiΒ 

Ï‰÷è t/ óΟÎγÎ6 n=yñ šχθç7 Î= øóu‹ y™...{ 6(.ر الآياتإلى آخ(  
                                                

 .277لمحمد إسماعيل إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية: انظر) 1(
 .27، ص21جأحمد مصطفى المراغي، : تفسير المراغي) 2(
 .40لمحمد إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية: انظر) 3(
 .46، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)4(
 .404القراءات العشر المتواترة، لمحمد راجح، ص: انظر) 5(
لابن كثير، :  العظيمتفسير القرآن: ، وانظر259، 258للنيسابوري، ص: أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ) 6(

 .248، ص4للشوكاني، ج: ، وفتح القدير1428، 1427، ص3ج
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  : التفسير الإجمالي

للتنبيه على إعجاز )  ميم– لام –ألف : (هذه الحروف المقطعة التي تقرأ هكذا: الم
   )1( .ليه بعدهاإالقرآن، وتنبيه السامع على الاستماع بقلبه لما يلقى 

  . Uوأنا أميل إلى أنها من المتشابه في القرآن الكريم الذي لا يعلم تأويله إلا االله 

فغلبت الفرس الروم، ولكن الروم من بعد غلبهم وهزيمتهم سيغلبون الفرس، وذلك في 
بضع سنين، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله الأمر من قبل هذا ومن بعده، إذ الكل منه وإليه، 

لما تخلفت، فلو كان الانتصار على قوة ذاتية لما تخلف، ولو كانت الهزيمة عن ضعف ذاتي 
رادة االله وقدرته، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فلا تغرنكم قوتكم يا قريش ولا تستهينوا ولكنها إ

بقوة المسلمين على ضعفهم، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ ينتصر الروم وهم من أهل 
الكتاب على فارس الوثنية ويفرح المؤمنون لتحقق وعد االله أنه ينصر من يشاء ممن يشاء، وهو 

  )2(.يعز أولياءه بقوته وقدرته، الرحيم بخلقه لا يدع القوى يتحكم في الضعيفالعزيز 

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

�Î{: في قوله تعالى óÇ uΖ Î/ 4«! $# ç� ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ (â !$ t± o„ uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ïm تعد هذه الفاصلة ، }�9$#§
لى عن هزيمة الروم من قبـل الفـرس     جملة تعليلية للآيات السابقة، فلما تحدث الحق تبارك وتعا        

وأخبر بذلك عن طريق رسوله الكريم، وأن الروم وهم أهل كتاب سوف يغلبون الفرس أصحاب               
الوثنية، وذلك سيكون في بضع سنوات من ثلاث إلى تسع سنوات، وبذلك النصر يفرح المؤمنون               

عبـاده المـؤمنين فـي     عزيز يعز من يشاء بالنصر والثبات، ورحيم بI، لأن االله Uبنصر االله   
  . ح المعنوية لهم بنصر أصحاب الكتاب على أصحاب الوثنيةوتقوية الر

�Î{:  الإمام الطاهر بن عاشور في بيان قوله تعـالى         رىوي óÇ uΖ Î/ 4«! $# ç� ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ (â !$ t± o„ 

uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 : ب بقوله  جملة تذييلية، لأن النصر المذكور فيها عام بعمومه، ولذلك عق          ،}#$

}uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 ÞΟŠ{ فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل مغالب، عقبه بـ            }#$ Ïm §�9  للإشارة  }#$
إلى عزته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده، ولولا رحمته لما أدال للمغلوب دولة على غالبه مـع                  

مـر الثـاني برحمتـه    الأمر الأول بعزته، والأفكان أنه تعالى هو الذي أراد غلبة الغالب الأول،       
   )3( .للمغلوب المنكوب

                                                
 .48، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 1(
 .15، ص21محمد محمود حجازي، ج: التفسير الواضح: ، وانظر2758، ص21لسيد قطب، ج:  في ظلال القرآن)2(
 . 48، 47، ص21التحرير والتنوير، ج:  انظر)3(
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‰y{ : قوله تعالى- 2 ôã uρ («!$# Ÿω ß# Î= øƒä† ª!$# …çν y‰ ôãuρ £ Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ{ 
  .]6:الروم[

  : المعنى اللغوي
وعد يستعمل في الخير والشر، فيقال وعدته خيراً، ويقال أعده بالشر ومنـه الوعيـد،               : وعد االله 
: وقت الموعد، واليوم الموعود يوم القيامـة، والتوعـد   : وعد كل منهما الآخر، والميعاد    : دهوواع
  )1(.التهدد

  : الجانب البلاغي
1. }y‰ ôãuρ («!$# - Ÿω ß# Î=øƒä† ª! $# … çνy‰ ôã uρ{: إجمال بعده تفصيل فائدته لتقرير الحكم وتأكيده.   

2. }y‰ ôãuρ («!$#{: الميعادحقق  بأنه وعد ميحإضافة الوعد إلى االله تلو. )2(    

3. }Ÿω ß# Î=øƒä† ª! $# …çν y‰ ôãuρ{:  إظهار اسم الجليل في موضع الإضمار للتعليل الحكمي
    )3(.وتفخيمه

  : التفسير الإجمالي
 ليس لهم كتاب   الذين أن الروم وهم أهل كتاب سوف يغلبون الفرس،          Uبعد أن أخبر االله     

 من أنا سننصر الروم على فارس، وعـد    في بضع سنوات قادمة، فهذا الذي أخبرناك به يا محمد         
من االله حق، وخبر صدق لا يخلف، ولابد من كونه ووقوعه لأن االله قد جرت سـنته أن ينـصر      

ولكن يوجد فريق منهم يكذبون وعده،       )4(أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق، ويجعل لها العاقبة،       
  )5(.وعواقبهاويكذبون آياته وهؤلاء الذين لا يعلمون بواطن الأشياء 

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 المؤمنين بأن الروم    Iتميل الباحثة إلى أن هذه الآية تأكيد للآيات السابقة، فلما وعد االله             

ذلك سيكون في سنوات قليلة قادمة، وبهذا النصر        وسوف تنتصر على الفرس بعد هزيمة الروم،        
، ولن U سيتحقق وقوعه، لأنه وعد من االله        ، وأن هذا الوعد   U بنصر االله    سوف يفرح المؤمنون  

يخلف االله وعده، لأنه من لدن حكيم عليم، ولكن أكثر الناس وخاصة الكافرين لا يأخـذوا هـذا                   
، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولـه        Uالوعد على محمل الجد، فيصدقوه، لأنهم جهلة بحقيقة االله          

£{: تعالى Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ{.  

                                                
، 4لأبي بكر الجزائري، مج: أيسر التفاسير: ، وانظر416لمحمد إبراهيم، ص: اموس الألفاظ والأعلام القرآنيةق) 1(

 .158ص
 .48، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير: انظر) 2(
 .21، ص21للألوسي، ج: روح المعاني) 3(
 .4251، ص8لسعيد حوى، مج:  في التفسيرالأساس: ، وانظر1431، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم) 4(
 .586للسعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن ،25، ص21للطبري، ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  انظر)5(
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óΟs9uρ{ : قوله تعالى- 3 r& (#ρ ç�� Å¡ o„ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã�ÝàΨ u‹sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ%©! $#  ÏΒ 4öΝ ÎγÎ= ö6s% (#þθçΡ% Ÿ2 

£‰ x© r& öΝ åκ÷]ÏΒ Zο §θè% (#ρ â‘$rOr& uρ uÚ ö‘ F{$# !$yδρ ã�uΗ xåuρ u�sY ò2r& $£ϑ ÏΒ $yδρ ã� uΗxå ÷Λàι ø?u!% ỳ uρ Ν ßγè= ß™â‘ (ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9$$Î/ $yϑ sù 

šχ% x. ª! $# öΝßγ yϑÎ= ôàu‹Ï9  Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% x. öΝ åκ|¦ àÿΡr& tβθßϑ Î=ôà tƒ{ ]9:الروم[.  

  : المعنى اللغوي
  )1(.قلبوها للحرث، والغرس والإنشاء والتعمير: أثاروا الأرض

جعلهم : بناه، سكنه والاسم العمارة، استعمر االله عباده في الأرض: عمر المنزل: عمروها
  )2(.يشيدها ويداوم على التردد عليها للعبادة: اجد االلهمس عمارها، ويعمر

  .بالدلائل والحجج والبراهين من المعجزات وغيرها: بالبينات
  )3(.أي بالتكذيب وشركهم ومعاصيهم فعرضوا أنفسهم بالهلاك: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

  : الجانب البلاغي
1. }óΟs9uρ r& (#ρ ç�� Å¡ o„ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# {:  بعدم اتعاظهم بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على توبيخ لهم

   )4( .نكار التوبيخي أو الإبطالي فهي لتقرير النهيلإلعاقبتهم ومآلهم، والهمزة 
2. }y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã{:  ينظروا(استفهام معلق بفعل( .   

3. }(#þθçΡ% Ÿ2 £‰ x©r& öΝåκ ÷]ÏΒ Zο§θè%{: 5(.بيان لجملة كيف كان عاقبة الذين من قبلهم(   

4. }(#ρ â‘$rO r& uÚ ö‘F{ $# !$yδρ ã� uΗxå uρ u� sYò2r& $£ϑÏΒ $yδρ ã�uΗ xå{:  فهو لأهل مكة تهكماً لهم وبضعف
    )6( .به أهل الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة حالهم في دنياهم، لأن معظم ما يستظهر

   : القراءات القرآنية الواردة في الآية
}Νßγ è=ß™ â‘{: م، وقرلُهسمقرأ أبو عمرو رلُهس7( .أ الباقون ر(    

  : التفسير الإجمالي
بعد أن ذكر جل في علاه الأدلة المحسوسة والمشاهدة من خلق االله للأنفس وخلق 
السموات والأرض دلل على وجود االله وتفرده بالخلق، أعقبه بدليل آخر وهو السير في الأرض 

                                                
 .161، ص4لأبي بكر الجزائري، مج:  أيسر التفاسير)1(
 .263لمحمد إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية) 2(
 .161، ص4 لأبي بكر الجزائري، مج: أيسر التفاسير)3(
 .23، ص21للألوسي، ج:  روح المعاني)4(
 .57، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 5(
 .216، ص3للزمخشري، ج: الكشاف: انظر) 6(
 .405 القراءات العشر المتواترة، ص)7(
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لعاتية، وقد كانوا أشد من كفار مكة والنظر إلى آثار من قبلهم من عاد وثمود وغيرهم من الأمم ا
قوة في المال والرجال، وكانوا أصحاب زرع وضرع وعمارة وبناء، وقد عمروا الأرض أكثر 
مما عمرها العرب، وعندما جاءتهم رسلهم بالبينات وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر 

فيفعل بهم ما تفعل الظلمة فما كان االله ليظلمهم  )1(،كذبوا رسلهم فأخذهم ربك أخذ عزيز مقتدر
  )2(.فيدمرهم بغير جرم ولا تذكير، بل كانوا أنفسهم يظلمون، حيث عملوا ما أدى إلى تدميرهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
استكمالاً للآية السابقة للاستدلال على وحدانية االله وتفـرده  تميل الباحثة إلى أن هذه الآية      

كر في خلق أنفسهم وخلق السموات والأرض، والفكر يحتـاج إلـى         بالتف Iبالخلق، فلما أمر االله     
إعمال العقل، فهو يعتمد على الحدس الفكري، كانت النتيجة أنهم كفروا بـاالله وبـاليوم الآخـر،                 

 في آثار الأمم السابقة، فهو لا يحتـاج إلـى فكـر             بدليل أسهل وأبسط وهو النظر     Uفأعقبه االله   
س النظري، حيث كانت هذه الأمم أشد قوة من الناحية الجسمية           وإعمال للعقل بل يعتمد على الحد     

وأكثر تعميراً للأرض من الناحية المعمارية، فما كان منهم إلا أن كذبوا رسلهم فكانت عـاقبتهم                
 بسبب ظلمهم لأنفسهم، فاعتبروا يا كفار مكة،        Iالهلاك في الدنيا والآخرة، فكان ذلك عدلاً منه         

قل تعميراً بسبب طبيعة أرضكم، وادي غير ذي زرع فإذا أبقيتم علـى            وأنتم الأضعف جسماً والأ   
 حسب عملـه فيثيـب المحـسن    عنادكم وجحودكم فإن االله سوف يعاقبكم، لأنه تعالى يجازي كلاً    

${: فكان مناسباً أن تختم الآية بقولـه      ويعاقب المسيء،    yϑ sù šχ% x. ª! $# öΝ ßγ yϑ Î= ôà u‹ Ï9  Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. 

öΝ åκ |¦ àÿΡ r& tβθ ßϑ Î= ôà tƒ{.  

${: يقول الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى       yϑ sù šχ% x. ª! $# öΝ ßγ yϑ Î= ôà u‹ Ï9 {  ،"   يعني لـم
يظلمهم بالتكليف فإن التكليف شريف لا يؤثر له إلا محل شريف، ولكـن هـم ظلمـوا أنفـسهم                   

   )3(".بوضعها موضع خسيس وهو عبادة الأصنام واتباع إبليس

#) #$!ª{ : قوله تعالى- 4 äτy‰ ö7tƒ t, ù=y⇐ ø9$# §Ν èO …çν ß‰‹Ïè ãƒ §ΝèO Ïµ ø‹s9Î) šχθãè y_ ö�è?{ ]11 :الروم[.  

  : الجانب البلاغي
}(#äτy‰ ö7 tƒ -  …çν ß‰‹Ïèãƒ{: بينهما طباق.   

}§ΝèO Ïµ ø‹ s9Î) šχθãè y_ ö�è?{: 4( .التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في المقصود(    

                                                
 .31، ص21تفسير المراغي، ج: وانظر. 18، ص21التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، ج) 1(
 .329، 328، ص4للبيضاوي، ج: أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 2(
 .100، ص25التفسير الكبير، ج) 3(
 .57، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)4(
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  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
}šχθãè y_ ö�è?{:  ،جِعونون، وقرأ رويس تُرجِعرون، وقرأ روح يعجرقرأ أبو عمرو وشعبة ي

    )1( .وقرأ الباقون تُرجعون

  : التفسير الإجمالي

الإعادة والنشر بين الحق تبارك وتعالى أن عاقبة المجرمين النار، كان يستلزم بعد أن 
و قادر على بداءته وإنشائه فهو قادر على إعادته، فاالله إن االله كما ه: ليحاسبهم فأقام الدليل فقال

هو الذي بدأ إنشاء الخلق بقدرته وإرادته فلا يعجزه عن رجعته، ثم إليه يعودون يوم القيامة، 
   )2(.ويحشرون للقضاء بينهم فيجازي كل عامل بعمله

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
ق ل، وتفـرده بـالخ    Uقة علـى وحدانيـة االله       ية نتيجة للآيات السابقة المسا    لآتعد هذه ا  

والعبادة، فمع أنه قادر على إنشاء الخلق أول مرة، فهو قادر على إعادته، فكانت الإعـادة للقـاء         
 ليثيب المؤمن بتلك الأدلة المفرد الله بالخلق والوحدانية، ويعاقـب الكـافر بتلـك الأدلـة                 Uاالله  

Ν§{: م الآية بقوله، فكان مناسباً أن تختالمشرك به في العبودية èO Ïµ ø‹ s9 Î) šχθ ãè y_ ö� è?{.  

tΠöθtƒ{ : قوله تعالى- 5 uρ ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$# 7‹Í× tΒöθtƒ šχθè% §�xÿ tG tƒ ∩⊇⊆∪ $̈Β r'sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟ ßγsù ’Îû 7π |Ê÷ρ u‘ šχρ ç�y9 ós ãƒ ∩⊇∈∪ $ ¨Βr&uρ tÏ% ©!$# (#ρ ã�xÿ x. (#θç/¤‹ x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ç› !$s)Ï9uρ Íοt� ÅzFψ $# 

š�Í× ¯≈ s9'ρ é'sù ’Îû É>#x‹ yè ø9$# tβρ ç� |Ø øtèΧ{ ]16-14 :الروم[.  

  : المعنى اللغوي
الأرض المخضرة : من أروض المكان اكتسى بالنبات وكثرت فيه الرياض، والروضة: روضة

  )3(.بأنواع النبات، والجمع روضات، وروضات الجنات أطيب بقاعها وأنزهها
  )4(.هجه، تحبرون تتنعمون بجميع النعمبسره وأ: من حبره :يحبرون

جاءه، : شهده، حضره الموت: ضد غاب، وحضر المجلس: من حضر حضوراً: محضرون
  )5( .أتى به: جاء وقتها، وأحضره: تى، أحضرت الصلاةأ: حضر إليه

                                                
 .44، ص8للطبرسي، ج: مجمع البيان: ، وانظر405لمحمد راجح، ص:  القراءات العشر المتواترة)1(
 .58، ص21لوهبة الزحيلي، ج: ، والتفسير المنير29، ص21بري، جللط: جامع البيان:  انظر)2(
 .64، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: ، وانظر155لمحمد إبراهيم، ص:  قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية)3(
، 4ري، مجلأبي بكر الجزائ: أيسر التفاسير: وانظر. 58لمحمد إبراهيم، ص:  قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية)4(

 .163ص
 .263لمحمد إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية) 5(
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  : الجانب البلاغي

1 - }$̈Βr' sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$#  -  $̈Β r&uρ t Ï%©!$# (#ρ ã�xÿ x. (#θç/¤‹ x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/{:  بين

   .الجملتين مقابلة بين حال السعداء والأشقياء

2 - }šχθãè y_ ö�è? - χθè% §�xÿ tG tƒ  - χρ ç� y9 ós ãƒ - βρ ç� |Ø øtèΧ{:  مراعاة للفواصل في الحرف

      )1(.الأخير وذلك له وقع وتأثير على السمع

3 - }7π |Ê÷ρ u‘{:  2(.للتفخيمالتنوين فيها(      

  : التفسير الإجمالي

 أنه عندما تجيء الساعة التي يحشر فيها الخلق إلى االله يتفرق أهل الإيمان Iبين االله 
عن أهل الكفر، فأما الذين آمنوا باالله وبرسوله وعملوا بما أمرهم االله به وانتهوا عما نهاهم عنه 

ر في الجنان يسرون ويتلذذون بالسماع فهم في الرياض والنباتات الملتفة، وبين أنواع الزه
، وأما الذين جحدوا توحيد االله، وكذبوا رسله، وأنكروا البعث بعد الممات يءوطيب العيش الهن

والنشور للدار الآخرة، فأولئك في عذاب االله محضرون، قد أحضرهم االله إياهم، فجمعهم فيها 
  )3(.ليذوقوا العذاب الذي كانوا في الدنيا يكذبون به

  :ناسبة الفاصلة لموضوع الآيةم
  :نيترى الباحثة في هذه الفاصلة قول

š{: ن قوله تعـالى   ان الآيت اتعد هات : أحدهما Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 ، وقولـه   }...#$

t{: تعالى Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. (#θ ç/ ¤‹ x. uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/...{       تفصيل للآية السابقة في قوله تعـالى ،: }7‹ Í× tΒ öθ tƒ 

šχθ è% §� xÿ tG tƒ{           ن بأن الذين آمنوا    ي، فبعد أن أجمل أن الناس يوم القيامة فريقان، فصل حال الفريق

وأخذوا كتابهم باليمين سوف يسعدون يتنعمون في جنات النعيم، والذين كفروا سوف يحـضرون              
 ي قوله للمؤمنين  في نار جهنم للعذاب، فكان مناسباً أن تختم تلك الآيتين بجزاء كل من الفريقين ف              

}’ Îû 7π |Ê ÷ρ u‘ šχρ ç� y9 ós ãƒ{وقوله للكافرين ،: }š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# tβρ ç� |Ø øt èΧ{.  

                                                
 .57، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 1(
 .26، ص21للألوسي، ج: روح المعاني) 2(
 .251، 250، ص21للشوكاني، ج: فتح القدير: ، وانظر32-30، ص21للطبري، ج: جامع البيان: انظر) 3(
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š{ أن هاتين الآيتين  : والآخر Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u...{ وقوله ، :}t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x....{  ،   جزاء نتيجـة

فمن آمن بتلك الأدلة والبراهين الدالة على        المساقة على تفرد االله بالخلق والإعادة،        للآيات السابقة 
وحدانية االله كان جزاؤه نعيم الجنة، ومن كفر وأنكر قدرة االله على الإعادة كان جزاؤه حـضور                 

’{ :نار جهنم، فكان مناسباً أن تخـتم بقولـه للمـؤمنين           Îû 7π |Ê ÷ρ u‘ šχρ ç� y9 ós ãƒ{  ،للكـافرين و :

}š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# tβρ ç� |Ø øt èΧ{.  

  . وأنا أرجح القول الأول، فهو الأولى لأنه أقرب إلى المعنى ونظم الآيات  



 )  148 ( 

  : من هذه السورةالثاني آيات المقطع 
  Uة االله ـدرة ووحدانيـبعض الآيـات الناطقـة بق

≈z{: قال تعالى ys ö6 Ý¡ sù «!$# tÏm šχθÝ¡ ôϑè? tÏnuρ tβθßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪ ã&s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9$# ’Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ $|‹ Ï± tãuρ tÏnuρ tβρ ã�Îγ ôà è? ∩⊇∇∪ ßlÌ� øƒä† ¢‘ ys ø9$# z ÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßl Ì�øƒ ä†uρ |MÍh‹yϑ ø9$# z ÏΒ Çc‘ ys ø9$# Ä‘øtää† uρ 

uÚ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ 4$pκÌE öθtΒ y7Ï9≡ x‹ x.uρ šχθã_ t�øƒéB ∩⊇∪ ôÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& Ν ä3 s)n= s{  ÏiΒ 5>#t�è? ¢Ο èO !#sŒÎ) Ο çFΡr& 

Ö�t± o0 šχρ ç� Å³ tFΖ s? ∩⊄⊃∪ ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àÿΡr& % [`≡ uρ ø—r& (# þθãΖ ä3ó¡ tF Ïj9 $ yγøŠs9Î) Ÿ≅ yè y_uρ 

Ν à6uΖ ÷� t/ Zο ¨Šuθ̈Β 4ºπ yϑômu‘ uρ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã�©3 xÿtG tƒ ∩⊄⊇∪ ô ÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ ß#≈ n=ÏG ÷z $#uρ öΝ à6ÏG oΨ Å¡ ø9r& 4ö/ ä3ÏΡ≡ uθø9 r&uρ ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ tÏϑÎ=≈ yèù= Ïj9 ∩⊄⊄∪ ô ÏΒuρ  Ïµ ÏG≈ tƒ#u 

/ä3 ãΒ$uΖ tΒ È≅ ø‹©9$$Î/ Í‘$pκ̈]9$# uρ Νä. äτ!$tóÏG ö/ $#uρ  ÏiΒ ÿ 4Ï&Î#ôÒ sù �χÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθãèyϑ ó¡ o„ ∩⊄⊂∪ 

ô ÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ãΝ à6ƒ Ì�ãƒ s−÷� y9 ø9$# $ ]ùöθyz $ Yèyϑ sÛ uρ ãΑÍi” t∴ãƒuρ z ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ Ç‘ ós ã‹sù Ïµ Î/ š⇓ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ 

4!$yγ Ï?öθtΒ �χ Î) ’Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É)÷è tƒ ∩⊄⊆∪ ô ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u βr& tΠθà) s? â!$yϑ ¡¡9$# ÞÚ ö‘F{ $#uρ 

4Íν Ì�øΒ r'Î/ §ΝèO #sŒ Î) öΝä.$tãyŠ Zο uθôã yŠ z ÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# !# sŒÎ) óΟ çFΡr& tβθã_ ã� øƒrB ∩⊄∈∪ …ã& s!uρ  tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# 

(ÇÚ ö‘F{ $# uρ @≅à2 …ã& ©! tβθçF ÏΖ≈ s% ∩⊄∉∪ uθèδ uρ “Ï% ©!$# (#äτy‰ ö7 tƒ t, ù=y⇐ ø9$# ¢Ο èO …çν ß‰‹Ïè ãƒ uθèδ uρ Üχ uθ÷δr& 4Ïµ ø‹ n=tã ã&s! uρ 

ã≅ sVyϑ ø9$# 4’n?ôã F{ $# ’Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$# 4ÇÚö‘ F{ $#uρ uθèδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟ‹Å3 ys ø9$# ∩⊄∠∪ z> u�ŸÑ Ν ä3 s9 WξsV ¨Β ô ÏiΒ (öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& 

≅ yδ Ν ä3 ©9 ÏiΒ $̈Β ôMs3 n= tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ u!% Ÿ2 u�à° ’Îû $tΒ öΝ à6≈ oΨ ø%y—u‘ óΟ çFΡr' sù ÏµŠÏù Ö!# uθy™ öΝßγ tΡθèù$sƒrB 

öΝ à6ÏG xÿŠÏ‚ x. 4öΝä3 |¡ àÿΡr& y7Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅Å_Á xÿçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθs) Ï9 šχθè= É)÷è tƒ ∩⊄∇∪ È≅ t/ yìt7 ©?$# šÏ%©! $# 

(#þθßϑ n= sß Ν èδu!# uθ÷δr& Î� ö� tóÎ/ (5Ο ù=Ïæ  yϑ sù “ Ï‰ öκu‰ ô tΒ ¨≅ |Ê r& (ª!$# $tΒuρ Μ çλm; ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈̄Ρ ∩⊄∪ óΟ Ï% r'sù y7yγ ô_uρ 

ÈÏe$#Ï9 4$Zÿ‹ÏΖ ym |N t� ôÜÏù «! $# ÉL©9 $# t� sÜsù }̈ $̈Ζ9$# 4$pκö� n=tæ Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 4«! $# š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠ s)ø9$# 

 ∅ Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊂⊃∪{ ]30- 17: الروم[.  

  :آياتهاوالثاني المناسبة بين فواصل المقطع 
ô{ : قوله تعالى- 1 ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t, n= y{ /ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àÿΡr& % [`≡ uρ ø—r& (# þθãΖ ä3ó¡ tF Ïj9 $yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yèy_uρ 

Ν à6uΖ ÷� t/ Zο ¨Šuθ̈Β 4ºπ yϑ ômu‘ uρ ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã�©3 xÿtG tƒ{ ]21 :الروم[.  



 )  149 ( 

  : المعنى اللغوي
: أقام فيها فهو ساكن في المسكن، والسكينة: ارتاح، وسكن الدار وفيها: سكن إليه: لتسكنوا

  )1(.الوقار والطمأنينة

  : الجانب البلاغي
1 - }ôÏiΒ öΝ ä3Å¡ àÿΡr&{: مجاز عن الجنس أي خلق لكم من جنسكم لا من جنس آخر.   

2 - }Zο̈Š uθ̈Β{: كناية عن النكاح.      

3 - }4ºπ yϑôm u‘{: 2(.كناية عن الولد(      

  : التفسير الإجمالي

 الدليل كلعلى تفرده في الخلق والعبادة، فذبدأ الحق تبارك وتعالى بذكر الآيات الدالة 
 وهي أنه خلق لكم Uلإنسان من طين، ثم أعقبه بآية أخرى من آيات االله الأول وهو خلق ا

أزواجاً من جنسكم لتأنسوا بها، وجعل بينكم المودة والرحمة لتدوم الحياة المنزلية على أتم نظام، 
فإن خلقكم من تراب وخلق أزواجكم من أنفسكم، وإبقاء المودة والرحمة لعبرة لمن تأمل في 

م والمصالح، فهي لم تخلق عبثاً، بل خلقت لأغراض كَل المبنية على الحِتضاعيف تلك الأفعا
  )3(.شتى تحتاج إلى الفكر حتى يصل إلى معرفتها ذو العقل الراجح

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 بالخلق والعبادة، فلما ذكر     Iتعد هذه الآية استكمالاً للآية السابقة، للاستدلال على تفرده          

 لنا من أنفسنا أزواجاً وبث في كل من الزوجين الـسكينة والمـودة، والرحمـة                 أنه خلق  Iاالله  
والألفة، دون أن تكون بينهما صلة قرابة، فتلك الأمور المعنوية التي تحصل عند كلا الطـرفين                
تحتاج إلى فكر وتدبر، فمن أعمل عقله في خلق الأزواج حصلت له تلك الآية والدليل والبرهـان          

  . لوحدانية والخلقعلى تفرد االله با
β¨{: يقول الإمام الألوسي في بيان تفسيره لقوله تعالى Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs)Ïj9 tβρã� ©3xÿtGtƒ{ ،

الجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله مع التنبيه على أن ما ذكر ليس بآية فذة بل هـي مـشتملة                    "
  )4(".صلةذن بذلك الفاؤعلى آيات شتى، وأنها تحتاج إلى تفكر كما ت

                                                
، 21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: ، وانظر179لمحمد إبراهيم، ص: وس الألفاظ والأعلام القرآنيةقام:  انظر)1(

 .67ص
 .72، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: ، وانظر31، 30، ص21للألوسي، ج: روح المعاني: انظر) 2(
 .38، 37، ص21 المراغي، جتفسير: وانظر .1433، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم:  انظر)3(
 .31، ص21روح المعاني، ج) 4(
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ô{ : قوله تعالى- 2 ÏΒuρ  Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß,ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ß#≈ n= ÏG÷z $# uρ öΝà6 ÏG oΨÅ¡ ø9r& 4ö/ä3 ÏΡ≡ uθø9r& uρ ¨βÎ) 

’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ tÏϑ Î=≈ yè ù=Ïj9{ ]22: الروم[.  

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1 - }tÏϑ Î=≈ yè ù=Ïj9{: الِمين، وقرالَمِينقرأ حفص للع1( .أ الباقون للع(   

  : التفسير الإجمالي

 دليل خلق الأزواج، أعقبه بدليل آخر وهو أن من آياته خلق Uبعد أن ساق االله 
السموات والأرض بما فيها خلق هذه الأجرام العظيمة بما فيها عجائب الصنع وغرائب التكوين 

 وغير ذلك من اللغات، واختلاف وأيضاً اختلاف ألسنتكم ولغاتكم من عرب وعجم، وترك وروم،
ألوانكم من البياض والسواد والحمرة والصفرة والزرقة والخضرة مع كونكم من أولاد رجل 
واحد وأم واحدة، ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية، وفصل واحد وهو الناطقية، حتى صرتم 

يميزه عن غيره من ما متميزين في ذات بينكم لا يلتبس هذا بهذا بل في كل فرد من أفرادكم 
الأفراد، إن في ذلك لآيات للعالمين الذين هم من جنس هذا العالم ومن غير فرق بين بر 

  )2(.وفاجر

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
  : تميل الباحثة إلى أن هذه الفاصلة فيها قولان

ا من روح المحبة     دليل خلق الأزواج ما بث فيه      U، فلما ذكر االله     )العالَمِين ( على قراءة  :أحدهما
والمودة والسكينة أعقبه بدليل خلق السموات والأرض، فهي مشاهدة للناس كافة واختلاف الألسنة             
والألوان من بلد لآخر لا تخفى على أحد من الناس، فهذه الاختلافات بين البشر دائمـة لازمـة                  

β¨{: عامة على مر العصور، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ t Ïϑ Î=≈ yè ù= Ïj9{ .   

β¨{ :ويقول الإمام الألوسي في إيضاح تفسير قوله تعالى          Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ t Ïϑ Î=≈ yè ù= Ïj9{ ،
    )3(".فيه دلالة على وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافة"

 وما فيهـا مـن مجـرات        خلق السموات والأرض  ، فلما ذكر آية     )العالِمين( على قراءة    :والآخر
وكواكب وكنوز ومعاجم، فأكثر العالمين بها هم العلماء الفلكيون لما يـرون فيهـا مـن عظمـة        

                                                
 .218، ص3للزمخشري، ج: الكشاف: ، وانظر406لمحمد راجح كريم، ص: القراءات العشر المتواترة) 1(
: إيضاح القرآن بالقرآن: ، وانظر350، ص5، وتفسير أبي السعود، ج252، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير: انظر) 2(

 .486، ص6للشنقيطي، ج
 .32، ص21روح المعاني، ج) 3(
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 ـالخالق، وأيضاً اختلاف اللغات والألوان من بلد لآخر فأكثر العالمين بهـا المخ             صون بـأمور   ت
β¨{: اللغات، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله تعالى Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ t Ïϑ Î=≈ yè ù= Ïj9{.  

 يسوق الأدلة على وحدانيتـه وتفـرده بـالخلق          Uوأنا أميل إلى الرأي الأول، لأن االله          
  .والعبادة لكافة الناس، وليس لأناس متخصصون ومعنيون فقط

ô{ : قوله تعالى- 3 ÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u /ä3ãΒ$uΖ tΒ È≅ ø‹©9 $$Î/ Í‘$pκ̈]9$# uρ Νä. äτ!$tóÏG ö/ $#uρ ÏiΒ ÿ 4Ï&Î# ôÒ sù �χÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 šχθãè yϑó¡ o„{ ]23: الروم[.  

  : المعنى اللغوي
  )1(.أي طلبكم الرزق بإحضار أسبابه: ابتغاؤكم من فضله

  : التفسير الإجمالي

من الدلائل الواضحة على توحيده وإخلاص العبادة له، فالليل والنهار معاً وقت للنوم 
كسبه ليلاً وينام نهاراً، فيكون معناه ومن لناس من ينصرف من ووقت لابتغاء الفضل، لأن من ا

دلائله النوم الذي جعله االله راحة لأبدانكم بالليل وقد تنامون بالنهار، فإذا انتبهتم انتشرتم لابتغاء 
 وقيل في هذه الآية تقديم وتأخير، أي ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله )2(فضل االله،
  )3(.جعل النوم بالليل دليلاً على الموت والتصرف بالنهار دليل على البعثبالنهار، ف

إن في ذلك لعبرة وذكرى وأدلة على أن االله لا يعجزه شيء فخص بذلك قوم يسمعون 
   )4( .مواعظ االله فيتعظون بها ويعتبرون فيفهمون حجج االله عليهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
  للاستدلال على وحدانية االله وتفرده بالخلق والعبادة، فلمـا ذكـر           تعد هذه الآية استكمالاً     

 منامنا بالليل والنهار حسب ما تقتضيه طبيعة عملنا أو حياتنا وابتغاؤنـا الـرزق حـسب                 Iاالله  
حاجتنا إليه كل ذلك من الأمور العارضة في حياتنا التي لا تدوم على نفس وتيـرة واحـدة، ولا                   

�χ{: السمع فيها أكثر تأثراً، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله         ترى بالعين المبصرة، فكان      Î) ’ Îû 

š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ ãè yϑ ó¡ o„{.  

                                                
 .170، ص4لأبي بكر الجزائري، مج:  أيسر التفاسير)1(
 .50، ص8للطبرسي، ج: مجمع البيان) 2(
 .14، ص14للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن) 3(
 .615، ص5للبقاعي، ج: نظم الدرر: ، وانظر36، ص21للطبري، ج: جامع البيان) 4(
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�χ{ :يقول الإمام الرازي في بيان تفـسير قولـه تعـالى            Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

šχθ ãè yϑ ó¡ o„{  ،"        في فيه مجرد الفكـرة،  كر، وفيها ما يكفما علم أن من الأشياء ما يعلم من غير
ومنها ما لا يخرج بالفكر بل يحتاج إلى موقف ومرشد يرشد إليه، فيفهمه إذا سـمعه مـن ذلـك        

   )1(".المرشد

ô{ : قوله تعالى- 4 ÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ãΝ à6ƒ Ì�ãƒ s− ÷� y9 ø9$# $]ùöθyz $Yèyϑ sÛ uρ ãΑÍi” t∴ãƒ uρ z ÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# [ !$tΒ Ç‘ ós ã‹sù 

Ïµ Î/ š⇓ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ 4!$yγÏ? öθtΒ �χÎ) ’Îû š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs)Ïj9 šχθè= É)÷è tƒ{ ]24: الروم[.  

  : المعنى اللغوي
  )2(.نور يلمع في السماء على أثر انفجار كهربائي في السحاب: البرق
  )3(.نزوع النفس إلى شيء لشهوته له: حرص على أخذه، والطمع: طمع في الشيء: طمعاً

  : الجانب البلاغي
1 - }$]ùöθyz -  $Yè yϑ sÛ{: 4( .بين كل منهما طباق(    

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1 - }ãΑÍi” t∴ãƒ{:  نْزل(قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبل(، وقرأ الباقون بالتخفيف) ينزي (

   )5( .بالتشديد
  : التفسير الإجمالي

ة الكهربائية  البرق وهي تلك الشراررؤية وأدلته الواضحة في Uمن عجائب قدرة االله 
التي تظهر في الجو وخاصة عند السحب، وينشأ عنها الرعد فيكون في رؤيته الخوف مما قد 
يكون وراء ذلك من الصواعق المهلكة المدمرة، وقد يكون في رؤية البرق الرجاء والطمع فيما 

عقلون ق لآيات لقوم يبيكون من المطر الذي يحيي االله به الأرض بعد موتها إن في ذلك الذي س
ويتدبرون، ويعلمون أن هذه الآيات لا يمكن أن تكون ناشئة عن الطبيعة الصماء أو الصدفة 

  )6(.أنا مخلوقة للواحد الديان: العمياء، إنما هذه الآيات تصبح بلسان الحال قائلة مقال
                                                

 .113ص، 25التفسير الكبير، ج) 1(
 .37لمحمد إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية:  انظر)2(
 .232 المرجع السابق، ص)3(
 .66، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)4(
 .406القراءات العشر المتواترة، لمحمد راجح، ص:  انظر)5(
، 21لعبد الحميد كشك، ج: ب التفسيرفي رحا: ، انظر71، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير:  انظر)6(

 .3924،3925ص
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
، فلما كان البرق   Uحدانية االله   تعد هذه الآية فاصلة للآيات السابقة المكملة للدلائل على و         

من الخوارق العجيبة الغريبة العارضة الغير ثابتة النادرة المختلفة من مكان إلى آخر فيهـا مـن           
الخوف الشديد، وخاصة للمسافر، لأنها تؤدي إلى هلاكه، وفيها الخير الكثير، وخاصة للمقيم لأنه              

لا الذين يعملون عقولهم في التدبر والتفكر في        يأتي بعدها المطر الوفير، فتلك اللحظات لا يعقلها إ        
�χ{: ، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولهUمخلوقات االله  Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ è= É) ÷è tƒ{.  

�χ{:  الإمـام البقـاعي فـي تفـسير قولـه تعـالى            يرى Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

šχθ è= É) ÷è tƒ{،     الي القدر وكان ظاهراً كونه من االله الفاعـل بالاختيـار           أي إن الأمر العظيم الع
لوقوعه في سحاب دون سحاب، وفي وقت دون آخر، وفي بلد دون آخر، على هيئات من القـوة          
الضعف، والبرد والحر، وغير ذلك كان من الوضوح في الدلالة على البعث بمكان لا يخفى على                

5Θ{: عاقل، لذلك قال öθ s) Ïj9 šχθ è= É) ÷è tƒ{.)1(  

�χ{: قولـه تعـالى   بيـان    في تفسير    الألوسي الإمام   يميل Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

šχθ è= É) ÷è tƒ{  ،              يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها وكيفية تكوينها ليظهر لهـم كمـال قـدرة
لما كان ما ذكر تمثيلاً لإحياء الناس وإخـراج         : الصانع جل شأنه وحكمته سبحانه، فيقول الطيبي      

موتى، وكان التمثيل لإدناء المتوهم المعقول وإراءة المتخيل في صـورة المحقـق، ناسـب أن                ال
5Θ{ تكون الفاصلة öθ s) Ïj9 šχθ è= É) ÷è tƒ{.)2(  

  ):لطائف في فواصل الآيات الأربعة السابقة(علاقة الآيات مع بعضها البعض 
 ـ( لوازم الأنفس Uبعد أن ذكر االله      . 1  ـ أعقب) ق الأزواج وخلـق الإنـسان  من خل ذكر هـا ب

  ). الليل والنهار وابتغاء الفضل(عوارض تلك الأنفس من 
ثم بدأ االله تبارك وتعالى بذكر عوارض الآفاق، وهي ظاهرة البرق لأنها الأعجب والأكثر               . 2

 ). خلق السموات والأرض(دهشة أردفها بلوازم الآفاق وهي 

 الإنسان فجعلهما آيـات     لما كان اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم فإنهما يدومان بدوام          . 3
 . عامة، لذلك قال لآيات للعالمين

ولما كان خلق الأزواج لا يقع لأحد أنه بالطبع إلا إذا كان جامد الفكر خامد الـذكر، فـإذا         . 4
   )3( .تفكر علم كون ذلك الخلق آية

                                                
 .616، ص5نظم الدرر، ج: انظر) 1(
 .34، ص21روح المعاني، ج: انظر) 2(
 ).بتصرف(، 113، 112، ص25للرازي، ج:  التفسير الكبير)3(
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لـى  ، والآية الثالثة والرابعة دليل ع     Uأرى أن الآية الأولى والثانية أدلة على وحدانية االله          
  . القدرة والبعث

&ã…{ : قوله تعالى- 5 s! uρ  tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# (ÇÚö‘ F{ $#uρ @≅ à2 … ã&©! tβθçF ÏΖ≈ s% ∩⊄∉∪ uθ èδuρ “ Ï%©! $# (#äτy‰ ö7 tƒ 

t, ù=y⇐ ø9$# ¢Ο èO …çν ß‰‹Ïèãƒ uθèδ uρ Üχ uθ÷δ r& 4Ïµ ø‹n= tã ã& s!uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’n? ôãF{ $# ’Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$# 4ÇÚ ö‘F{ $#uρ uθèδ uρ â“ƒ Í•yèø9 $# 

ÞΟ‹Å3 ys ø9$#{ ]27-26: الروم[.  

  : الجانب البلاغي
}(#äτy‰ ö7 tƒ -  …çν ß‰‹Ïèãƒ{: 1( .بين كل منهما طباق(    

  : التفسير الإجمالي

 الأدلة على الوحدانية وهي الأصل الأول، وعلى القدرة والحشر وهي Iبعد أن أقام االله 
 الأصل الأول وهو أن من في الأصل الثاني، أعقب ذلك بذكر نتيجتين لما سبق، فأكد على

، سواء من حياة أو موت أو سعادة Uالسموات والأرض من خلق االله مطيع خاضع وخاشع الله 
  . أو شقاء، ومن حركة وسكون إلى غير ذلك

غير أصل له ثم يعيده، كما  هو الذي يبدأ الخلق من Iبأن االله : وأكد على الأصل الثاني
ي عقول المخاطبين والمراد من ذلك التقريب لعقول الجهلة هل عليه على حسب ما يدور فبدأه أس

المنكرين للبعث، وإلا فكل الممكنات بالنظر إلى قدرته سواء، فإنه أهون عليه بالإضافة إلى 
أعمالكم وبالقياس إلى أقداركم، والوصف البديع في السموات والأرض وهو أنه لا إله إلا االله 

والنظير، فهو العزيز الذي لا يغالب ولا يغلب، الحكيم في ليس كمثله شيء، تعالى عن التشبيه 
  )2(.تدبير خلقه، وتصريف شئونه فيما أراد وفق الحكمة والسداد

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

…{ وهي قوله تعالى  تعد هذه الآية     ã& s! uρ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# (ÇÚ ö‘ F{ $# uρ...{    نتيجة حتميـة ،

ô{:  وهـي  U االله   للآيات الدالة على وحدانيـة     ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& -  ô ÏΒ uρ 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ{،  وحدانية االله    بالأدلة الدالة على     فمن آمنU   صار خاضع 
   .  قانت ومطيعUالله 

                                                
 .66، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)1(
 ).بتصرف(، 42، 41، ص21، وتفسير المراغي، ج4269، 4268، ص8لسعيد حوى، مج:  الأساس في التفسير)2(
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uθ{: وتعد قوله تعالى   èδ uρ “ Ï% ©! $# (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ{     نتيجة ثانيـة وضـرورية ،

ô{ :للآيات الدالة على قدرته على البعث والحشر وهي قوله تعالى           ÏΒ uρ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u / ä3 ãΒ$ uΖ tΒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ 

Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ -  ô ÏΒ uρ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u ãΝ à6ƒ Ì� ãƒ s− ÷� y9 ø9  أثبت عن طريق هذه الأدلة أنه القادر علـى        Iفهو   ،}#$
لى إعادته مرة ثانية، فالإعادة أهون وأسهل عليه كما في مقـدور عقـول          الخلق أول مرة قادر ع    

البشر، لأنه هو العزيز الذي لا يعجزه غالب، لذلك كل له قانت وخاشع، الحكيم في شئون عباده،                 
uθ{ :يعلم حال عقولهم فيقرب لهم المعاني، لذلك كان مناسباً أن تخـتم الآيـة بقولـه                èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# 

ÞΟ‹ Å3 ys ø9 $#{.  

uθ{ : الإمام الطاهر بن عاشور في توضيح قوله تعالىيرى èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 ، خص }#$
لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في بدء الخلق وإعادتـه،           العزة والحكمة،    تيصفبالذكر هنا   

، فآثار  تقتضي تمام القدرة، والحكمة تقتضي عموم العلم      أنها  معنى  ب،  قفالعزة تقتضي الغنى المطل   
    )1(.القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته، وأن الغاية من ذلك هو الجزاء وهو من حكمته

�z>u{ : قوله تعالى- 6 ŸÑ Ν ä3s9 Wξ sV ¨Β ôÏiΒ (öΝä3 Å¡àÿΡr& ≅ yδ Ν ä3©9  ÏiΒ $ ¨Β ôMs3n=tΒ Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ u !%Ÿ2 u� à° ’ Îû 

$tΒ öΝ à6≈oΨø%y—u‘ óΟçFΡr' sù ÏµŠ Ïù Ö !# uθy™ öΝ ßγtΡθèù$sƒrB öΝ à6ÏG xÿŠ Ï‚x. 4öΝä3 |¡àÿΡr& y7 Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ Å_ÁxÿçΡ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 

šχθè=É) ÷ètƒ{ ]28: الروم[.  

  :المعنى اللغوي
  .أي منتزعاً من أحوالكم وما تعرفونه من أنفسكم: من أنفسكم

   )2( . نبينها بتنويع الأسلوب وإيراد الحجج وضرب الأمثال:نفصل الآيات
   :الجانب البلاغي

1 - }≅ yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ u !%Ÿ2u� à°{:  استفهام غرضه الإنكار، ومناط الإنكار
’{: قوله تعالى Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨø% y—u‘{. )3(    

  : سبب النزول
لبيك لا : كان يلبي أهل الشرك:  قالyأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس 

≅{: وما ملك، فأنزل االله تعالىشريك لك إلا شريك هو لك تملكه  yδ Νä3©9 ÏiΒ $̈Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& 

ÏiΒ u!%Ÿ2 u� à°{.)4(   
                                                

 .84، ص21التحرير والتنوير، ج: انظر) 1(
 .174، 173، ص4لأبي بكر الجزائري، مج:  أيسر التفاسير)2(
 .85، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)3(
 .259، ص4للشوكاني، ج:  فتح القدير)4(
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  : التفسير الإجمالي

بعد أن بين الحق تبارك وتعالى الأدلة على وحدانيته وقدرته على الإعادة والحشر، 
رضى أحدكم نفسكم، فهل يأضرب لكم مثلاً لكي تشهدونه وتفهمونه من أقرب شيء منكم، وهي 

أن يكون عبده شريكاً له في حاله، فهو وهو منه سواء متساوون، فأنتم أيها العبيد تخافون معاشر 
 رالسادة، فلا تمضون فيها حكماً دون إذنهم خوفاً من لائمة تلحقكم من جهتهم كخيفة الأحرا

ب الأرباب بينهم، فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لربعضهم بعضاً فيما هو مشترك 
ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء، فنبه االله بهذا المثل على براءته تعالى، 
ونزاهته من الشريك، فمثل هذا التفصيل والتبيين بذكر التمثيل يكشف المعاني ويوضحها لقوم 

   )1( .يتدبرون الأمثال

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 وقدرته على البعث Uلين قامت عليهما الأدلة، وهي وحدانية االله        أص I أن ذكر االله     بعد

 كل أصل بذكر مثل لتقريب المعنى وتفهيم المراد، فالأصل الـذي يتحـدث     Uوالحشر، دعم االله    
#){ على البعث والحشر أتبعه بضرب مثل عليه وهو قوله تعـالى             Uعن قدرة االله     äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# 

¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& 4Ïµ ø‹ n= tã ã& s! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ أما الأصل الآخر الذي يتحـدث عـن        ،  }#$

≅{:  دعمه بضرب مثل وهو قوله تعـالى       Uوحدانية االله    yδ Ν ä3 ©9  ÏiΒ $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  ÏiΒ 

u !% Ÿ2 u� à° ’ Îû $ tΒ öΝ à6≈ oΨ ø% y— u‘ óΟ çFΡ r' sù ÏµŠ Ïù Ö !# uθ y™ öΝ ßγ tΡθ èù$ sƒ rB öΝ à6 ÏG xÿŠ Ï‚ x. 4öΝ ä3 |¡ àÿΡ r&{ .  

فلما كان المثل يحول الصورة من الصورة المعقولة إلى الصورة المحـسوسة لتقريـب              
المعنى وتفهيم المراد، فتلك الأمثال تحتاج إلى تدبر العقـول واسـتخراج مغازيهـا ومراميهـا                

y7{: للوصول إلى الغرض المطلوب منها، لذلك ناسب أن تختم الآيـة بقولـه             Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿ çΡ 

ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 šχθ è= É) ÷è tƒ{  .  

y7{: يقول الإمام البقـاعي فـي بيـان قولـه تعـالى            Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿ çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 

šχθ è= É) ÷è tƒ{  ،"             لأن التمثيل يكشف المعاني بالتصوير والتشكيل كشفاً لا يدع لبساً فمن خُفي عليه
   )2(".لم يكن له تمييز

                                                
 .606، والمنتخب في تفسير القرآن الكريم، ص4270، ص8لسعيد حوى، مج: الأساس في التفسير:  انظر)1(
 .620، ص5 نظم الدرر، ج)2(
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óΟ{ : قوله تعالى- 7 Ï%r' sù y7yγô_uρ ÈÏe$#Ï9 4$Zÿ‹ÏΖ ym |N t� ôÜÏù «!$# ÉL©9 $# t�sÜ sù }̈ $̈Ζ9$# 4$ pκö�n= tæ Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7s? 

È,ù= y⇐ Ï9 4«! $# š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9uρ u�sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ{ ]30: الروم[.  

  : الجانب البلاغي
1. }óΟ Ï%r' sù y7yγ ô_uρ{: 1( .ل أي توجه إلى االله بكليتكمن إطلاق الجزء وإرادة الك(    

2. }4$Zÿ‹ÏΖ ym{:  نَف، وهو الميل عن الباطل والعدول عنهصيغة مبالغة في الاتصاف بالح

    )2( .بالتوجه إلى الحق
3. }|N t�ôÜ Ïù «! $# ÉL©9$# t�sÜ sù{: 4( . وقيل فيها تأكيد وجوب امتثال الأمر)3(،بينهما جناس اشتقاق(    

4. }Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È,ù= y⇐ Ï9 4«!     )5( .تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى أو لوجوب الامتثال به :}#$

5. }š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9$#{: اسم الإشارة لزيادة تمييز هذا الدين مع تعظيمه .   

6. } ∅ Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ{: ال لا علم عندهم6( .استدراك بأنهم جه(    

   :  في الآيةالقراءات القرآنية الواردة
}|N t�ôÜ Ïù{: 7(. ويعقوب بالهاء، ووقف الباقون بالتاءيوقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائ(    

  : التفسير الإجمالي

بعد أن ذكر االله جل في علاه الأدلة على وحدانيته وقدرته على البعث وضرب لكل 
 قد ختم على قلوبهم منهما المثل، وسلى رسوله ووطن عزيمته على اليأس من إيمانهم، لأن االله

بأن سدد وجهك  rفلا مخلص لهم ولا منقذ من ذلك إلا هو لا غيره، أعقب بعدها الأمر للرسول 
واستمر على الدين الذي شرعه االله لك من الحنفية ملة إبراهيم الذي هداك االله، ومع ذلك لازم 

عرفته وتوحيده وأنه لا فطرتك السليمة التي فطر االله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على م
يره، فلا تبدلوا خلق االله فتغيروا الناس عن فطرتهم، ولا تبدلوا دين االله فذلك الدين القيم غإله 

                                                
 .81، ص21لوهبة الزحيلي، ج: والتفسير المنير ،39، ص21للألوسي، ج: روح المعاني:  انظر)1(
 .89، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)2(
 .81، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)3(
 .40، ص21للألوسي، ج: لمعاني روح ا)4(
 .40، ص21 المرجع السابق، ج)5(
 .93،94، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)6(
 .407 القراءات العشر المتواترة، لمحمد راجح، ص)7(
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بالتمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعرفون ذلك فهم 
   )1( .عنه ناكبون

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 نبيه على وجه التعظيم والمؤمنين كافة على وجه العموم بأن يسدد ويقـيم  I أمر االله    لما

 فهذه الفطرة السليمة وهي قول لا إله إلا االله التي فطر الناس عليها لا تبـديل لـدين          Uالله  اوجه  
ن فيكـو لا يعلمون بأنه لا يجوز تبديل هذا الـدين،  االله، فهو الدين المستقيم، ولكن قد يكون أناس       

∅ {: قوله تعالى  Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ{  ،    عائدة على قوله تعـالى :}Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? 

È, ù= y⇐ Ï9 4«! : وقد تكون لا يعلمون أنه الدين المستقيم الواجب اتباعه فتكون عائدة على قوله تعالى      } #$

}š� Ï9≡ sŒ Ú Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#{ .  

، لأنه الأقرب إلى المعنى والأقرب في نظم الآيات، فكان          وتميل الباحثة إلى الرأي الثاني    
∅ {: مناسباً أن تختم الآية بقوله Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ{ .  

  
  

                                                
 ).بتصرف(، 1435،1436، ص3لابن كثير، ج:  تفسير القرآن العظيم)1(
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  : من هذه السورةالثالث آيات المقطع 
  سـوء حـال بعض النـاس بالرجـوع إلـى االله أحيانـاً ثم الشـرك والنكـول

tÎ6�ÏΨ{: قال تعالى ãΒ Ïµ ø‹s9 Î) çνθà)̈? $#uρ (#θßϑŠÏ%r&uρ nο 4θn=¢Á9$# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ ÏΒ tÅ2 Î�ô³ ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ 

šÏ%©!$# (#θè% §� sù öΝ ßγuΖƒ ÏŠ (#θçΡ% Ÿ2 uρ ($Yèu‹ Ï© ‘≅ ä. ¥> ÷“Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰y‰ s9 tβθãm Ì� sù ∩⊂⊄∪ # sŒÎ) uρ ¡§ tΒ }̈ $̈Ζ9$# @� àÑ 

(#öθ tãyŠ Ν åκ®5 u‘ tÎ7� ÏΖ •Β Ïµ ø‹s9Î) ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο ßγ s%#sŒ r& çµ ÷Ζ ÏiΒ ºπ uΗ÷q u‘ # sŒÎ) ×,ƒ Ì�sù Ν åκ÷]ÏiΒ ôΜ ÎγÎn/ t�Î/ tβθä.Î� ô³ ç„ ∩⊂⊂∪ (#ρ ã�àÿõ3 u‹Ï9 

!$yϑ Î/ 4öΝ ßγ≈ oΨ÷� s?#u (#θãè −G yϑtFsù t∃ öθ|¡ sù šχθßϑn= ÷ès? ∩⊂⊆∪ ÷Π r& $uΖ ø9 t“Ρr& óΟ ÎγøŠ n=tæ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ uθßγsù ãΝ̄= s3 tFtƒ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. 

Ïµ Î/ tβθä.Î� ô³ ç„ ∩⊂∈∪ !# sŒÎ) uρ $oΨø% sŒr& }̈ $̈Ζ9$# Zπ tΗôq y‘ (#θãm Ì� sù ($ pκÍ5 βÎ) uρ öΝßγ ö7ÅÁ è? 8π y∞ÍhŠ y™ $yϑ Î/ ôMtΒ£‰ s% öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& # sŒÎ) 

öΝ èδ tβθäÜuΖ ø) tƒ ∩⊂∉∪ öΝ s9uρ r& (#÷ρ t� tƒ ¨β r& ©! $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ s−ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â !$t± o„ 4â‘Ï‰ ø) tƒ uρ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∠∪ ÏN$t↔ sù #sŒ 4’n1 ö� à)ø9$# …çµ ¤)ym tÅ3 ó¡ Ïϑø9 $#uρ tø⌠ $# uρ 4È≅‹Î6 ¡¡9$# y7Ï9≡ sŒ ×�ö� yz šÏ% ©#Ïj9 tβρ ß‰ƒÌ� ãƒ 

tµ ô_uρ («! $# y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθßs Î=øÿßϑ ø9$# ∩⊂∇∪ !$ tΒuρ Ο çF ÷� s?#u  ÏiΒ $\/Íh‘ (#uθç/ ÷�z� Ïj9 þ’Îû ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿξ sù (#θç/ö� tƒ 

y‰Ψ Ïã («! $# !$tΒ uρ Ο çF ÷� s?#u  ÏiΒ ;ο 4θx.y— šχρ ß‰ƒÌ�è? tµ ô_uρ «!$# y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθàÿÏè ôÒ ßϑø9$# ∩⊂∪ ª!$# “ Ï%©!$# 

öΝ ä3s) n=s{ ¢Ο èO öΝä3 s%y—u‘ ¢Ο èO öΝà6 çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO (öΝ ä3‹ÍŠøtä† ö≅ yδ  ÏΒ Ν ä3Í←!% x. u�à° ̈Β ã≅ yèøÿ tƒ  ÏΒ Ν ä3Ï9≡ sŒ  ÏiΒ 4&óx« 

…çµ oΨ≈ ys ö7ß™ 4’n?≈ yès?uρ $¬Η xå tβθä. Î�ô³ ç„ ∩⊆⊃∪ t�yγ sß ßŠ$ |¡ xÿø9$# ’Îû Îh� y9ø9 $# Ì�óst7 ø9$#uρ $yϑ Î/ ôMt6 |¡ x. “Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# 

Ν ßγs)ƒ É‹ ã‹Ï9 uÙ÷è t/ “ Ï%©! $# (#θè= ÏΗxå öΝ ßγ̄= yès9 tβθãè Å_ ö� tƒ ∩⊆⊇∪ ö≅ è% (#ρ ç�� Å™ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρ ã�ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. tβ% x. 

èπ t7É)≈ tã tÏ%©! $#  ÏΒ 4ã≅ ö6 s% tβ% x. Ο èδç� sYò2 r& tÏ.Î� ô³ •Β ∩⊆⊄∪ óΟ Ï% r' sù y7yγô_uρ ÈÏe$#Ï9 ÉΟ ÍhŠs) ø9$#  ÏΒ È≅ ö6s% β r& u’ÎAù' tƒ 

×Πöθ tƒ �ω ¨Št� tΒ …çµ s9 zÏΒ («! $# 7‹ Í×tΒöθ tƒ tβθãã £‰ ¢Á tƒ ∩⊆⊂∪{ ]43-31: الروم[.  

  :آياتهاوالثالث المناسبة بين فواصل المقطع 
öΝs9{ : قوله تعالى- 1 uρ r& (# ÷ρ t�tƒ ¨β r& ©! $# äÝ Ý¡ ö6tƒ s− ø—Îh�9$# yϑ Ï9 â!$t± o„ 4â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ{ ]37: الروم[.  

  : الجانب البلاغي
1 - }äÝ Ý¡ ö6tƒ -  â‘Ï‰ ø) tƒ{: 1( .بينهما طباق(   

                                                
 .27، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 1(
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2 - }öΝs9 uρ r& (# ÷ρ t�tƒ ¨βr& ©!$# äÝ Ý¡ ö6 tƒ{ :رؤيتهم منزلة عدم استفهام إنكاري يفيد النفي، فأنزل 

   )1( .الرؤية لإهمال آثارها من الاعتبار بها
  : التفسير الإجمالي

 طبيعة الإنسان وجبلته إلا من عصمه االله على أنه يفرح ويبطر إذا Iلما ذكر االله 
أصابته نعماء، وإذا أصابته ضراء قنط ويأس من رحمة االله فأنكر االله عليهم ما يلحقهم من اليأس 

أولم يروا بأعينهم أن االله يبسط الرزق ويوسعه لمن يشاء امتحاناً له  :ت الضراء فقالوالقنوط وق
أيشكر أم يكفر، ويقدر ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاءاً أيصبر أم يضجر ويسخط، إذ لو 
 ،كانت لهم عيون يبصرون بها وقلوب يفقهون بها لما أيسوا من رحمة االله وفرجه، ولا ما قنطوا

 المذكور وتدبير االله في خلقه بالإعطاء والمنع لآيات ودلائل تدل المؤمنين على قدرة إن في ذلك
  )2(. في تدبير ملكه وملكوته، ورحمته وحكمته،االله ولطفه

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 كان الإنسان يفرح عندما يعطيه االله النعم ويقنط عندما تصيبه ضراء، فكيـف يفعـل              لما

 االله بيده الرزق يبسطه على من يشاء من عباده، وبيده القتر يضيقه علـى مـن   ذلك وهو يعلم أن 
، فتلك الآيات والحكم لا يتفكر بها إلا المؤمنون، لذلك          Uيشاء من عباده، لحكم لا يعلمها إلا االله         

β¨{ كان مناسباً أن تختم الآية بقوله Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ{ .  

β¨{: م الطاهر بن عاشور في بيان تفسير قوله تعالى   ويرى الإما  Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ{   ن بذلك لأنهم الأعمق بصائر بما      ي جملة تذييلية خص بها القوم المؤمن      الفاصلة هنا بأن
ارتاضت عليه أنفسهم من آداب الإيمان، ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمـة مـن علـوم                 

   )3( .الدين

# ÏN$t↔sù{ : قوله تعالى- 2 sŒ 4’n1 ö�à) ø9$# … çµ ¤)ym tÅ3 ó¡ Ïϑø9$# uρ tø⌠ $#uρ 4È≅‹Î6¡¡9$# y7Ï9≡ sŒ ×� ö�yz šÏ% ©#Ïj9 

tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ tµ ô_ uρ («!$# y7Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθßs Î=øÿ ßϑø9$#{ ]38: الروم[.   

  : الجانب البلاغي
1 - }y7Ï9≡ sŒ ×�ö� yz{: اسم تفضيل:  به، خيراسم الإشارة للتنويه بالمأمور.   

                                                
 .101، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 1(
 .30، ص21محمد محمود حجازي، ج: ، والتفسير الواضح181، ص4لأبي بكر الجزائري، مج: أيسر التفاسير: انظر) 2(
 .101،102، ص21التحرير والتنوير، ج: انظر) 3(
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2 - }tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ tµ ô_uρ («! تمثيل كأن المعطى أعطى االله بمرأى من االله، لأن الوجه هو محل : }#$

  . النظر
3 - }y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθßs Î= øÿßϑ ø9$#{ : صيغة قصر من أجل ضمير الفصل، وهو قصر إضافي

   )1( .أي أولئك المتفردون بالفلاح

  : التفسير الإجمالي

بين االله جل في علاه أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أردف ببيان أن الإحسان بعد أن 
على ذوي القربى وذوي الحاجات كالمساكين وابن السبيل، فإنه يبسط الرزق لمن ينقصه الإنفاق، 
وإذا قدر لم يزده الإمساك، فأمر بإعطاء القريب منك على حسب قربه وحاجته، مثل النفقة 

الخ، وكذلك المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل حاجته ... والإكرام والصدقة والهدية 
 تلك ،وتدفع به ضرورته، وابن السبيل الغريب المنقطع في غير بلده الذي هو مظنة شدة الحاجة

رجو بها ابتغاء مرضاة نالأعمال لا نريد بها إلا الخير، فهي من أفضل الأعمال الصالحة التي 
 وقد فضل )2(،، الناجون من عقابهU ذلك فأولئك هم المفلحون الفائزون بثواب االله االله، فمن يفعل

فقال لميمونة وقد أعتقت (الرسول صلى االله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، 
   )4( )3( ).أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك: وليدة

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
بين االله تبارك وتعالى أن الرزق بيده يبسطه على من يشاء، ويقتره علـى مـن                 بعد أن 

يشاء من عباده، لذلك يجب الإحسان أولاً إلى ذوي القربى والمساكين وابـن الـسبيل، لأنـه لا                  
، Uينقص مال من صدقة، لذلك فالإنفاق من الأعمال الصالحة الخيرة إذا أُريـد بـه وجـه االله                  

 الرحمن، لذلك ناسـب أن      ىرض وب الفائزون بهذا الثواب  المفلحون،  ئك هم   ومرضاته وثوابه، فأول  
y7{: تختم الآية بقوله Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9 $#{ .  

tΒuρ Ο$!{ : قوله تعالى- 3 çF ÷� s?# u  ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/÷� z� Ïj9 þ’Îû ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿξsù (#θç/ ö� tƒ y‰Ψ Ïã («!$# !$tΒ uρ Ο çF ÷� s?#u 

 ÏiΒ ;ο4θx.y— šχρ ß‰ƒÌ� è? tµ ô_ uρ «!$# y7Í× ¯≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθàÿ ÏèôÒ ßϑ ø9$#{ ]39: الروم[.  

                                                
 .104، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 1(
 .591للسعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن: ، وانظر48، ص21للطبري، ج: يان جامع الب)2(
 .27، ص14للقرطبي، ج: الجامع لأحكام القرآن) 3(
، 2206/999باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم الحديث ) 14/15(، كتاب الزكاة )12/5(صحيح مسلم ) 4(

 . 456ص
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  : المعنى اللغوي
الفائدة أو الربح : ربا بالمال زاد ونما، وربى الولد تربية غذاه وجعله يربو ويكبر، والربا: ربا

  )1( .الذي يأخذه المرابي من مدينه، وهو إقراض المال بفائدة وهو محرم شرعاً

  : الجانب البلاغي
}y7Í×̄≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβθàÿÏè ôÒ ßϑø9$#{: 2( .فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة(   

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }(#uθç/ ÷�z� Ïj9{: وابروا، وقرأ الباقون ليبقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب لِتُر.   

2. }!$tΒuρ Ο çF ÷� s?#u{: 3( .يتم، وقرأ الباقون ءاتيتمقرأ ابن كثير ما أت(   

  : التفسير الإجمالي
 من الإنفاق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، وأن يكون Uبعد أن ذكر االله 

، وليس السمعة والرياء، فمن فعل ذلك فاز بالدارين، ثم أعقبه Uذلك الإنفاق ابتغاء مرضاة االله 
كثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند االله، وقد بأن من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أ

Ÿω{: خاصة استدلالاً بقول االله تعالى ،rنهى عنه الرسول  uρ  ãΨôϑ s? ç� ÏYõ3 tGó¡ n@{ ]فمن  ،]6: المدثر

كان يريد ثواب االله فليدفع من ماله الزكاة فإنها نماء وطهارة وبركة، ويريد بها وجه االله تعالى دون 
  )4(.ذين يفعلون هذا هم المضعفون الذين يضاعف لهم الثواب يوم القيامة رياء أو سمعة، إن ال

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
، ولكن U أن من يريد المضاعفة في ربا الهدية فلا ثواب له عند االله            Uذكر االله   بعد أن   

 يـضاعف   Iالذي يريد مضاعفة الثواب في الأجر نتيجة دفع الزكاة ابتغاء مرضاة االله، فإن االله               
 المضعفون، لأن الجزاء من جـنس العمـل،        Uله الثواب والأجر يوم القيامة، لذلك وصفهم االله         

y7{: ناسب أن تختم الآية بقولهف Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ àÿ Ïè ôÒ ßϑ ø9 $#{ .  

                                                
 .137حمد إبراهيم، صقاموس الألفاظ والأعلام القرآنية، لم) 1(
 .91، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 2(
 .56، ص8مجمع البيان، للطبرسي، ج: ، وانظر408القراءات العشر المتواترة، لمحمد راجح، ص) 3(
، 21لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير: ، وانظر30-27، ص14للقرطبي، ج:  الجامع لأحكام القرآن)4(

 .3934، 3933ص
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�t{ : قوله تعالى- 4 yγsß ßŠ$|¡ xÿø9$# ’Îû Îh�y9 ø9$# Ì�ós t7ø9$#uρ $yϑÎ/ ôM t6|¡ x. “ Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ ã‹Ï9 uÙ÷èt/ 

“ Ï%©! $# (#θè= ÏΗxå öΝ ßγ̄= yès9 tβθãèÅ_ ö� tƒ{ ]41: الروم[.  

  : الجانب البلاغي
1. }Îh� y9ø9 $# Ì� ós t7ø9 $# uρ{: بينهما طباق.   

2. }$yϑÎ/ ôMt6|¡ x. “ Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$#{: 1( .مجاز مرسل بإطلاق الجزء وهو الأيدي وإرادة الكل(    

3. }Νßγ s)ƒ É‹ ã‹Ï9{: بهم من الآلام فيحسون بها بإصابة الطعام حاسة استعارة مكنية، شبه ما يصي

    )2( .المطعم

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }Νßγ s)ƒ É‹ ã‹Ï9{: 3( .قرأ قنبل وروح لنذيقهم بنون العظمة، وقرأ الباقون بالياء الغيبة ليذيقهم(    

  : التفسير الإجمالي

الله سواه، وأشركوا به والشرك بعد أن ذكر االله جل في علاه أن المشركين عبدوا مع ا
 وقلة ،سبب الفساد، أعقب ذلك ببيان أنه عم العالم ظهور الخلل والانحراف وكثرة المضار

المنافع، ونقص الزرع، والأنفس، والثمرات، وقلة المطر، وكثرة الجدب، والقحط، والتصحر، 
 ،اداة الدين والحقبسبب شؤم معاصي الناس وذنوبهم من الكفر والظلم وانتهاك الحرمات، ومع

 في السر والعلن، والاعتداء على الحقوق وأكل مال الغير بغير حق، Uوعدم مراقبة االله 
فليذيقهم االله جزاء بعض عملهم وسوء صنيعهم من المعاصي والآثام، وحينئذ ربما يرجعون عن 

  )4(.غيهم ومعاصيهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
نت نتيجة إشراكهم ظهور الفساد في جميع الجهـات فـي        كا Uلما أشرك الكافرون باالله     

البر والبحر، بسبب سوء أعمالهم التي كسبوها من تلقاء أنفسهم، وسوف يجازيهم على بعض مـا           
: ، فكان مناسباً أن تختم الآية بقوله       لهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى رشدهم      إنذاراًعملوا في الدنيا    

}öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö� tƒ{ .  

                                                
 .97، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 1(
 .113، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 2(
 .396، ص8لابن عطية الأندلسي، ج: البحر المحيط: ، وانظر408لمحمد راجح، ص:  القراءات العشر المتواترة)3(
، 3938، ص21لعبد الحميد كشك، ج: لتفسيرفي رحاب ا: ، وانظر98، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 4(

3939. 
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�t{ : تفسير قوله تعالى   عندالإمام ابن عاشور    ويرى   yγ sß ßŠ$ |¡ xÿ ø9 $#  ...öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö� tƒ{ ،
 هذه الجملة على هذا الوجه موقع النتيجة من مجموع الاستدلال، فتكون الجملة إتمامـاً               أن موقع 

 أن تقـع    ويجـوز االله خلق العالم سالم من الإشراك،       للاستدلال على وحدانية االله وتنبيهاً على أن        
#{: موقع التكملة لقوله تعالى    sŒ Î) uρ ¡§ tΒ }̈ $ ¨Ζ9 $# @� àÑ (# öθ tã yŠ Ν åκ ®5 u‘ ...{ ]على معنى مـا     ]33: الروم ،

أحل بالمكذبين المخاطبين من ضر ليعلموا أن ذلك عقاب من االله تعالى فيقلعوا عنـه خـشية أن                  
  . يحيط بهم ما هو أشد منه

حتـى  ستئناف البياني لسبب مس الضر إياهم       فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الا       
  .لجئوا إلى الضراعة إلى االله

   )1( .ويبين تلك الجملتين اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض
  . وتميل الباحثة إلى القول الأول لأنها أقرب إلى المعنى وأقرب في نظم الآيات

  

                                                
 .)بتصرف(، 110، 109، ص21التحرير والتنوير، ج) 1(
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  : من هذه السورةالرابع آيات المقطع 
  لأمطار على قدرة االله وتوحيدهالاستدلال بالرياح وا

{: قال تعالى tΒ t�xÿ x. Ïµ ø‹n= yèsù …(çν ã�øÿä. ô tΒuρ Ÿ≅ ÏΗ xå $[s Î=≈ |¹ öΝ ÍκÅ¦àÿΡL| sù tβρ ß‰ yγ ôϑtƒ ∩⊆⊆∪ y“ Ì“ ôfu‹Ï9 tÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ÏΒ ÿ 4Ï&Î# ôÒ sù …çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÍ� Ïÿ≈ s3 ø9$# ∩⊆∈∪ ô ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u β r& Ÿ≅Å™ ö�ãƒ 

yy$tƒ Ìh�9$# ;N≡ u�Åe³ t6 ãΒ / ä3s)ƒ É‹ ã‹ Ï9uρ  ÏiΒ  Ïµ ÏFuΗ÷q §‘ y“ Ì�ôftG Ï9uρ à7ù= àÿø9 $#  ÍνÌ�øΒ r'Î/ (#θäótG ö; tG Ï9uρ  ÏΒ  Ï&Î#ôÒ sù ö/ä3 ¯=yè s9uρ 

tβρ ã� ä3ô± n@ ∩⊆∉∪ ô‰ s) s9uρ $uΖ ù= y™ ö‘r&  ÏΒ y7Î= ö6s% ¸ξ ß™â‘ 4’ n<Î) öΝ ÎγÏΒöθ s% Ο èδρ â!$yfsù ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9$$Î/ $ uΖ ôϑs) tFΡ$$sù zÏΒ 

tÏ%©! $# ((#θãΒ t�ô_r& šχ% x.uρ $̂)ym $oΨ ø‹n= tã ç�óÇ nΣ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∠∪ ª!$# “ Ï% ©!$# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# ç�� ÏW çGsù $\/$ysy™ 

…çµ äÜ Ý¡ ö6u‹ sù ’Îû Ï!$yϑ ¡¡9$# y# ø‹ x. â!$t± o„ …ã&é# yèøg s†uρ $Zÿ |¡Ï. “ u�tIsù s− øŠsθø9$# ßl ã�øƒs† ôÏΒ (Ïµ Î=≈ n=Åz !#sŒ Î*sù z>$|¹ r& Ïµ Î/ 

 tΒ â!$ t± o„ ô ÏΒ ÿ ÍνÏŠ$t7Ïã #sŒ Î) ö/ãφ tβρ ç�Å³ ö; tG ó¡ o„ ∩⊆∇∪ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ÏΒ È≅ ö6s% β r& tΑ ¨”t∴ãƒ Ο ÎγøŠ n=tã  ÏiΒ  Ï&Î#ö7 s% 

šÅ¡Î= ö7ßϑ s9 ∩⊆∪ ö�ÝàΡ$$sù #’n<Î) Ì�≈ rO#u ÏMuΗ ÷qu‘ «!$# y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ øtä† uÚ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ 4!$pκÌE öθtΒ ¨βÎ) š�Ï9≡ sŒ 

Ç‘ ós ßϑs9 (4’tAöθ yϑø9$# uθèδuρ 4’n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩∈⊃∪ ÷È⌡s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘r& $\t†Í‘ çν ÷ρ r&t�sù #v�xÿ óÁ ãΒ (#θ�=sà ©9 .ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ 

tβρ ã� àÿõ3 tƒ ∩∈⊇∪ y7̄ΡÎ* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’tAöθ yϑø9$# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο �Á9$# u!% tæ ‘$!$# #sŒ Î) (# öθ©9uρ tÌ� Î/ô‰ ãΒ ∩∈⊄∪ !$ tΒuρ |MΡr& 

Ï‰≈ yγÎ/ Ç‘ ÷Κãè ø9$# tã (öΝ Îγ ÏFn=≈ n= |Ê βÎ) ßì Ïϑó¡ è@ �ωÎ)  tΒ ß ÏΒ÷σãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Νßγ sù tβθßϑÎ= ó¡ •Β ∩∈⊂∪ * ª! $# “Ï% ©!$# 

Ν ä3s) n=s{  ÏiΒ 7# ÷è |Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7# ÷è |Ê Zο§θè% ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ;ο §θè% $Zÿ÷è |Ê Zπ 4t7øŠx© uρ ß,è= øƒs† $ tΒ 

(â!$t± o„ uθèδuρ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ã�ƒ Ï‰ s)ø9$# ∩∈⊆∪ tΠ öθtƒ uρ ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$# ÞΟ Å¡ ø)ãƒ tβθãΒ Ì�ôf ãΚø9$# $ tΒ (#θèV Î6s9 u� ö� xî 47π tã$y™ 

š�Ï9≡ x‹ x. (#θçΡ% x. tβθä3 sù÷σãƒ ∩∈∈∪ tΑ$s%uρ tÏ% ©!$# (#θè?ρ é& zΝù= Ïèø9$# z≈ yϑƒ M} $#uρ ô‰ s) s9 óΟ çF ø[Î6 s9 ’Îû É=≈ tF Ï. «! $# 4’n<Î) ÇΠ öθtƒ 

(Ï]÷è t7ø9 $# #x‹≈ yγ sù ãΠöθtƒ Ï]÷è t7ø9$# öΝà6 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çFΖ ä. Ÿω tβθßϑ n=÷è s? ∩∈∉∪ 7‹ Í× tΒöθu‹ sù �ω ßìxÿΖ tƒ šÏ%©! $# (#θßϑ n= sß 

öΝ ßγè?u‘ É‹ ÷è tΒ Ÿωuρ öΝ èδ šχθç7 tG÷è tG ó¡ ç„ ∩∈∠∪ ô‰ s) s9uρ $oΨ ö/ u�ŸÑ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#uö�à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 49≅ sWtΒ È⌡ s9uρ 

Ν ßγtG ø⁄Å_ 7π tƒ$t↔Î/ £ s9θà) u‹©9 tÏ% ©!$# (#ÿρ ã�xÿ Ÿ2 ÷βÎ) óΟ çFΡr& �ωÎ) tβθè=ÏÜ ö7ãΒ ∩∈∇∪ š�Ï9≡ x‹ x. ßìt7ôÜ tƒ ª! $# 4’n? tã É>θè= è% 

šÏ%©!$# Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ ∩∈∪ ÷�É9 ô¹$$sù ¨βÎ) y‰ ôã uρ «!$# (?Y ym Ÿω uρ š�̈Ζ ¤ÿÏ‚tG ó¡ o„ tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΨÏ%θãƒ 

  .]60-44: الروم[ }∪⊂∌∩
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  :آياتهاوالرابع المناسبة بين فواصل المقطع 
{ : قوله تعالى- 1 tΒ t�xÿ x. Ïµ ø‹n= yè sù …(çν ã�øÿä. ô tΒ uρ Ÿ≅ÏΗ xå $ [s Î=≈ |¹ öΝ ÍκÅ¦àÿΡL|sù tβρ ß‰ yγôϑ tƒ ∩⊆⊆∪ y“ Ì“ôfu‹Ï9 

tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$#  ÏΒ ÿ4Ï& Î#ôÒ sù … çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÍ�Ïÿ≈ s3ø9$#{ ]45- 44: الروم[.  

  : المعنى اللغوي
سواه وسهله : عمل وكسب، مهد الأمر: بسطه ووطأه، ومهد لنفسه: مهد الفراش: يمهدون
  )1( .وأصلحه

  : الجانب البلاغي
1. }tΒ t� xÿx.  -  ô tΒuρ Ÿ≅ ÏΗxå $[s Î=≈    .بينهما مقابلة :}¹|

2. }ôtΒ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå $ [s Î=≈ أن المؤمن العامل بناء على أن المراد بالعمل للتنويه والاعتناء بش: }¹|

   )2( .الصالح ما يشمل العمل القلبي والقالبي
3. }öΝÍκ Å¦àÿΡL|sù tβρ ß‰ yγ ôϑtƒ{ : استعارة، شبه القائم بالأعمال الصالحة بمن يمهد فراشه ويعده

   )3( .للنوم عليه توفيراً للراحة والسلامة
4. }y“ Ì“ôfu‹ Ï9 tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$#{ : اقتصر على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه

   .المقصود بالذات
5. }ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù{ : للدلالة على أن الإثابة تفضل محض من االلهU.   

6. }…çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÍ� Ïÿ≈ s3 ø9$#{ :4( .كناية عن البغض(   

  : التفسير الإجمالي

ثبات على ما هم عليه بعبادتهم بعد أن أمر الحق تبارك وتعالى رسوله ومن تبعه بال
الواحد الأحد قبل أن يأتي يوم الحساب الذي يتفرق فيه العباد، فريق في الجنة وفريق في النار، 

 كفره ومن عمل صالحاً بعد الإيمان فلنفسه طلب رمن كفر فعليه وز: أعقبه بذكر الكافرين فقال
 يتناسب مع ما قدم من العمل، كل ذلك الخير، ولها مهد مقعداً كريماً وهيأ لها مسكناً مناسباً

ليجزي ربك الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إذ لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولكن 
                                                

 .364لمحمد إبراهيم، ص: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية) 1(
 .50، ص21للألوسي، ج: روح المعاني: انظر) 2(
 .97، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
 .116،117، ص21للطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير: ، وانظر50، ص21وسي، جللأل: روح المعاني) 4(
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بمحض فضل االله، وأما الكفار فإن ربك لا يحبهم، فهو عنوان العذاب الدائم والألم الشديد بما 
  )1(.كانوا يكسبون بسبب ظلمهم لأنفسهم

  :لة لموضوع الآيةمناسبة الفاص

›7{:  للآية السابقة، وهي قوله تعالىن تفصيلاًان الآيتاتعد هات  Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãã £‰ ¢Á tƒ{ ،  ـافلم
ن أعقبه بتفصيل حال الفريقين، فمن كفر فعليه إثم ووزر          ا أن الناس يوم القيامة فريق     Iأجمل االله   

لهم المسكن والمقام الكريم    من العذاب، ومن آمن وعمل الصالحات فهم الذين يمهدون بأعما         كفره  
، ويعاقـب  Uفي الجنة، ثم بين في الآية التالية أن االله يجزي المثيب المـؤمن مـن فـضل االله                

المسيء والكفار بعدم المحبة له، وهي أدنى عقاب، وهو عنوان للعذاب القادم، فكـان مناسـباً أن     
öΝ{: تختم الآية عن المؤمنين بقوله     Íκ Å¦ àÿΡ L| sù tβρ ß‰ yγ ôϑ tƒ{، عقـاب الكـافرين   عن  و :}… çµ ¯Ρ Î) Ÿω 

�= Ït ä† t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $#{.   

“y{ : في بيـان تفـسير قولـه تعـالى    ل الإمام الألوسي  ميي Ì“ ôf u‹ Ï9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 tβρ{:  علة لقوله تعالى   }#$ ß‰ yγ ôϑ tƒ{    وقولـه تعـالى ، :}… çµ ¯Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $#{ ،
       )2( . على أن عدم المحبة تقتضي حرمانهمبمنطوقهص يدل لتعليل الاختصا

  : لطائف في فواصل الآيتين

{:  قوله تعالى  فيو tΒ t� xÿ x. Ïµ ø‹ n= yè sù … (çν ã� øÿ ä. ...{  وقوله تعالى ، :}y“ Ì“ ôf u‹ Ï9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

(#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ...{.    

 Uمن كفر فعليه كفـره، ولمـا أسـند االله           : افر فقال لما أسند االله الكفر إلى العبد، قدم الك        . 1
“y{: الجزاء إلى نفسه، قدم المؤمن فقال Ì“ ôf u‹ Ï9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u{ .  

…{: قوله . 2 çµ ¯Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 . ، لمنع الكافر عن الكفر بالوعيد ونهيه عن فعله بالتهديد}#$

ô{: وقوله tΒ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå $ [s Î=≈  . من، لتحريض المؤ}¹|

   . فالأول النهي كالإبعاد، والثاني التحريض للتقرير
“y{وعندما بدأ بذكر الجـزاء بـدأ بالإحـسان      Ì“ ôf u‹ Ï9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u{   إظهـار للكـرم ،

   )3(.والرحمة
                                                

 .34، ص21محمد محمود حجازي، ج: ، والتفسير الواضح1438، ص3 تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج)1(
 .50، ص21روح المعاني، ج: انظر) 2(
 ). بتصرف(، 130، ص25للرازي، ج:  التفسير الكبير)3(
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ô{ : قوله تعالى- 2 ÏΒuρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ#u βr& Ÿ≅ Å™ ö�ãƒ yy$tƒÌh�9$# ;N≡ u�Åe³ t6 ãΒ /ä3 s)ƒ É‹ ã‹Ï9uρ  ÏiΒ  Ïµ ÏFuΗ÷q §‘ y“ Ì�ôftG Ï9uρ 

à7ù= àÿø9$# Íν Ì�øΒ r'Î/ (#θäó tGö; tG Ï9uρ ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ö/ä3 ¯= yès9uρ tβρ ã� ä3ô± n@{ ]46: الروم[.  

  : الجانب البلاغي
}ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u β r& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ yy$tƒÌh�9$# ;N≡ u� Åe³ t6ãΒ /ä3 s)ƒ É‹ ã‹Ï9 uρ  ÏiΒ  Ïµ ÏFuΗ÷q §‘ ...(#θäótG ö; tG Ï9uρ  ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù{: 

   )1(.ناب فإنه أسهب تذكيراً للعباد بالنعم الكثيرة، وكان يكفي الجملة الأخيرةأسلوب إط

  : التفسير الإجمالي

ارك وتعالى أن الفساد ظهر في البر والبحر، بسبب الشرك والمعاصي، بتلما ذكر االله 
ت بين نبهه إلى دلائل وحدانيته بما يشاهدونه أمامهم من نعم االله على خلقه بإرسال الرياح مبشرا

 به العباد والبلاد، وجريان السفن ى بمجيء الغيث عقبها، فهذا المطر الذي ينزله يحييدي رحمته
في البحر بفعل الريح لتبتغوا بذلك التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى آخر ومن قطر إلى 

لا تعد ولا قطر، لعلكم تشكرون االله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي 
  )2(.تحصى

  :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 لهـم  U ظهور الفساد في البر والبحر بسبب أعمال النـاس فتوعـد االله   Iلما ذكر االله    

 ر ونرجع إليه تائبين وطائعين له، ولمـا ذكـر ظهـو           Uبالعذاب، لذلك أمرنا أن نتوب إلى االله        
وجريان السفن في البحر عـن طريـق         طرالصلاح في الأرض مثل الرياح المبشرة بالخير والم       

 بعباده وفضله عليهم، فكـل هـذه        Uالرياح لطلب الرزق والمعاش، وهذا كله بسبب رحمة االله          
/ö{ :، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولهUالنعم تستوجب شكر االله  ä3 ¯= yè s9 uρ tβρ ã� ä3 ô± n@{ .  

/ö{ :يقول الإمام الرازي في بيان تفسير قوله تعالى        ä3 ¯= yè s9 uρ tβρ ã� ä3 ô± n@{  ،"   قالوا إشارة إلى
   )3( ."أن توفيقهم للشكر من النعم فعطف على النعم

$$ö�ÝàΡ{ : قوله تعالى- 3 sù #’n<Î) Ì�≈ rO#u ÏM uΗ÷q u‘ «!$# y# ø‹Ÿ2 Ç‘øt ä† uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷è t/ 4!$pκÌE öθtΒ ¨β Î) š�Ï9≡ sŒ 

Ç‘ ós ßϑs9 (4’tA öθyϑ ø9$# uθèδuρ 4’n? tã Èe≅ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰ s%{ ]50: لروما[.  

                                                
 .103، ص21لوهبة الزحيلي، ج: ر المنيرالتفسي) 1(
  .1438، ص3تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج: انظر) 2(
  .636، ص5للبقاعي، ج: نظم الدرر: ، وانظر131، ص25التفسير الكبير، ج) 3(
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  : الجانب البلاغي
1. }ö�ÝàΡ$$sù #’n<Î) Ì�≈ rO#u ÏM uΗ÷q u‘ «! الفاء هنا للدلالة على سرعة الآثار المترتبة على تنزيل  :}#$

   )1(.المطر من النبات والأشجار والثمار
2. }Ç‘øtä† uÚö‘ F{ على سبيل الاستعارة، فأطلق على إنبات الأرض إحياء، وعلى قحولتها  :}#$

   )2(.الموت
3. }¨βÎ) š� Ï9≡ sŒ Ç‘ós ßϑ s9 (4’tA öθyϑø9    )3(.اسم الإشارة يفيد التعظيم للشأن :}#$

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }Ì�≈ rO#u{:  على الإفراد) أَثَر(قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب ،

  .على الجمع) ءاثار(وقرأ الباقون 
2. }ÏMuΗ÷q u‘{: و عمرو والكسائي ويعقوب بالهاء، ووقف الباقون بالتاء، وقف ابن كثير وأب

   )4(.)مثل حكم فطرت(

  : التفسير الإجمالي

يسوق الحق تبارك وتعالى البراهين الدالة على وحدانيته وإمكان البعث والنشور بما 
يشاهد من الأدلة في الآفاق مرشدة على قدرته وعظيم رحمته بما في ذلك ما يرى من أثر الغيث 

ي أنبت الزرع والأشجار وفيه الدليل الكافي على عظيم القدرة وواسع الرحمة، فلما أثبت الذ
قدرته على إحياء الميت من الأرض بالغيث بالتالي تثبت قدرته على إحياء الأجسام بعد موتها 

، لأن الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأجسام حين وتفرقها وتمزقها إرباً إرباً
  )5(.، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيءالبعث

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية

ô{ :ترى الباحثة أن هذه الآية نتيجة لآيتين سابقتين وهي قولـه تعـالى             ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u β r& 

Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ yy$ tƒ Ìh�9 $# ;N≡ u� Åe³ t6 ãΒ...{ ]16[ ،وقوله تعالى:} ª!$# “ Ï%©!$# ã≅ Å™ö�ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# ç�� ÏWçGsù $\/$ysy™{ ]18[، 

                                                
 .53، ص21للألوسي، ج:  روح المعاني)1(
 .123، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 2(
 .54، ص21 للألوسي، ج:روح المعاني) 3(
 .407، وانظر ص409القراءات العشر المتواترة، لمحمد راجح، ص: انظر) 4(
  .3942، ص21لعبد الحميد كشك، ج: في رحاب التفسير: انظر) 5(
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 الرياح فأثارت السحاب فنزل المطر كانت النتيجة ظهور آثار المطر الذي هو             Uفلما أرسل اله    
، فالذي يحيي الأرض الميتة قادر على إحياء الأجسام البالية يوم القيامـة، لأن              Uرحمة من االله    

uθ {:م الآية بقولـه   ، فكان مناسباً أن تخت     عاجز هالذي خلقها قادر على إعادتها، فلا يعجز       èδ uρ 4’ n? tã 

Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{ .  

uθ{ :تفسير قوله تعالىإيضاح في الألوسي يقول الإمام  èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{ ،" تذييل
مقرر لمضمون ما قبله أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها إحياؤهم لمـا أن                  

   )1( ."اء إلى الكل سوUنسبة قدرته 

uθ{ :ويقول الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى       èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{  ،"   تأكيد لمـا
   )2( ".يفيد الاعتراف

“ #$!ª{ : قوله تعالى- 4 Ï% ©!$# Ν ä3s) n= s{  ÏiΒ 7# ÷è |Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7# ÷è|Ê Zο§θè% ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ . ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ ;ο§θè% $Zÿ÷è |Ê Zπ 4t7øŠ x©uρ ß,è= øƒs† $tΒ (â!$t± o„ uθèδuρ ÞΟŠÎ= yèø9$# ã�ƒ Ï‰ s) ø9$#{ ]54: الروم[.  

  : الجانب البلاغي
1. }7# ÷è|Ê  -  Zο §θè%{: بينهما طباق.   

2. }ÞΟŠÎ= yèø9$# ã�ƒ Ï‰ s) ø9$#{: 3(.صيغة مبالغة على وزن فعيل ومعناه التام العلم والقدرة(   

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }7# ÷è|Ê{:  عف(قرأ بها شعبة وحفص بخلف عنه وحمزة، وقرأوهو الوجه الباقون) ض 

  )4( .الثاني لحمزة

  : التفسير الإجمالي

بعد أن ذكر االله جل في علاه الدلائل من الآفاق على وحدانيته، أردفها بذكر دلائل 
 إلى الأنفس، فذكر خلق الإنسان وهي الأطوار الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة،

أن وصل سن الطفولة، فهو يكون في غاية الضعف، وما زال االله يزيد على قوته شيئاً فشيئاً 
                                                

  .54، ص21روح المعاني، ج) 1(
  .133، ص25التفسير الكبير، ج) 2(
 .113، ص21لوهبة الزحيلي، ج: التفسير المنير) 3(
: وانظر ،401، ص8لبن عطية الأندلسي، ج: ، والبحر المحيط410راءات العشر المتواترة، لمحمد راجح، صالق) 4(

 .63، ص8للطبرسي، ج: مجمع البيان
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حتى بلغ مرحلة الشباب، واستقوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور 
لما ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم، فالعبد يرى قوته محفوفة بضعفين، ولولا تقوية االله له 

 فهو العليم بتدبيره، القدير على )1(لو استمرت قدرته لطغى وبغى،و ،وصل إلى قوة في الشباب
  )2(.خلق ما يريده

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 من دلائل وحدانيته أنه خلق الإنسان في مراحل وأطوار مختلفة أولها            U بعد أن بين االله   

فولة، ومرحلـة قـوة وهـي مرحلـة الـشباب،         ضعف وهي مرحلة ما قبل الولادة إلى سن الط        
 أثبت أنه خالق للإنسان بعلمـه  Iوالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الضعف والهرم والكهولة، فاالله    

بأطوار حياته من الضعف والقوة وإعطاء كل مرحلة مميزات وخصائص تؤهله فيهـا للـضعف            
 ضعفاً كـان جـدير بـأن        والقوة، فمن كانت له القدرة على جعل من الضعف قوة، وسلب القوة           

uθ {:، فكان مناسباً أن تختم الآية بقولهيستحق أن يفرد بالوحدانية èδ uρ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ã�ƒ Ï‰ s) ø9 $#{ .  

uθ{ :يقول الإمام الألوسي في إيضاح تفسير قوله تعالى     èδ uρ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ã�ƒ Ï‰ s) ø9 المبالغ في "، }#$
مختلفة مع إمكان غيره من أوضح دلائل العلـم         العلم والقدرة فإن الترديد فيما ذكر من الأحوال ال        

   )3( ".والقدرة

tΠ{ : قوله تعالى- 5 öθtƒuρ ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$# ÞΟ Å¡ ø)ãƒ tβθãΒ Ì�ôf ãΚø9$# $tΒ (#θèVÎ6 s9 u� ö� xî 47π tã$y™ š�Ï9≡ x‹ x. (#θçΡ% x. 

tβθä3 sù÷σãƒ{ ]55: الروم[.   

  : الجانب البلاغي
1. }tΠöθtƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9$# ÞΟ Å¡ ø) ãƒ tβθãΒÌ�ôf ãΚ ø9$# $tΒ (#θèVÎ6 s9 u� ö� xî 47π tã$y™{:  فيها جناس تام بين قوله

}ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$#{ التي هي يوم القيامة، وقوله }u� ö�xî 47π tã$y™{ التي هي المدة الزمنية 

   )4( .المعروفة
  : التفسير الإجمالي

عادة والبعث وأقام بعد أن بين االله تبارك وتعالى فيما سبق بدء النشأة الأولى وذكر الإ
عليه الأدلة المختلفة، وضرب له الأمثال، أعقبه بذكر أحوال البعث وما يجري فيه من الأفعال 
والأقوال من الأشقياء والسعداء، ليكون في ذلك عبرة لمن يذكر، فيوم القيامة يقسم المجرمون 

                                                
  .593للسعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن: انظر) 1(
  .266، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير) 2(
  .59، ص21روح المعاني، ج) 3(
 .116، ص21هبة الزحيلي، جلو: التفسير المنير) 4(
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عث وانقطاع عذابهم غير ساعة، أنهم ما لبثوا في الدنيا أو في القبور أو فيما بين فناء الدنيا والب
حيث أنهم استقلوا مدة لبثهم بالإضافة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً منهم كذلك كانوا في 

  )1(.الدنيا، يصرفون عن الصدق والحق إلى الكذب والباطل

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
 U تتحدث عن أدلة قـدرة االله        تميل الباحثة إلى أن هذه الآية تفصيل للآيات السابقة التي         

على البعث خاصة، فلما بين االله عز جل حال الكافرين في الدنيا وما هم عليـه مـن التكـذيب                     
والإنكار والعناد، بينت أيضاً حالهم يوم القيامة من تلك الصفات، وخاصة التكـذيب والافتـراء،               

ستقلون مدة مكـثهم، لـذلك لـم         أن ما لبثنا غير ساعة في الدنيا أو في القبر، فهم ي            نحيث يقولو 
 فهم يصرفون عقولهم عن الحـق واتبـاع الباطـل مـن الكـذب               Uيفعلوا موجبات طاعة االله     

�š {:والافتراء، لذلك ناسب أن تختم الآية بقوله Ï9≡ x‹ x. (#θ çΡ% x. tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ{ .  

�š{:  الإمام الطاهر بن عاشور في تفسير قولـه تعـالى     يرى Ï9≡ x‹ x. (#θ çΡ% x. tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ{ ،
استئناف بياني لأن غرابة حالهم من فساد وتقدير المدة، وفيه إشارة إلى انصرافهم عن الحق يوم                

   )2( .البعث

�š{ : قوله تعالى- 6 Ï9≡ x‹ x. ßìt7ôÜ tƒ ª!$# 4’n? tã É>θè= è% š Ï%©!$# Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ{ ]59: الروم[.  

  : التفسير الإجمالي

والبعث بشتى أنواع البراهين، سواء في الآفاق  الأدلة على الوحدانية Iبعد أن ذكر االله 
أو في الأنفس، وبديع الأمثال، فإن من كذب بالأدلة الواضحات لا يصعب عليه تكذيب غيره من 

 ختم على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به من العبر والعظات Iالدلائل، لأن االله 
ن ما يتلى عليهم من آي الكتاب، لسوء استعدادهم، والآيات البينات، ولا يفقهون الأدلة ولا يفهمو

  )3(.ولما دسوا في أنفسهم من سوء القول والفعل فهم في طغيانهم يعمهون

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
تميل الباحثة إلى أن هذه الآية كلها نتيجة للآيات السابقة التـي تتحـدث عـن الآيـات                  

قدرته على البعث والحشر، فعدم استجابة الكفـار لتلـك           و Uوالبراهين الدالة على وحدانية االله      
 طبع علـى قلـوبهم فهـم لا         Iالأدلة، وميولهم للباطل من الكذب والإنكار والعناد، هو أن االله           

                                                
  .342، ص4للبيضاوي، ج: أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 1(
  .130، 129، ص21التحرير والتنوير، ج: انظر) 2(
 .68، ص21تفسير المراغي، ج: ، وانظر39، ص21محمد محمود حجازي، ج:  التفسير الواضح)3(
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�š {: أن تختم الآية بقولـه     اًناسبفكان م  يسمعون، فلا يعقلون تلك الآيات،     Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã 

É>θ è= è% š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ{ .  

�É9÷{ : قوله تعالى- 7 ô¹$$sù ¨βÎ) y‰ ôãuρ «!$# (?Y ym Ÿωuρ š�̈Ζ ¤ÿ Ï‚tGó¡ o„ tÏ%©! $# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ{ 
  .]60:الروم[

  : الجانب البلاغي
1. }¨βÎ) y‰ ôãuρ «!$# (?Y ym{:  تعليل للأمر بالصبر وهو تأنيس للنبيr بتحقيق وعد االله من 

   .rالانتقام من المكذبين ونصره 
2. }š�̈Ζ ¤ÿÏ‚ tGó¡ o„{:  مبالغة في جعله خفيفاً والخفة مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار

على طريقة المجاز العقلي، لأنهم سببه مما يصدر من : الغضب، وأسند الاستخفاف إليهم
   )1( .عنادهم

  : القراءات القرآنية الواردة في الآية
1. }Ÿωuρ š� ¨Ζ ¤ÿÏ‚tG ó¡ o„{:  ستخفِّنْكولا (قرأ رويسولا (، وقرأ الباقون نون بسكون ال)ي

   )2( . بتشديد النون)يستخفَّنك

  : التفسير الإجمالي

 بالصبر على أذاهم وعدم الالتفات إلى rختم االله تبارك وتعالى السورة بأمر الرسول 
اصبر على مخالفتهم وعنادهم فإن االله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك : عنادهم فقال

 على ما بعثك االله به، فإنه الحق كباولمن تبعك في الدنيا والآخرة، وأثعليهم، وجعل العاقبة لك 
  )3(.الذي لا مرية فيه، ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه

   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية
رون ولا   طبع على قلوبهم فهم لا يعتب      I أن الكافرين لن يؤمنوا، لأن االله        Iلما بين االله    

 سوف يعطيك ما وعدك به مـن النـصر          Uيتعظون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن االله         
 أن تخـتم    والتمكين، ما ثبت على الدين فإنه الحق الذي لا يعلمونه ولا يوقنون به، فكان مناسـباً               

Ÿω {:الآية بقوله uρ š� ¨Ζ ¤ÿ Ï‚ tG ó¡ o„ t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ{ .  

                                                
 .135، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير) 1(
 .410القراءات العشر المتواترة، لمحمد راجح، ص: رانظ) 2(
  .1442، ص3لابن كثير، ج: تفسير القرآن العظيم) 3(
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  الفصل الثالث
 
 

  

  : وفيه مبحث واحد
 من المظاهر البلاغية في فواصل آيات سورة القصص والعنكبوت والروم

  

  : وفيه ثمانية مطالب
  .)القصص والعنكبوت والروم( التوكيد في فواصل آيات سورة :  المطلب الأول

  .)القصص والعنكبوت والروم(الاستفهام في فواصل آيات سورة  :  يـب الثانالمطل
  .)القصص والعنكبوت والروم(التقديم والتأخير في فواصل آيات سورة  :  ثـالمطلب الثال
  ). القصص والعنكبوت والروم(المقابلة في فواصل آيات سورة :   عـالمطلب الراب

  .)القصص والعنكبوت والروم( سورة المطابقة في فواصل آيات :  المطلب الخامس
  ). القصص والعنكبوت والروم(التشبيه في فواصل آيات سورة  :  المطلب السادس

  .)القصص والعنكبوت والروم(الكناية في فواصل آيات سورة  :  عـالمطلب الساب
  ). القصص والعنكبوت والروم(المجاز في فواصل آيات سورة  :  نـالمطلب الثام
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  المطلب الأول
  )القصص، العنكبوت، الروم(التوكيد في فواصل آيات سورة 

  : تعريفه في اللغة
وكد العقد والعهد أوثقه والهمزة فيه لغة أوكدته وأكدته إيكاداً، وبالواو أفـصح أي              : وكد

شددته وتوكد الأمر وتأكد بمعنى، ووكد الرجل والسرج توكيداً شده، والوكائد السيور التي يـشد               
   )1( .اد وإكاد، والوكاد حبل يشد به البقر عند الحلببها واحدها وك

  : أما في الاصطلاح
  . التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره  
القصد منه الحمل على ما لم يقع ليـصير واقعـاً، ولهـذا لا       ": وقد عرفه الزركشي فقال     

   )2(."المستقبليجوز تأكيد الماضي ولا الحاضر، لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وإنما يؤكد 

  :الغرض منه
   )3( .إزالة الشكوك، وإماطة الشبهات، عما أنت بصدده وهو دقيق المآخذ، كثير الفوائد  

  : أقسام التوكيد
  . وهو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقة معناه:توكيد لفظي .1
 – ةم عا– جميع – عين –نفس :  هو أن ترد الألفاظ التالية بعد اسم ما لتؤكده:توكيد معنوي .2

  )4( . كل– كلتا –كلا 

  : أدوات التوكيد
أما( القسم، وإما الشرطية، وفا التنبيه، ألا و– ضمير الفصل -، ولام الابتداء، إن( ،

الداخلة على  إن، أن، ما، من والباء، قد التي هي للتحقيق، والسين في سوف: والحروف الزائدة
   )5( .ون التوكيدفعل دال على وعد أو وعيد، وتكرير النفي، إنما، ن

                                                
، 6أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، ج: مقاييس اللغة: ، وانظر4905، ص6لابن منظور، ج: لسان العرب:  انظر)1(

 .138ص
 . 384، ص2 البرهان في علوم القرآن، ج)2(
 . 66محمد علوان وآخرون، ص: رآن من بلاغة الق)3(
 . 130مولدي بن عمر أبو شرف، ص:  قواعد اللغة العربية جميع المستويات)4(
 . 117، 116تأليف فضل عباس، ص:  البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني)5(



 )  176 ( 

وقد جاء التوكيد غير مرة في فواصل آيات السورة، ولكن سوف نقتصر على ذكر 
 .أربعة أمثلة للتمثيل، وليس للحصر

  :القصصكيد في سورة و التأمثلة
  التوكيدأداة   الفاصلة القرآنية م
1. })Îβ¨ ùÏ�öãtθöχš ãtξŸ ûÎ’ #${F‘öÚÇ ρu_yèy≅Ÿ &rδ÷=nγy$ ©Ï‹uèY$  ...)ÎÎΡΡ̄µ̄µçç…… .x%χš ΒÏz 

tÏ‰Å¡øÿßϑ ø9   ]4:القصص[} #$

إن  

2. }Ÿ≅ yzyŠ uρ sπuΖƒÏ‰yϑ ø9 $# 4’ n? tã ÈÏm 7's# øÿxî ôÏiΒ $ yγÎ=÷δ r& y‰y_ uθsù $ pκ� Ïù È÷, s# ã_ u‘ Èβ ŸξÏG tF ø)tƒ #x‹≈ yδ 

ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© #x‹≈ yδ uρ ôÏΒ ÍνÍiρß‰tã ( çµsW≈ tó tG ó™ $$ sù “Ï%©!$# ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “Ï%©!$# ôÏΒ 

ãt‰ßρiÍνÍ ùsθu.x“tνç… Βãθ›y4 ùs)sÓ|4 ãt=n‹øµÏ ( %s$Αt δy≈‹x# ΒÏô åxΗu≅È #$9±¤‹øÜs≈Ç ( )ÎÎΡΡ̄µ̄µçç… ãt‰ßρA 
@≅ ÅÒ•Β ×Î7 •Β {]15:القصص[ 

إن 

3. }%s$Αt ‘u>bÉ ))ÎÎΤΤoo ÎÎ’’ ßs=nϑôMà Ρtÿø¤Å ùs$$îøÿÏ�ö <Í’ ùsótÿx�t !s&ã…ÿ 4 ))ÎÎΡΡ̄µ̄µçç……  δδèèθθuu #$9øótÿàθ‘â #$9�§mÏŠΟÞ  {
  ]16:القصص[

ضمير - إن 
 )هو(الفصل 

4. }%s$Αt Œs≡9Ï�š /tŠø_Í ρu/t�÷Ζu7y ( &rƒ−ϑy$ #${F_y#s,÷È %sÒŸ‹øMà ùsξŸ ãã‰ôρu≡χš ãt?n’¥ ( ρρuu##$$!!ª ãt?n’4 
$ tΒ ãΑθà)tΡ ×≅‹ Å2 uρ {]28:القصص[  

 واو القسم

  :العنكبوتكيد في سورة ومواضع الت
  التوكيدأداة   الفاصلة القرآنية م
1. }ρuΒt _y≈γy‰y ùs*ÎΡ¯ϑy$ †ägp≈γÎ‰ß 9ÏΖuÿø¡ÅµÏÿ 4 ))ÎÎββ̈¨ #$!© 99ssóótt__ÍÍ;;  ãtÇ #$9øèy≈=nϑÏt {]6: العنكبوت[   اللام-إن   

2. }ρu#$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ρuåxΗÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ  99ssΖΖãã33ssÿÿee ÏÏ��ttββ̈¨ ãtΨ÷γßΟó ™y‹hÍ↔t$?ÏγÎΜô ρρuu99ssΖΖuuffôô““ÌÌƒƒttΨΨ̈γ̈γßßΜΜôô 
z|¡ôm r& “Ï%©!$# (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ {]7: تالعنكبو[  

 ا نون–اللام 
 التوكيد

3. }tΑ$ s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 šÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u (#θãè Î7 ®? $# $ uΖn=ŠÎ6y™ ö≅ Ïϑ ós oΨø9 uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜ yz $ tΒuρ 

δèΝ 2¿tp≈ϑÏ#Î,š ΒÏô zyÜs≈‹u≈γßΝ ΒiÏ «xó> ( ))ÎÎΡΡ̄γ̄γßßΟΟóó  9s3s≈‹É/çθχš {]12: العنكبوت[  

 نون التوكيد

4. }%è≅ö ™Å��çρ#( ûÎ† #${F‘öÚÇ ùs$$ΡàÝ�ãρ#( 2Ÿ‹ø#y /t‰y&r #$9ø⇐y=ù,t 4 OèΟ¢ #$!ª ƒãΨ´Å⋅à #$9Ψ±̈ô'rοn 
#$ψFzÅ�tοn 4 ))ÎÎββ̈¨ #$!© ãt?n’4 2à≅eÈ «xó& %s‰Ïƒ�Ö {]20: العنكبوت[  

   نإ
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  :الرومكيد في سورة و التأمثلة
  التوكيدأداة   الفاصلة القرآنية م
1. }ôÏΒuρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷β r& t,n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àÿΡ r& % [`≡uρø—r& (#þθãΖä3ó¡tF Ïj9 $ yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6 uΖ÷�t/ 

Βθ̈uŠ¨οZ ρu‘umôϑyπº4  ))ÎÎββ̈¨ ûÎ’ Œs≡9Ï7y  ψψUUƒƒtt≈≈MM;; 9jÏ)sθöΘ5 ƒtGtÿx3©�ãρβt  {]21: الروم[  

 اللام-إن   

2. }ρuΒÏô u#ƒt≈GÏµÏ ΒtΖu$Βã3ä/ /Î$$9©‹ø≅È ρu#$9]κ̈p$‘Í ρu#$/öGÏót$!τä.äΝ ΒiÏ ùsÒô#Î&Ï4ÿ )Îχ� ûÎ’ Œs≡9Ï�š 
ψUƒt≈M; 9jÏ)sθöΘ5 „o¡óϑyèãθχš {]23: الروم[  

 اللام-إن   

3. }ÏN$ t↔sù #sŒ 4’ n1 ö� à)ø9 $# … çµ¤)ym tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#uρ tø⌠$#uρ 4È≅‹ Î6¡¡9 $# y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz šÏ%©# Ïj9 tβρß‰ƒÌ� ãƒ 

ρu_ôµt #$!«( ρu&éρ'9s≈¯×Í7y δδèèΝΝãã #$9øϑßÿø=Îsßθβt {]38: الروم[  

صل ضمير الف
 )هم(

4. }9Ï‹ufô“Ì“y #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ρuåxΗÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ ΒÏ ùsÒô#Î&Ï4ÿ )ÎΡ¯µç… ωŸ †ätÏ=� #$9ø3s≈ÿÏ�Ít {
  ]45: الروم[

  إن–اللام 

  -:ونلاحظ فيما يلي
العنكبـوت  ( فيها أسلوب التوكيد بالنسبة إلـى الـسور الأخـرى            أن سورة القصص قلَّ     
رة القصص تتحدث عن قصة موسى مع فرعون بالتفـصيل، ثـم قـصة              لأن أغلب سو  ) والروم

  . إخباريقارون، فكانت أغلب الآيات بأسلوب 

أما سورة العنكبوت والروم كثُر فيها أسلوب التوكيد، لأنها كانـت تتحـدث عـن أدلـة                   
 U وقدرته على البعث والحشر، فهذه الأدلة تحتاج إلـى توكيـد مـن عنـد االله     Uوحدانية االله  

  . Uفرين، لأنهم منكرين وجاحدين لقدرة االله للكا
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  يـالمطلب الثان
  ) الروم- العنكبوت –القصص (الاستفهام في فواصل آيات سورة 

سريع : أي عقلته وعرفته، وفهمت فلاناً وأفهمته، ورجل فهم: فهمت الشيء :لغةفي الالاستفهام 
   )1( . فهمهالفهم، ويقال فهم وفَهم وتفهمتُ المعنى إذا تكلفت

   )2( .الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وهو الاستخبار :صطلاحأما في الا
  :  الاستفهامأغراض

قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي، وهو طلب العلم بمجهول فيستفهم بها عن 
   )3( .الشيء مع العلم به لأغراض أخرى نفهم من سياق الكلام ودلالته

  : فمن أهم أغراض الاستفهام
  . التقرير -1
 . الإنكار، سواء كان تكذيبي أو توبيخي -2

  : وقد يكون لأغراض أخرى مثل
التعجب، الوعد والتخويف، الأمر، النهي، التهكم، الاستبعاد، التهويل، التحقير، التنبيه، 

   .التمني، الاستبطاء، التعظيم، التشويق، التكثير، التسوية
داخل بين هذه أغراض، فقد يكون التقرير مع التوبيخ، وقد يكون ويلاحظ أن هناك ت

   )4( .التقرير مع التعجب، وهذا كثير في كتاب االله تعالى
  : الاستفهامأدوات

  .  وهل،الهمزة: هماوحرفان هي إحدى عشرة أداة، 
  )5( )من ، ما ، متى ، أين ، أيان، أنّى، كيف، كم ، أي : ( هيأسماءوتسعة 
  : القصصهام في فواصل آيات سورة  الاستفأمثلة

أداة   الفاصلــة  م
  دلالته  الغرض منه  الاستفهام

1.  }çµ≈ tΡõ‹ yzr'sù …çν yŠθãΖã_ uρ öΝ ßγ≈ tΡõ‹ t6 uΖsù ’Îû ÉdΟ uŠø9 $#  

ö�ÝàΡ$$sù y#ø‹ x. šχ%Ÿ2 èπt7É)≈ tã 

šÏϑÎ=≈ ©à9   ].50: القصص [}#$

  )6 (.أي لا أضل ممن اتبع هواه  استفهام إنكاري للنفي  كيف

                                                
 السلام هارون عبد: ، اسم المحقق335، ص6للمؤلف أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، ج:  تهذيب اللغة)1(

 .م1964/هـ1384وآخرون، دار النشر، مصر الجديدة، 
 .122أنعام عكاوي، ص. د:  المعجم المفصل في علوم البلاغة)2(
 .93للسيد أحمد الهاشمي، ص:  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)3(
إنعام عكاوي، . د: صل في علوم البلاغةالمعجم المف: ، وانظر198، 197فضل عباس، ص:  البلاغة فنونها وأفنانها)4(

 .123-119للشيخ عبد القادر الجرجاني، ص: ، ودلائل الإعجاز137-122ص
 .173فضل عباس، ص:  البلاغة فنونها وأفنانها)5(
 .93، ص20للألوسي، ج:  روح المعاني)6(
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2.  }!$tΒ uρ ΟçF�Ï?ρ é& ÏiΒ & ó x« ßì≈ tFyϑsù Íο 4θuŠ ysø9 $# 

$u‹÷Ρ‘‰9 $# $yγçGt⊥ƒ Î— uρ  ...Ÿξsùr& tβθè=É)÷è s?{ 
  ].60: القصص[

 الهمزة

  

ــوبيخي  ــتفهام ت اس
 . تقريري

  

ــل   ــدم عق ــى ع ــدل عل ي
المخاطبين، لأنهم لم يـستدلوا     
بعقولهم على طريق الخيـر،     
ونزلــوا منزلــة مــن أفــسد 

   )1(.عقله

3.  }tΠ öθtƒ uρ öΝ Îγƒ ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà)u‹sù t ør& y“Ï !%x.u�à° 

t Ï%©! $# óΟ çFΖä. šχθßϑãã÷“ s?{] القصص :

62.[  

استفهام على سبيل   أين
  . التهكم والسخرية

ليدل على أنه لا جواب لـديهم   
 نلأنهم عرفوا يوم القيامة بطلا  

ما كانوا عليه وأدركوا صحة     
  )2 (.التوحيد والنبوة

4.  }...ô tΒ îµ≈ s9 Î) ç�ö� xî «! $# Ν à6‹Ï?ù'tƒ > !$u‹ÅÒÎ/ ( 
Ÿξsùr& šχθãè yϑó¡n@{] 71: القصص.[  

نم ،
الهمزة 

  "أفلا"

استفهام للتبكيت 
  .والتوبيخ

ليدل على أن كل من سوى االله       
   )3(.عاجز عن ذلك

  : العنكبوت الاستفهام في فواصل آيات سورة أمثلة
أداة   الفاصلــة  م

  دلالته  الغرض منه  الاستفهام

1.  } È⌡ s9uρ Ν ßγtFø9 r'y™ ô̈Β t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚ ö‘F{$#uρ t�¤‚ y™ uρ }§ôϑ¤±9 $# t�yϑs)ø9 $#uρ 

£ä9θà)u‹s9 (ª!$# 4’ ¯Τr'sù tβθä3 sù÷σãƒ{ ]61: العنكبوت.[  

ــه   أنى ــتفهام غرض اس
  .الإنكار والتعجب

يدل على أن هذا إلزام مبنـي       
على أنهـم لا يـستطيعون إذا       
سئلوا إلا الاعتـراف، لأنـه      

  )4(.لك في الواقعكذ

2.  }... }§øŠs9 uρ r& ª! $# zΝn=÷ær'Î/ $ yϑ Î/ ’ Îû 

Í‘ρß‰ß¹ tÏϑ n=≈ yè ø9   ].10: العنكبوت [}#$

 الهمزة

  

 . استفهام إنكاري

  

لينكر عليهم قولهم ءامنا باالله،     
فكان الإنكار عليهم متـضمناً     
أنهم كاذبون، وقيل يجـوز أن      
يكون استفهام تقريري، ليـدل     

به من إنبائه   على أن االله أنعم     
   )5 (.بأحوال المتلبسين بالنفاق

                                                
 .154، ص20لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)1(
 .143-141، ص20 المرجع السابق، ج)2(
 .152، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)3(
 .26، ص21للطاهر بن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)4(
 .217، ص20 المرجع السابق، ج)5(
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3.  }ôtΒ uρ ãΝn=øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u�tI øù$# ’ n? tã «! $# 

$ ¹/É‹Ÿ2 ÷ρr& z>¤‹x. Èd,ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… 4çνu!% ỳ 

}§øŠs9 r& ’ Îû tΛ©yγy_ “Yθ÷W tΒ tÌ� Ïÿ≈ x6 ù=Ïj9{ 
  ].50: العنكبوت[

 ،ناستفهام تقريري، فإما للإنكار،      أليسم
لاسـتفهام، وهـو فـي      وإما ل 

الأغلب للإنكار، لأن لما دخلت 
على النفي أفادت التقرير، لأن     
إنكار النفي إثبات للمنفي، وهو 
إثبات مستعمل فـي التقريـر      

  .على وجه الكناية

يدل على أن كون 
جهنم مثواهم أمر 
مسلماً معروفاً، 
بحيث يقر به كل من 

   )1 (.يسأل عنه

  : الروم سورة  الاستفهام في فواصل آياتأمثلة
أداة   الفاصلــة  م

  دلالته  الغرض منه  الاستفهام

1.  }óΟ s9 uρr& (#ρç��Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã� ÝàΨu‹ sù 

y#ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ 4öΝÎγÎ=ö6s% ...{   
  ].9: الروم[

الهمزة، 
  كيف

ليدلل لهم على عواقـب        استفهام تقريري
الأمم الذين كذبوا رسلهم،    

صود هو عاقبـة    لأن المق 
   )2 (.تكذيبهم رسل االله

2.  }...≅ yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôMs3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& 

ÏiΒ u!% Ÿ2 u�à° ’ Îû $ tΒ öΝà6≈oΨø%y—u‘...{ 
  ].28: الروم[

 هل

  

اســـتفهام غرضـــه 
   )3 (.الإنكار

فيه دلالة علـى صـحة      
ــين   ــشركة ب ــل ال أص
المخلوقين لافتقار بعضهم   

   )4 (.إلى بعض

3.  }ö�ÝàΡ$$sù #’ n< Î) Ì�≈ rO#u ÏMuΗ÷q u‘ «! $# y# ø‹Ÿ2 Ç‘øt ä† 

uÚ ö‘F{$# y‰ ÷è t/ 4!$pκÌE öθtΒ ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ Ç‘ós ßϑs9 

(4’ tAöθyϑø9 $# uθèδuρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{ ]الروم :
50.[  

يدل على قدرة االله في   . استفهام إنكاري  كيف
إنبات الأرض وإحيائها 
بعد موتها، فكانت على 

   )5 (.سبيل الاستعارة

4.  }öΝ s9 uρr& (#÷ρt� tƒ ¨βr& ©! $# äÝÝ¡ö6tƒ s−ø—Îh�9 $# yϑ Ï9 

â!$ t±o„ 4â‘ Ï‰ø)tƒuρ ...{] 37: الروم.[  

استفهام إنكاري يفيـد      الهمزة 
  . النفي

ليدل على أن االله أنـزل       
ــدم  ــة ع ــتهم منزل رؤي
الرؤية، لإهمال آثـارهم    

   )6 (.بعدم الاعتبار بها

                                                
 .36، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)1(
 .57، 56، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)2(
 . 85، ص21 المرجع السابق، ج)3(
 .38، ص21للألوسي، ج: ح المعاني رو)4(
 .123، ص21لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)5(
 .101، ص21 المرجع السابق، ج)6(
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  الثالثالمطلب 
  )الروم –  العنكبوت– القصص(ر في فواصل آيات سورة التقديم والتأخي

   :التقديم والتأخير لغة
 من قدم وقدمهم يقدمهم قدماً وقدوماً معنى صار أمامهم، وقُدم نقيض أُخر، ومقدمة :التقديم

   )1( .متقدموهم: العكسكر وقادمتهم وقُداماهم
قدمه، وبالتخفيف مؤخِرة الرجل ضد التقديم، مؤَخَّر كل شيء بالتشديد خلاف م :التأخير

   )2( .ومؤَخَّرتُه وآخِرته وآخره خلاف قادمته، ومؤخرة السرج خلاف قادمته

أتوا به دلالة على تمكنهم في فإنهم هو أحد أساليب البلاغة، ": ل الزركشيوقي :اصطلاحاً
   )3( ."مذاقالفصاحة وملكتهم في الكلام، وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 

  : أغراض التقديم والتأخير
ويكون ذلك .  الحال– الجار والمجرور –كالمفعول : ترجع إلى تقديم تعلقات الفعل عليه

  :لأغراض منها
   .تقوية الحكم وتقريره - 1
  .الاهتمام بالمتقدم - 2

 . التبرك - 3

 .ضرورة الشعر - 4

  .رعاية الفواصل - 5

  -:  متعلقات الفعل منهاوقد تكون لأغراض أخرى لا ترجع إلى المسند إليه أو
 . التعظيم - 1

 . الغلبة والكثرة - 2

 . المرتبة - 3

 )4( .الاهتمام - 4

                                                
 . 3553، 3552، ص5لابن منظور، ج: لسان العرب:  انظر)1(
 . 38، ص1 المرجع السابق، ج)2(
 . 233، ص3 البرهان في علوم القرآن، ج)3(
البيان في علم المعاني والبديع : ، وانظر405، 404أحمد مطلوب، ص. د: ورها معجم المصطلحات البلاغية وتط)4(

 .129-113للطيبي، ص: والبيان
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  : القصصالتقديم والتأخير في فواصل آيات سورة  أمثلة
  

  الغرض منه  نوع التقديم والتأخير  الفاصلة  م
1.  }...ª! $#uρ 4’ n?tã $tΒ ãΑθà)tΡ ×≅‹Å2uρ{   

  ].28: القصص[

علـى   "رتقديم الجار والمجرو  
  . ى الخبر وكيلعل" كل

  .العموم والشمول

2.  } ...(#þθ‘Ζ sßuρ öΝßγ̄Ρ r& $ uΖøŠ s9 Î) Ÿω šχθãè y_ ö�ãƒ{   
  ].39: القصص[

تقديم الجار والمجرور علـى     
  ". يرجعون"متعلقه جملة 

  . الاختصاص

3.  }öΝßγ≈uΖ ù=yè y_ uρ Zπ£ϑ Í←r& šχθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9$# ( tΠöθ tƒ uρ 

Ïπyϑ≈uŠ É)ø9$# Ÿω šχρç�|ÇΖãƒ{] 41: لقصصا.[  

تقديم المفعول به على متعلقـه     
  " ينصرون"جملة 

الاهتمـــــام 
  . والاختصاص

4.  }...( ã& s!uρ ãΝõ3 çtø:$# Ïµø‹ s9Î) uρ tβθãèy_ ö�è?{] تقديم الجار والمجرور له علـى        ].70: القصص
متعلقه الحكـم، تقـديم الجـار       
والمجرور على متعلقـه جملـة      

  ".ترجعون"

  . الاختصاص

  : العنكبوتالتأخير في فواصل آيات سورة التقديم و أمثلة
  الغرض منه  نوع التقديم والتأخير  الفاصلة  م
1.  }...¥’ n< Î) öΝä3 ãèÅ_ ö�tΒ /ä3 ã⁄ Îm;tΡ é'sù $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθè=yϑ ÷ès?{   

  ].8: العنكبوت[

تقديم الجار والمجرور علـى     
  . ر كائنبمتعلقه الخ

  .الاختصاص

2.  } ...çνρß‰ç6 ôã $#uρ (#ρ á�ä3 ô©$#uρ ÿ… ã& s! ( Ïµ ø‹s9 Î) šχθãè y_ö�è?{   
  ].17: العنكبوت[

تقديم الجار والمجرور علـى     
  ". ترجعون"متعلقه جملة 

الاختـــصاص 
  . والاهتمام

3.  } ...4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅à2 & óx« Ö�ƒ Ï‰s% {   
  ].20: العنكبوت[

علـى  "تقديم الجار والمجرور    
  . على الخبر قدير" كل

  .للعموم والشمول

4.  }.. .Ïµø‹ s9Î) uρ šχθç7n=ø) è?{] تقديم الجار والمجرور علـى       ].21: العنكبوت
  )1("تقلبون"متعلقه جملة 

  . الاختصاص

  : الرومالتقديم والتأخير في فواصل آيات سورة  أمثلة
  الغرض منه  نوع التقديم والتأخير  الفاصلة  م
1.  }...§ΝèO Ïµ ø‹s9 Î) šχθãèy_ ö�è? {] ر علـى   المجروتقديم الجار و    ].11: الروم

  ".ترجعون"متعلقه جملة 
  .الاختصاص

2.  }...š�Í× ¯≈s9'ρ é'sù ’ Îû É>#x‹ yè ø9$# tβρ ç�|ØøtèΧ{   
  ].16: الروم[

تقديم الجار والمجرور علـى     
  "محضرون"متعلقه 

الاهتمـــــام 
  . والاختصاص

                                                
 .232، ص20لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)1(
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  الغرض منه  نوع التقديم والتأخير  الفاصلة  م
3.  }...@≅à2 … ã& ©! tβθçFÏΖ≈s%{] لـه "تقديم الجار والمجـرور       ].26: الروم "

  ". نتونقا"على متعلقه 
  . العموم والشمول

4.  }...#sŒ Î) ×,ƒ Ì�sù Νåκ÷] ÏiΒ ôΜÎγÎn/t�Î/ tβθä.Î� ô³ç„{] تقديم الجار والمجرور علـى       ].33: الروم
  ".شركوني"متعلقه جملة 

الاهتمـــــام 
  .والاختصاص
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  عـب الرابـالمطل
  ) الروم- العنكبوت –القصص (المقابلة في فواصل سورة 

 بين شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضديهما، ثم إذا شرطت هنا هي أن تجمع :تعريف المقابلة
   )1( .شرطاً شرط هناك ضده

  -:والمقابلة مقبولة بشروط
  . إذا كان النظم الذي جاء فيه مطابقاً لمقتضى الحال - 1
   )2( .النظم خالي من التعقيد والتكلف - 2

  -:سورة القصص المقابلة في فواصل مثال
{: قوله تعالى § tΒ u!% ỳ Ïπ oΨ |¡ ys ø9$$Î/ … ã&s# sù ×� ö� yz $pκ ÷]ÏiΒ (  tΒ uρ u!$y_ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿξsù “ t“øg ä† šÏ% ©!$# 

(#θè= ÏΗ xå ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# �ω Î) $tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ÷è tƒ{ ]84: القصص[.  

  -:سورة الرومالمقابلة في فواصل  مثال
'Βr̈${: قوله تعالى § sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟ ßγsù ’Îû 7π |Ê÷ρ u‘ šχρ ç� y9 ós ãƒ ∩⊇∈∪ 

$̈Β r&uρ tÏ%©! $# (#ρ ã�xÿ x. (#θç/ ¤‹ x.uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ç›!$s) Ï9uρ Íο t�Åz Fψ$# š�Í× ¯≈ s9'ρ é'sù ’Îû É>#x‹ yè ø9$# tβρ ç� |ØøtèΧ{   

  .]16-15: الروم[

                                                
 . 466للطيبي، ص:  التباين في البيان)1(
 . 396، 366فضل حسن عباس، ص. د:  أساليب البيان)2(
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  المطلـب الخامـس
  ) الروم- العنكبوت –القصص (المطابقة في فواصل سورة 

 تسمى التضاد والطباق، وهي الجمع بين اللفظين الدالين على المعنيين :مطابقةالتعريف 
   .المتضادين حقيقةً أو تقريراً

  : الطباقأحوال
yγ$...{: قد يكون بالحروف، كقوله تعالى - 1 s9 $tΒ ôMt6 |¡ x. $pκ ö�n= tã uρ $tΒ ôMt6 |¡ tF ø.$#...{ ]286:البقرة[ .  

‰y {:قد يكون بإثبات الشيء ونفيه، كقوله تعالى - 2 ôã uρ («!$# Ÿω ß# Î=øƒ ä† ª!$# … çνy‰ ôã uρ £ Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& 

Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩∉∪ tβθßϑn= ôè tƒ # \�Îγ≈ sß z ÏiΒ Íο 4θuŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ Ç tã Íο t�Åz Fψ$# ö/ãφ 

tβθ è= Ïÿ≈ xî{ ]7-6: الروم[. 

ظلام الليل يهديني إلى : وقد يكون بالنفي والإثبات وبغير النفي والإثبات مثل قول بعضهم - 3
 .باب من أوده، وضوء النهار يصل بي عن باب من لا أوده

  :من فوائد المطابقة
وخاصة المعنوية العدول عن الظاهر إنما هو لنكتة وهي تكثير من فوائد المطابقة 

   )1( .الفائدة، وذلك لا يتأتى إلا بتقييد كل منهما بما يضاد معنى صاحبة

  -:سورة القصصصل  في فواالمطابقة أمثلة
  تحليل الفاصلة  الفاصلة  م
1.  }y7 ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκ sE ôtΒ |M ö6 t7ômr& £ Å3≈s9uρ ©!$# “Ï‰öκ u‰ tΒ â !$t±o„...{ 

  ].56:القصص[

 –إنك لا تهـدي     : الطباق بين 
   )2 (.لكن االله يهدي

2.  }š�š/u‘uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ � Å3è? öΝèδâ‘ρ ß‰ ß¹ $tΒ uρ šχθãΨÎ=÷è ãƒ{] 3 (.لطباق بين تكن و تعلنونا  ].69: القصص(  

3.  }uθèδ uρ ª!$# Iω tµ≈s9 Î) �ωÎ) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ôϑ ptø: $# ’Îû 4’ n<ρW{ $# Íο t�ÅzFψ $#uρ ( ...{   
  ].70: القصص[

ــين ــاق ب ــى : الطب  –الأول
  )4(.الآخرة

4.  }©!$# äÝ Ý¡ö6 tƒ šX ø—Îh�9 $# yϑ Ï9 â!$ t±o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ...{] 5(.باق بين يبسط ويقدرالط  ].82: القصص(  
                                                

 . 521-519للطيبي، ص: التباين في علم المعاني والبديع والبيان: ، وانظر466-462، صللطيبي:  التباين في البيان)1(

 .130، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
 . 147، ص20 المرجع السابق، ج)3(
 . 147 ص،20 ج المرجع السابق،)4(
 . 165 ص،20ج  المرجع السابق،)5(
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   -:سورة العنكبوت في فواصل المطابقة أمثلة
  تحليل الفاصلة  الفاصلة  م
1.  }£yϑ n=÷è u‹ s9uρ ª! $# šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u £yϑ n=÷è u‹s9 uρ šÉ)Ïÿ≈oΨßϑ ø9$#{ ]1(. المنافقين–آمنوا الطباق بين   ].11: العنكبوت(  

2.  }...£ yϑn= ÷èu‹ n=sù ª!$# šÏ% ©!$# (#θè%y‰ |¹ £ yϑn= ÷è u‹s9 uρ tÎ/ É‹≈s3ø9  –صــدقوا الطبــاق بــين    ].3: العنكبوت[ }#$
  )2(.الكاذبين

3.  }Ü> Éj‹yè ãƒ  tΒ â!$ t±o„ ãΝym ö�tƒ uρ  tΒ â!$ t±tƒ ( Ïµø‹ s9Î) uρ šχθç7n= ø)è?{] 3 (. يرحم–يعذب : الطباق بين  ].62: العنكبوت(  

4.  }ª!$# äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø—Îh�9 $#  yϑÏ9 â!$ t±o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘Ï‰ø) tƒ uρ ÿ…4ã& s!{] 4 (. يقدر–يبسط : الطباق بين  ].62: العنكبوت(  

   -:سورة الروم في فواصل المطابقةأمثلة 
  تحليل الفاصلة  الفاصلة  م
1.  }t�yγ sß ßŠ$|¡xÿ ø9$# ’ Îû Îh�y9ø9 $# Ì�óst7 ø9$# uρ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# ...{   

  ].41: الروم[

   )5 (. البحر– البر :الطباق بين

2.  }y‰ ôãuρ («!$# Ÿω ß# Î=øƒä† ª!$# …çνy‰ ôãuρ £ Å3≈s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ ∩∉∪ 

tβθßϑ n=ôè tƒ #\�Îγ≈sß zÏiΒ Íο 4θuŠ ptø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδuρ Ç tã Íοt� ÅzFψ$# ö/ãφ tβθè=Ïÿ≈xî{   
  ].7-6: الروم[

ــين ــاق ب ــون : الطب  –لا يعلم
   )6 (.يعلمون

3.  }z≈ysö6 Ý¡sù «! $# tÏm šχθÝ¡ôϑè? t Ïnuρ tβθßsÎ6 óÁè? {] ــين   ].17: الروم ــاق ب ــسون : الطب  –تم
  )7(.تصبحون

4.  }ôÏΒ uρ ÏµÏG≈tƒ#u ãΝà6ƒÌ� ãƒ s− ÷�y9ø9 $# $ ]ùöθyz $Yè yϑsÛ uρ {] 8 (. طمعاً–خوفاً : الطباق بين  ].24: الروم(   

  

نكبوت والروم، أكثـر بكثيـر مـن        مواضع الطباق في سورة القصص والع     ونلاحظ أن   
مواضع المقابلة لأن المطابقة بين معنى وضده أقرب إلى الفهم، وتقريب المعنى، وأدهش للسامع              

                                                
 . 60، ص20للصابوني، ج:  صفوة التفاسير)1(
 . 185، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)2(
 . 212، ص21 المرجع السابق، ج)3(
 .29، ص21 المرجع السابق، ج)4(
 . 97، ص21 المرجع السابق، ج)5(
 51، ص21للطاهر بن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)6(
 . 61، ص21لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)7(
 . 66ص ،21 ج المرجع السابق،)8(
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 وقدرتـه   Uولتنشيط ذهنه، وخاصة للمنكرين للأدلة والآيات والبراهين الدالة على وحدانية االله            
  .على الخلق والإعادة
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  المطلـب السادس
  ) الروم- العنكبوت –القصص (رة التشبيه في فواصل سو

   :التشبيهتعريف 
هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، وهو ما لم يكن على وجه الاستعارة 

   )1( .التحقيقية، ولا الاستعارة بالكناية ولا التجريد

  :أركان التشبيه
 -:له أربعة أركان

 ). المشبه والمشبه به: (طرفاه - 1

 . أداته - 2

  )2( .وجه الشبه - 3

  )3( .قد يكون التشبيه مظهر الأداة، وقد يكون مضمر الأداةو

   :أسباب بلاغة التشبيه
ما يحصل للنفس من الأنس بإخراجها من خفي إلى جلي، كالانتقال مما يحصل بالفكرة 
إلى ما يعلم بالفطرة، أو بإخراجها مما لم تألفه إلى ما ألفته، أو مما تعلمه إلى ما هي به أعلم، 

   )4( .ن المعقول إلى المحسوسكالانتقال م

  -: والعنكبوت والرومسورة القصصفي فواصل التشبيه  أمثلة
  

  أداة التشبيه  التشبيه  الفاصلة  م

1.  }ρu&rβ÷ &r9ø,È ãtÁ|$8x ( ùs=nϑ£$ ‘uu#δy$ EsκöIt”• .x(rΞκ̈p$ ỳ%!βA 
4’ ¯<uρ #\� Î/ô‰ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée)yè ãƒ 4 #y›θßϑ≈ tƒ ö≅ Î6 ø%r& Ÿωuρ ô#y‚ s? ( 

š�̈Ρ Î) z ÏΒ šÏΖÏΒ Fψ$#{] 31:القصص.[  

  

تـشبيه  : تهتز كأنها جـان   
مرسل مجمل، حـذف فيـه    

   )5(.وجه الشبه فصار مجملاً

ــاف  ــرف الك ح
  ". كأنها"

                                                
 . 328، ص1للإمام الخطيب القزويني، ج:  الإيضاح في علوم البلاغة)1(
 . 335-328، ص1 المرجع السابق، ج)2(
 . 72لضياء الدين ابن الأثير، ص: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  انظر)3(
 . 331، ص1للقزويني، ج:  الإيضاح في علوم البلاغة)4(
 .94، ص20الزحيلي، جلوهبة :  التفسير المنير)5(
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  أداة التشبيه  التشبيه  الفاصلة  م

2.  }ΒtWs≅ã #$!©%Ïš #$Bªƒs‹äρ#( ΒÏ ŠßρχÂ #$!« &rρ÷9ÏŠu$!u 
.xϑyVs≅È #$9øèyΖ6x6çθNÏ #$Bªƒs‹xNô /t�÷F\$ ( ρu)Îβ¨ &rρ÷δy∅š 

ÏNθã‹ç6 ø9$# àMøŠt7 s9 ÏNθç6x6Ζyè ø9 $# ( öθs9 (#θçΡ$ Ÿ2 

šχθßϑn=ôè tƒ{] 41:العنكبوت.[  

تشبيه تمثيلي، شبه الكفـار     
ــنام   ــادتهم للأص ــي عب ف
بالعنكبوت في بنائهـا بيتـاً      
ــابلاً   ــسج ق ــعيف الن ض
للاختراق والزوال بنفخـة     

هو : هواء، والتشبيه التمثيلي  
ما كان وجـه الـشبه فيـه        

  )1 (.منتزعاً من متعدد

  ثلكم

3.  }z> u�ŸÑ Ν ä3s9 Wξ sV̈Β ôÏiΒ (öΝä3Å¡àÿΡ r& ≅ yδ Ν ä3©9 ÏiΒ $ ¨Β 

ôMs3 n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ÏiΒ u!%Ÿ2 u�à° ’ Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨø% y—u‘ 

ùs'rΡFçΟó ùÏŠµÏ ™yθu#!Ö Brƒs$ùèθΡtγßΝö .x‚ÏŠÿxGÏ6àΝö &rΡÿà¡|3äΝö4 
y7Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ Å_ÁxÿçΡ ÏM≈ tƒFψ$# 5Θöθs)Ï9 šχθè= É)÷è tƒ{ 

  .]28: الروم[

تشبيه تمثيلي هيئة مركبـة     
بهيئة مركبة، حيـث شـبه      
مالك الخلق كلهـم بالـذين      
ــة  ــداً، فالهيئ يملكــون عبي
المشبه بهـا هيئـة قبيحـة       
مشوهة لا وجود لأمثالهـا     
منفية منكرة، لـذلك أدخـل      

  )2(.عليها الاستفهام الإنكاري

  . مثلاً

ها تسرد قصة موسى مـع   فيها مواضع التشبيه، لأن    أن سورة القصص قلَّ   : وترى الباحثة   
 العنكبوت والروم كثرت فيها مواضع التشبيه، لأنها كانت تتحـدث           افرعون بالتفصيل، أما سورت   

، والتأكيد على   Uعن منكري الخلق والبعث، فكانت فيها مواضع التشبيه لتأكيد على وحدانية االله             
وتفهم لهم المراد، وتقـرب   على البعث، فكانت الأمثال تسرد لهم لتقرب لهم المعنى،      Uقدرة االله   

  . عقالهاإلهم الصورة ليسهل فهمها و

  

  

                                                
 .253، ص20لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير: وانظر. 243، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)1(
 . 860، ص21لابن عاشور، ج: التحرير والتنوير:  انظر)2(
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  المطلـب السابع
  ) الروم- العنكبوت –القصص (الكناية في فواصل سورة 

يقال كَنيته وكَنَوتُه وأَكْنَيته، وقولك كَنيت عن الأمر وكنوت عنه إذا : الكناية :تعريفها في اللغة
   )1( .وريت عنه بغيره

 فهي ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم، لنتقل منه إلى :لاحأما في الاصط
    )2(.الملزوم

   .  سميت كناية لما فيها من إضفاء وجه التصريح، ومنه الكنى:سبب تسميتها بالكناية

  :أقسام الكناية
 -:وهي قسمان  

 . هي ما يطلب منه نفس الموصوف، وهي إما بمعنى واحد أو بمعان مجموعة: مطلقة - 1

  )3( . تعريض– إماء – تلويح –تتنوع إلى رمز : غير مطلقة - 2

  -:سورة القصصفي فواصل  الكناية أمثلة
  الغرض  الكناية  الفاصلة  م

1.  }...ö’ s1 §�s)s? $ yγãΨøŠ tã Ÿω uρ šχt“ óss?...{] 4(.كناية عن السرور  . تقر عينها  ].13:القصص(  

2.  }... Ÿωuρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ ‘‰9$#...{ 
  ].77:القصص[

   )5(.كناية عن الترك  .النسيان

3.  }yx t7ô¹ r&uρ šÏ% ©!$# (#öθ ¨Ψyϑs? … çµtΡ%s3tΒ Ä§ øΒF{ $$Î/ tβθä9θà)tƒ{ 
  ].82:القصص[

كناية كنى بهـا عـن        . الأمس
الــزمن الماضــي  

  )6(.القريب

                                                
 . 3945، ص5لابن منظور، ج:  لسان العرب)1(
 . 406للطيبي، ص:  التبيان في البيان)2(
 . 407سابق، ص المرجع ال)3(
 .78، ص20لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)4(
 .54، ص20محمد محمود حجازي، ج:  التفسير الواضح)5(
 .165، ص20لوهبة الزحيلي، ج:  التفسير المنير)6(
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  -:سورة العنكبوتفي فواصل الكناية  أمثلة
  الغرض  الكناية  الفاصلة  م

1.  }.../ä3 ã⁄ Îm;tΡ é'sù $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθè=yϑ ÷ès?{] فيها كنايتان، الأولـى      فأنبئكم  ].8:العنكبوت
إيمـــاء، والثانيـــة 

  )1(.تلويح

2.  } ...¨βÎ) uρ tΛ© yγy_ 8π sÜŠ Åsßϑs9 tÌ� Ïÿ≈s3ø9 $$Î/ {] كناية عن عدم إفلاتهم      .لمحيطة  ].54:العنكبوت
   )2(.منها

  -:سورة الرومفي فواصل الكناية  أمثلة
  الغرض  الكناية  صلةالفا  م

1.  }ô ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3 Å¡àÿΡr& %[`≡uρ ø—r& (#þθãΖ ä3ó¡ tFÏj9 

$yγ øŠs9 Î) Ÿ≅yè y_ uρ Νà6uΖ ÷�t/ Zο̈Š uθ̈Β 4ºπ yϑôm u‘uρ...{] 21:الروم.[  

الأولـى كنايـة عــن     مودة ورحمة
النكاح، والثانية كناية    

  )3(.عن الرحمة

2.  }... …çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÍ� Ïÿ≈s3ø9 ــب    ].45:الروم [} #$ ــه لا يح إن
  .الكافرين

   )4(.كناية عن البغض

  

                                                
 .215، 214، ص20لابن عاشور، ج:  التحرير والتنوير)1(
 .19، ص21ج:  المرجع السابق)2(
 .31، 30، ص21جللألوسي، :  روح المعاني)3(
 .50، ص21 المرجع السابق، ج)4(



 )  192 ( 

  المطلـب الثامن
  ) الروم- العنكبوت –القصص ( في فواصل سورة المجاز

   .مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه :المجاز لغةً
ب لعلاقة مع قرينه، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح، التخاط :اصطلاحاً

    )1( .مانعة من إرادة المعنى الوضعي

  :المجازأقسام 
 -:ينقسم المجاز إلى أربعة أقسام  

 . مجاز مفرد مرسل - 1
 . مجاز مفرد بالاستعارة - 2
 . مجاز مركب مرسل - 3
 .مجاز مركب بالاستعارة - 4

  :فوائد المجاز
  . إيضاح المعنى -1
 . للدلالة على الاتساع في الكلام -2
 . ني الألفاظللدلالة على معا -3
 . دقة في التعبير -4
 )2( .يحصل منه للنفس السرور والأريحية -5

   -:سورة القصصفي فواصل  المجاز أمثلة
  دلالته  المجاز  الفاصلة  م

1.  }öΝßγ≈uΖ ù= yèy_ uρ Zπ£ϑÍ← r& šχθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9 $# ( tΠ öθtƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω 
šχρç�|ÇΖ ãƒ {] 41:القصص.[  

علـى موجبـات    يدل    .يدعون إلى النار
الكفر والمعاصـي أو    
تقدير مضاف والمراد   
ــالين  جعلهـــم ضـ

  )3(.مضلين

                                                
التبيان في علم المعاني : ، وانظر291، 290 ص،1 جلأحمد الهاشمي،:  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)1(

 .406-397، ص1، والإيضاح في علوم البلاغة، ج400لطيبي، صل: والبديع والبيان
 .406-397، ص1، جلأحمد الهاشمي: والبديعجواهر البلاغة في المعاني والبيان )2(
  .83، ص20للألوسي، ج: روح المعاني:  انظر)3(
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2.  } ...öΝs9 uρr& Åj3 yϑçΡ óΟ ßγ©9 $·Β t�ym $YΖ ÏΒ#u # t<øgä† Ïµø‹ s9Î) ßN≡t�yϑ rO Èe≅ä. 

& óx« $ ]%ø—Íh‘  ÏiΒ $̄Ρà$   ].57:القصص [}... !©

  .حرماً آمناً
  
  

  
  .  من لدنا

مجاز عقلـي نـسب     
م، وهو  الأمن إلى الحر  

لأهلـــه وعلاقتـــه 
   )1(.المكانية

مجاز فـي التكـريم     
   )2 (.والبركة

3.  }¨βÎ) tβρã�≈s% šχ%Ÿ2  ÏΒ ÏΘ öθs% 4y›θãΒ 4 xöt7 sù öΝÎγøŠ n= tæ ( 
çµ≈oΨ ÷�s?#u uρ z ÏΒ Î—θãΖä3 ø9$# ...{] 76:القصص.[  

جعل المـدخر   مجاز ب   . ءاتيناه من الكنوز
ــان  ــدفون إن ك كالم
ــصوصاً   ــز مخ الكن

  )3(.به

3.  }...Iω tµ≈s9Î) �ω Î) uθèδ 4 ‘≅ä. > ó x« î7Ï9$yδ �ωÎ) …çµyγ ô_uρ...{ 
  ].88:القصص[

مجاز مرسل من قبيل      . إلا وجهه
ة ادإطلاق الجـزء وإر   

الكـــل، أي ذاتـــه 
  )4(.المقدسة

  -:سورة العنكبوتفي فواصل المجاز  مثال
  دلالته  المجاز  الفاصلة  م

1.  }÷Π r& |=Å¡ ym tÏ%©! $# tβθè= yϑ÷è tƒ ÏN$t↔ Íh‹¡¡9 $# βr& $tΡθà)Î7ó¡ o„ 4...{ 
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 الخاتمــة
  

محمد  أشرف خلق االله سيدنا      تتم الصالحات، والصلاة والسلام على       دهبحمالحمد الله الذي    
  :أما بعد........ الكرام الأخيار وعلى آله وصحبه 

الحمد الله الذي أعانني على اختيار هذا الموضوع ثم الحمد الله الذي وفقنـي فـي جمـع                  
مـة إنهـاء هـذا      الحمد الله الذي أتم علي بنع     والمعلومات وتنسيقها وإخراجها في أحسن صورة،       

  . أن يجعله في ميزان حسناتيUالبحث سائلة المولى 

 غمـاره لهـو   أغوصحيث إن هذا البحث العلمي الذي شرفت بجمع أطرافه، وكلفت أن      
، ويظهر جانباً مـن جوانـب       Uجدير بالبحث والتحكيم، لأنه يتعلق بأفضل كلام وهو كلام االله           

صلة القرآنية بموضوع آياتها فـي إطـار دراسـة          الوجه المعجز للقرآن الكريم، وهو علاقة الفا      
 من سورة القصص والعنكبوت والروم، فقد قامت الباحثة بالتحدث عن علم            لكلتفسيرية تطبيقية،   

المناسبات من حيث تعريفها، وأهميتها، وأقوال بعض العلماء فيهـا، ثـم ذكـر نمـاذج لوجـوه       
يضاً عن علم الفواصل، وطرق معرفتهـا،   المناسبات وأنواعها في القرآن الكريم، وكما وتحدثت أ       

  .وفائدتها

ثم بعدها تطرقت لكل سورة على حده من حيث تسميتها، وعدد آياتها، وفضلها، ومناسبة              
كل سورة لما قبلها ولما بعدها، والجو الذي نزلت فيه السورة، ومحورها الأصلي، وموضوعاتها              

ل القرآنية، واسـتكمالاً للفائـدة ختمـت        ومقاصدها، ثم بعدها أظهرت الجانب البياني في الفواص       
البحث بالحديث عن جوانب الإعجاز البلاغي فـي فواصـل الـسور، وقـد خرجـت بالنتـائج         

   :والتوصيات التالية

  : النتائج: أولاً
 .الفاصلة القرآنية تمثل جانباً مهماً من جوانب الإعجاز البياني - 1

الكريم عقد فريد ارتبطت ألفاظه وكلماته       يلاحظ أن القرآن     Uإن المتفكر والمتأمل لكلام االله       - 2
ببعضها البعض في الآية الواحدة، وارتبطت آياته مع بعضها في السورة الواحدة، وارتبطت             

 .السورة ببعضها حتى أصبح كالوحدة الواحدة في الموضوع

ألف العلماء قديماً وحديثاً في علم المناسبات والفواصل حيث كانت لهـذه المؤلفـات أهميـة          - 3
 .ة في إظهار بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازهكبير
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من العلماء الذين اهتموا بعلم المناسبات قديماً الزمخشري والبقاعي والـسيوطي والـرازي،              - 4
ومن علماء التفسير الذين أوردوها على شكل تلميحات وإشارات مثل تفسير أبـي الـسعود               

 .والألوسي

 .هما الطريق التوقيفي والطريق القياسيهناك طريقان لمعرفة الفواصل في القرآن الكريم، و - 5

من أنواع الفواصل في القرآن الكريم الفواصل المتماثلة والمتقاربة والمتوازي والمتطـرف              - 6
 .والمتوازن

سورة القصص هي من السور المكية على الإجماع وهي السورة التاسعة والأربعـون فـي                - 7
رة الإسراء، أمـا فـي ترتيـب        عداد نزول القرآن الكريم، نزلت بعد سورة النمل وقبل سو         

المصحف حسب الرسم العثماني فهي السورة الثامنة والعشرون، وعدد آياتها ثمان وثمـانون     
 . آية بالاتفاق

 في رعايته للمؤمنين حيث آزر موسى ورعـاه  Uأما محورها الأساسي هو إظهار قدرة االله   - 8
 .ما أهلك قارونوهو وحيداً، طريداً، ونجاه من بطش فرعون، وأغرق االله فرعون ك

سورة العنكبوت على الرأي الراجح مكية، وهي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول              - 9
القرآن، نزلت بعد الروم، وقبل سورة المطففين، أما في ترتيب المـصحف حـسب الرسـم                

 . العثماني فهي السورة التاسعة والعشرون، وعدد آياتها تسع وستون آية بالاتفاق

صلي فهي تتناول الحديث عن حقيقة الإيمان وسنة االله فـي الابـتلاء والفتنـة               أما هدفها الأ   - 10
لكشف المؤمنين والمنافقين والكافرين، وأخذ العبرة والعظة من الأقوام السابقة أمثال قوم عاد            

 . الخ.... وثمود وفرعون

ن في تعداد   أما سورة الروم فقال العلماء أنها مكية بلا خلاف، وهي السورة الرابعة والثمانو             - 11
 الثلاثـون نزول القرآن، حيث نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت، وهي السورة  

ثماني، وعدد آياتها تسع وخمسون آية على رأي أهـل          عفي ترتيب المصحف حسب الرسم ال     
 .المدينة وأهل مكة، وستون آية على رأي أهل الشام والبصرة والكوفة

ف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس وأحداث الحيـاة          أما محورها الرئيسي فهو الكش     - 12
وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها، كل هذه الارتباطات مرتبطة برابط وثيـق وقـانون             

 .دقيق مرد الأمر فيها كله الله

 .كما وظهرت لي المناسبة بين فواصل آيات كل سورة وموضوعاتها - 13

يب التأكيد والتشبيه، لأنها تسرد قصة موسى       وتبين لي أن سورة القصص شبه خالية من أسال         - 14
مع فرعون بالتفصيل، فكان الأسلوب فيها إخباري على العكـس، ففـي سـورة العنكبـوت         

 فتحتاج إلى   Uوالروم زادت أساليب التأكيد والتشبيه، لأنها تسرد أدلة تدل على وحدانية االله             
 . بتلك الأدلة وتشبيه لحال الكافرين الذين لا يؤمنونUتأكيد لقدرة االله 
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أن التقديم والتأخير في فواصل آيات سورة القصص والعنكبوت والـروم جـاء لأغـراض                - 15
 .عديدة إما للاختصاص أو للحصر أو للاهتمام أو للتنبيه أو للإحاطة والشمول

 يسرد أدلة تدل على     Uكثرة أساليب الاستفهام في كل من سورة العنكبوت والروم، لأن االله             - 16
 . Uوالبعث، ويستنكر من المشركين عنادهم وجحودهم لعبادة االله قدرته على الخلق 

ندرة وجود أساليب المقابلة والطباق في سورة القصص بالنسبة لقياسها مع سورة العنكبـوت            - 17
، حال من يكفر بتلك     Uوالروم التي تبين حال من يؤمن بتلك الأدلة الدالة على وحدانية االله             

 .الأدلة ومصير كل منهما
 

 :  التوصيات:ثانياً
أوصي طلاب العلم الشرعي عامة والدراسات العليا خاصـة أن يهتمـوا بموضـوعات                

مـن جوانبـه   جانباً القرآنية الفاصلة التي كانت القرآن الكريم وخاصة موضوع الإعجاز القرآني     
، كما أوصيهم ونفسي بحفـظ كتـاب االله تعـالى،           من جوانب الإعجاز البياني   همة  مالمشرفة وال 

  . أحكامهوالتزام
للوصول  والزلل، فإن كنت قد وفقت       للتجنب الخ أن أ معلومات  لل يوقد تحريت أثناء جمع     

أو زللـت فمـن نفـسي ومـن     قصرت  وإن كنت قد ،فما توفيقي إلا بااللهإلى ما كنت أصبو إليه  
 أن يتقبل مني ما قدمت، وأن يغفر        Iوأستغفر االله وأتوب إليه من كل زلل، وأدعو االله          الشيطان،  

إنه على كـل  السر والعلن والسداد في القول والعمل     ي ما قصرت، وأن يرزقني الإخلاص في          ل
  . شيء قدير

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  الباحثة

  ريم مرفق الشرافي
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  الفهـــارس
  

  : ارسـل على خمسة فهـوتشتم
  

  .فهرس الآيات القرآنية _
 .فهرس الأحاديث النبوية _

 .  المترجم لهملامفهرس الأع _

 . المصادر والمراجع _

 .فهرس الموضوعات _
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98 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا ءامنـا بالـذي           : (rقول الرسول     .7
 .رواه البخاري) أنزل إلينا وأنزل إليكم

120 

فقال لميمونـة   ( الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب،        rقد فضل الرسول      .8
 .رواه مسلم) أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك: وقد أعتقت وليدة

161 
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5  

 10 . الأمويالدانيو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمر  .4

 10 .الرمانيعلي بن عيسى بن علي بن عبد االله   .5

 4 . أبو عبد االله بدر الدينالزركشيمحمد بن بهادر بن عبد االله   .6

  5  الزرقانيمحمد عبد العظيم   .7
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 

 المحتویـــــات
  

  مــــرق
  الصفحـة

 

 ب الإهـداء

 ج شكـر وتقديـر

 ھـ المقدمـة
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  ملخص الرسالة باللغة العربية

هذا البحث يتحدث عن جانب من جوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم وهو بعنوان                
 - العنكبـوت    –القـصص   [القرآنية وآياتها دراسة تطبيقية على سـورة        المناسبة بين الفواصل    "

  ]". الروم

  : حيث يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي  

  وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختيـار الموضـوع، وأهـداف البحـث وغاياتـه،             :المقدمة
  .والدراسات السابقة، ومنهج البحث

  . تم الحديث فيه عن علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم:هيدالتم

، وبيـان   ] الـروم  - العنكبوت   –القصص  [تم الحديث فيه عن تعريف عام لسورة        : الفصل الأول 
  .الموضوعات التي تحدثت عنها السورة المذكورة وأهم الأهداف والمقاصد

، ] الـروم  - العنكبـوت    –القصص  [ لسورة    تم الحديث فيه عن الدراسة التطبيقية      :الفصل الثاني 
  .وذلك ببيان المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها

 تم الحديث فيه عن جوانب من الإعجاز البياني والظواهر البلاغية فـي فواصـل           :الفصل الثالث 
  ]. الروم- العنكبوت –القصص [سورة 

  .  وضمنتها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
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Abstract 
 

This research is talking about the miracle aspect of the chart in the Koran, 

entitled: 

(Deep divisions between appropriate and mandates- Hunger applied study of 

Surat [Al Gasas – Al Ankabout – Al Room]. 

This research consists of an introduction, a preface, three sections and  

a conclusion as follows: 

Introduction: The importance of the subject, the reasons for selecting the topic, the 

research's goals and objectives, and curriculum and research. 

Preface: The science events, and the Holy Quran's commas. 

Section I: General definition of Surat [Al Gasas – Al Ankabout – Al Room], and 

statement the subjects which other Sura's talked about and the objectives and the 

purposes of other Sura's. 

Section II: Application study of Surat [Al Gasas – Al Ankabout – Al Room] and that in 

statement of the event between Holy Quran's commas and it's verses. 

Section III: The miracle aspects of the chart in the commas of Surat [Al Gasas – Al 

Ankabout – Al Room]. 

Conclusion: The warnings included the most important findings and recommendations.  

 
 
  
 


